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 مقدمة
علـ   سـوا  بشـكل دامـم بـات والاسـتقراربداية لابد من القول ان العلاقات الدولية تتصش بحالة من عـدم الث

يحــدث   دولــةل كــان وتغيــرات داخليــة لكــل ل وهــي يمكــن تفســيرج  نتيجــة لعوامــلالجمــاعي الثنــامي اوالمســتو  
ت يات النفـوي  داخـل  مجتمـع مـا وتغير في مواقع  القـو   السياسـية والجماعـاتغيير في النظام السياسي ل

مؤمنـة بعقيـدة  خاصـة بهـال تريـد فـي الدولـة ل وبخاصـة اي كانـت صدر الواجهة السياسية والادارية والتي تت
تخدامها فــي  لاســمــن قــدرات وتســع  الــ  ايجــادج  قيــدة علــ  ارو الواقــع بمــا تمتلكــ ترجمــة مفــردات تلــ  الع

فــرو  عليهــا  اهــدافها السياســية والاقتصــادية والثقافيــة علــ  كافــة المســتوياتل او لعوامــل خارجيــة ل تتنفيــي 
الاسـتجابة ل وفـي كثيـر مـن الاستسـلام  للقـو  س  امامها فـي كثيـر مـن الاحيـان الا ليمتغيرات ل وبالتالي 

لكـل  الاولـ  والثانيـة ل العـالميتيننتيجة للحـربين عسكريا ل كما حدث هزيمة الدولة  بعد سيماالخارجية ل لا
ومــا وبخاصــة التــي كانــت ل الاستســلام امــام القــو   المنتصــرة ل حيــث كــان مــن المانيــا واليابــان ل وايطاليــا

التـي ارتبطـت الجمهوريـات الحـال ب عليـ كيـة ل وكـيل  مـا كـان زالت تسير فـي فلـ  الولايـات المتحـدة الامري
فــي او اخــر القــرن العشــرين ل بعــد  بالاتحــاد الســوفياتي ل الــي  تفكــ عــر  وشــكلت مــا كــان ي لمــع روســيا

ثابتـــا هـــو الحفـــا  علـــ   يظـــليجـــر ان  ولكـــن مـــاانتهـــا  الحـــرر البـــاردة بـــين القطبـــين الشـــرقي والغربـــي  
بوجــود قيــادة  يات ولا  وطنــي  بــالطبع مــرتب  الاساســية والاســتراتيجية ل وهــيا المصــالا الوطنيــة والقوميــة

او مصلحة الجماعة السياسية التي تنتمـي اليهـا  رديةالف عل  المصلحةخالصل وتغلير المصلحة الوطنية 
 القيادة تل  

غيــرات فــي  التات فــي العلاقــات الدوليــة فــي اواخرالقــرن العشــرينل وصــاحر يلــ  الكثيــر مــن لقــد حــدت تغيــر 
روسيا الاتحادية والجمهورية التركية ل وكـان مـن ابـرز التغيـرات  فـي القيـادة  لد  كل من  القيادة السياسية 
حيــث  تبـادل الاثنــان  مهــام   ل وزرامــ  ميـد فيــديش ن الـرميس الروســي فلاديميــر بـوتين ورمــيسالسياسـية تمكــ

عينات مــن القــرن العشــرين الــ  الوقــت الحا ــر   اواخــر التســاواخــر منــي زرا  الجمهوريــة ورمــيس  و رمــيس 
خـلال السـلطة مـن د تمكـن ارد واـان مـن الوصـول الـ  ل  ومن ناحية الجمهوريـة التركيـة فقـ(2015العام  

للجمهوريـة ل ومـن ثـم  للوزرا  ل وعبدالله اـول رميسـا  اسلامي ( كرميس حزر العدالة والتنمية   وهو حزر
تغييــرات فــي اتخــاي ل ومــن ثــم حــدثت رميســا للــوزرا  ة ل واحمــد او الــوللجمهوريــيســا اصــبا ارد واــان  رم

بين روسيا وتركيا  فـي  مختلـش  التواصلا ل وخارجيال وبخاصة فيما يتعلق بكيفية القرارات السياسية داخلي
ـــة مـــن  التفـــاهم فـــي اطـــار  بدايـــة القـــرن حيـــث شـــهدت  العلاقـــات فـــي جـــالات ل الم الحـــاد  والعشـــرين حال
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ونتيجـــة  بدايـــة العقـــد الثـــاني للقـــرن الحـــاد   والعشـــرين المصـــلحة الوطنيـــة  لكـــل مـــن الـــدولتين ل ولكـــن مـــع
ام مـن الانفتـاف فـي ال ـبابية علـ  الـر التركيـة حالـة مـن  العلاقات الروسية ل فقد شهدتللتطورات الاقليمية

التوجهـــات   لمراجعـــةالمشــكلات الاقليميـــة اخـــيت ت ــغ     مـــا يبـــدو ان علــالمجــال الاقتصـــاد  ل ولكـــن 
 السياسية بين الدولتين 

ت ـم تلـ  الـدولتين ل فقـد  تناولـت  ية لوتأثيرهـا علـ  الأقـاليم التـي الروسـ -التركيـةونظرا  لأهمية العلاقات 
 هيج المسألة  من خلال 

 الفصـــــــــــــل الاول
ت ، والتكــتلاداخليــا وخارجيــاة  فيقــا نظــرة عامــة حــول طبيعــة ومفقــوا العلاقــات الدوليــة والعوامــل المــ ثر 

 .العسكرية الدولية غير
 الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

 .للدولة : نظرة عامةالسياسة الخارجية   
 الفصـــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

 من القرن العشرين.لنصف الثاني لكل من  تركيا وروسيا لما بعد ا  التطور السياسي
  الفصـــــــــــــــــــــــــــل الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

العلاقــات الروســية التركيــة بصــورة عامــة، ولمــا بعــد النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين حتــى انقيــار  
،وبدايـةالعاا 2015اتي حتـى اواخـر العـاا  الاتحاد السوفياتي ، ومرحلـة مـا بعـد انقيـار الاتحـاد السـوفي

2016.  
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 الاول الفصل

 .نظرة عامة حول طبيعة ومفهوم العلاقات الدولية والعوامل المؤثرة  فيها داخليا وخارجيا

 مقدمة:
والاقتصادية والامنية ل ومـع  التطورات السياسية  و   الدولية عر ة للتغيير فيالثابت  ان العلاقات  من
بــين مختلــش  التشــكيلات   بموجبهــا عامــةل لابــد مــن العمــلج العلاقــات لهــا اساســيات ومفــاهيم هــي فــان يلــ 

 العامةت مناسبة تتم بواسطتهال  ترجمة الدولة لاستراتيجياتها ادواالدولية الثنامية والجماعية لمع توفر 
 العلاقات الدولية:علا  تعريف

لمسير العلاقات بـين الـدول  كمـا تفعـر  ًي ـاه بأنهـا دراسـة هي علم يلاحظ و يحلل بهد  التفسير والتنبؤ 
الظــرو  المناســبة التــي  التفــاعلات بــين ًصــنا  محــددة مــن الكيانــات الاجتماعيــة و تشــمل ًي ــاه دراســة

تحي  بهيج التفاعلاتل و العلاقات الدولية هي علاقات شاملة تنطـو  علـ  مختلـش الجماعـات فـي مجـال 
ت هـيج العلاقـات الدوليـة رسـمية ًو علاقـات دوليـة ايـر رسـميةل وينطـو  مفهـوم العلاقات الدولة سـوا  كانـ

الــدول عبــر  العلاقــات الدوليــة علــ  جميــع الاتصــالات بــين الــدول وجميــع حركــات الشــعور وســلع و ًفكــار
 الحدود الوطنية 

 
هـيا السـيا   علـم   ل وهـو فـي وعلي   فان  علم يهـتم بالملاحظـة والتحليـل والتنظيـر مـن اجـل التفسـير والتنبـؤ

يعن   بدراسة التفاعلات بين ًنـوا  معينـة مـن الكيانـات الاجتماعيـة بمـا فـي يلـ  دراسـة الظـرو  الملاممـة 
ا  ًنهــا علاقــات تصــرة علــ  مجتمــع او جمــا  بعينهــا لليســت مقل وهــيج التفــاعلات المحيطــة بالتفــاعلات

ل ولـيل  علاقـات رسـمية ًم ايـر رسـمية شاملة تشمل مختلش الجماعـات فـي العلاقـات الدوليـة سـوا  كانـت
مـن  قـدرات وامكانـات لتعزيـز القـو  الوطنيـة لومـا لـد  الـدول  دور مـا اطـرج  ونظرتـ لفهو  ي ـع   ـمن 

التفــري   صــالحها الوطنيــة والقوميــة ل وعــدم التعامــل مــع القــو  الدوليــة  فــي بيــل الحفــا  علــ  مرؤيتهــا فــي 
إن الدول المختلفة التي تشكل مجمو  الـدول فـي العـالم لا يمكنهـا ًن تعـيع فـي عزلـة عـن بع ـها  بها  و

ن كــل دولــة لا بــد ًن تكــون لهــا حركــة فاعلــة فــي المجتمــع الــدوليل وعليــ  لا بــد ًن تكــون بــين  الــبعول وا 
دية والاجتماعية الدول مجموعة من الأفعال وردود الأفعال في مجال السلم وما يمثل  من الجوانر الاقتصا

والسياسية وايرهال ومجال الحرر وما يمثل  الجوانر التي تتعلق بإعلان الحررل وحقو  الأسر ل وحقو  
المدنيين وقت الحرر وايـر يلـ ل ومـن هنـا نسـتطيع ًن نقـول ًن العلاقـات الدوليـة هـي: مجموعـة السـلو  



: التوافق والصراع في العلاقات الدولية: العلاقات الروسية التركية مثالا.عليان  عليان محمود 7  

 

 
 2007 برلين -المانيا -الديمقراطي العربياصدار المركز 

  فانـ  طالمـا ان     وعليـ  1قـاه لأحكـام الشـر والتصرفات المتبادلة بين دولة وايرها من الدول والجماعـات وف
 العلاقـات الدوليـة  هنا دور القانون الـدولي فـيوفقا  لمعايير واسس ل فان  يبرز  علاقات بين الدولالاقامة 

رج  في ايجاد  اسس وقواعد ملزمة عام ل واهميت  ودو م  تعريش  للقانون الدولي  بشكل تقديوعلي  سنحاول 
 تدافع الدول عن حقوقها وتستجير لواجباتها ازا  المجتمع الدولي ل بحيث بين  الدول

 :واهميته  الدولي تعريف القانون 
القانون الدولي هـو مجموعـة قواعـد قانونيـة تحكـم ًو تـنظم العلاقـات المتبادلـة بـين ًشـخاص القـانون العـام   
إن هد  قواعد القانون الدولي العام هـو تنظـيم العلاقـات المتبادلـة بـين الاشـخاص الـدوليين الـيين يشـكلون 

قاتهــا المتبادلــة لأنهــا كانــت المجتمــع الــدولي   فــي الأصــل كانــت هــيج القواعــد تطبــق علــ  الــدول فــي علا
وحـدها ًشــخاص هـيا القــانونل ايـر ًن تطبيقهــا توســع  ليشـمل ًشخاصــاه ايـر الــدول  نتيجـة التطــور الــي  

واسـتمر لمـا بعـد  1919حصل عل  هيكلية المجتمع الدولي والي  بـد  مـع إنشـا  عصـبة الأمـم فـي العـام 
يـنظم  مؤكـد ان للقـانون الـدولي اهميـة تتمثـل  فـيومـن  ال   21945إنشا  منظمة الامم المتحـدة فـي العـام 

القــانون الـــدولي العـــام العلاقــات المتبادلـــة مـــا بـــين الأشــخاص الدوليـــةل حيـــث يبــين ًشـــكال الـــدول وحقوقهـــا 
لقـانون الـدولي العـام ي ـع  القانون الدوليلا ش ال  يل  ان وواجباتها وكيفية حل المنازعات فيما بينهال 

 دول كممثلين ًساسيين في النظام القانوني الدولي   إطار ومعايير لتحديد ال
 

ًصبحت قواعـد القـانون الـدولي تحكـم وتـنظم العلاقـات المتبادلـة بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة وايرهـا مـن 
تشـمل كـل المجـالات التـي تهـم  3وهيج العلاقات لا تنحصر بالعلاقات الدبلوماسية بـل لالاشخاص الدوليين

المجتمع الـدولي: السياسـية والاقتصـادية والقانونيـة والثقافيـة والعلميـة والتجاريـة والماليـة والتكنلوجيـة والبيميـة 
الدولي من  حيث   القانون  يستند المؤكد ان والتنموية والاتصال والمواصلات وكيل  حقو  الانسان ل ومن

علــ  مختلــش المســتوياتل ومــن   الــدولي القــانون    الــ  مصــادر تــدعم فاعليــةالالتزامــات والواجبــات والحقــو 
   :هيج المصادر

                                                           
  تعريف  العلاقات  الدولية،د   العشيل منال محمد رم انل   1

  http://site.iugaza.edu.ps/mashy/courses 
 العاا،تعريف القانون الدولي  د  عبدا لرحيم لوليد  ل 2

https://sites.google.com/site/walidabdulrahim 
 

 

http://site.iugaza.edu.ps/mashy/courses
https://sites.google.com/site/walidabdulrahim
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تعتبــر  المعاهــدات المصــدر الأول المباشــر لإنشــا  قواعــد قانونيــة دوليــة ل والقواعــد القانونيــة المعاهــدات:  
       الغير المكتوبة بين ًشخاص القانون الدولي

المباشـــر الثـــاني لا نشـــا  قواعـــد قانونيـــة دوليـــةل والعـــر  الـــدولي الملـــزم اي يعـــد العـــر  المصـــدر العـــر  : 
مجموعة من الاحكـام القانونيـة انبثقـت مـن عـادات واعـرا  عـدد صـغير مـن الـدول ل ثـم تبنتهـا دول اخـر  
بالنظر ال  فامدتها ل بحيث انته  قبولها بوج  عام في النهايـة الـ  قواعـد جديـدة فـي القـانون تنطـو  علـ  

يعــر    الــ  وجــود مــا القــول مــنوعليــ  لابــد  ل 4الــدولي العــام يوجــد  لــ  مــواز لــ  مــات معينــة  والقــانون التزا
  الخاص بالقانون  الدولي

 القانون الدولي  الخاص
مجموعــة القواعــد القانونيــة الداخليــة والدوليــة التــي تــنظم علاقــات الأفــراد المت ــمنة عنصــراه ًجنبيــاه بموجــر 

المحـــاكم المختصـــة للنظـــر فيهـــال وكـــيل  القـــانون الواجـــر التطبيـــق عليهـــال وتحـــدد قواعـــد مو ـــوعية تبـــين 
جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الأجانر فيهال ويستند  القانون الدولي الخاص ال  عدة مصـادر 

 منها:
  آ ـ المصادر الرسمية

لقــــانون الــــدوليل وتهــــد  وهــــي مــــن المصــــادر الرســــمية الأساســــية لالاتفاقــــات الدوليــــة أو المعاهــــدات:  
  المعاهدات إل  توحيد قواعد تناز  القوانينل المتعلقة بمسألة معينةل  وكيل  إل  توحيد القواعد المو وعية
المتعلقة بمسألة معينةل كالأهلية والحالة المدنية  ومن شأن هيا النو  من المعاهـدات الق ـا  علـ  ظـاهرة 

 ا ل ويل  لأنها تؤد  إل  توحيد التشريع فيما بينهتناز  القوانين بين الدول الأطرا  فيها
وهــو ًي ــاه مـــن المصــادر الرســمية الأساســـيةل ويقصــد بــ  مجموعـــة القواعــد القانونيـــة القــانون الـــداخلي:  

 الخاص ل هو قانون متميز يطبق القانون  المتعلقة بمو وعات القانون الدولي الخاص ل وعلي   فان
وتميــزج ينبــع مــن ًنــ  لا يعــال  ســو   بينهــا بعلاقــات يات طــابع دولــيلعلــي الأشــخاص التــي تــرتب  فيمــا 

المشاكل المترتبة علي الطابع الدولي لتل  العلاقة تاركـا تنظيمهـا المو ـوعي لأحـد الـدول التـي تـرتب  بهـا 
وهــو قــانون يطبــق علــي الأشــخاص الخاصــة لوهــيا مــا يميــزج عــن القــانون الــدولي العــام الــي  يطبــق علــي 

  ةوعلــ  ايــ 5ظمــات الدوليــة  وهــؤلا  الأشــخاص يرتبطــون فيمــا بيــنهم بعلاقــة يات طــابع دولــي الــدول والمن
اطــرا  القــانون الــدولي ل ا  الــيين يعملــون  وفقــا  علــ  جميــع التزامــات يفــرو حــال فــان القــانون  الــدولي

                                                           
  المصدر السابق 4
  لموقع  شيرات  القانون الدولي الخاص صالا ل فواز ل 5
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ل اي يوجـــد الــدولي  الـــدول  المتعاقــدة والمتعاهــدة  بموجــر  القــانون  القــانونل وكــيل  مــا هــي  حقــو   لــيل 
والهيمـات والمنظمـات   مـع  الـدول الهيمـة  المرتبطـة لا بـد مـن ان تتبعهـا الدولـة او العديد من الاليات  التي

  الدولية
 اسس  الالتزاا بالقانون الدولي

وكما اشرنا سابقا ال  عدد من المصادر التي يرتكز اليها القـانون الـدولي العـام ل فـي ممارسـة مـا يترتـر   
تزامات وواجبات ل اي يتكون القـانون الـدولي مـن مجمـل المبـادم والمعـايير القانونيـة التـي تحكـم علي  من ال

 :المجموعة الدولية   الدول و المنظمات الدولية( ل ومن  اهم المصادر
 الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة-1 .
 العادات الدولية المرعية-2 .
 مبادم القانون العامة-3 .

وه  الاتفاقيات الدولية التي تت من قواعـد معتـر  بهـا صـراح  مـن المصادر الاصلية :  -احكاا المحاكا
  تل   المصادر الأصلية ل وبالإ افة ال  2جانر الدول والعر  الدولي ومبادم القانون العام 

: وهـــ  احكـــام المحـــاكم واقـــوال الفقهـــا  و فـــي الأصـــلل كـــان الأمـــر يتعلـــق ًساســـا  المصـــادر الاحتياطيـــة 
حيــث  تتمتــع كــل دولــة بســيادتها و تختــار قوانينهــا و نظــام تنميتهــا بحريــةل و مــن  بالالتزامــات بــين الــدول

  إلا ًنــ  يمكــن للدولــة ًن تخ ــع إلــ  لالمبــدً لا يحــق للدولــة ًن تتــدخل فــي الشــؤون الداخليــة لدولــة ًخــر  
حيث  يمكن للـدول ًن تلتـزم طوعيـال   عدة ًشكال من القيود الدولية  ل من بينها المعاهدات و الاتفاقيات ل

بالإنســان وحقوقــ  و يتعلــق الأمــر بالمعــايير الإجباريــة للقواعــد ا مــرة   ومــع يلــ   توجــد قواعــد عمــرة  تتعلــق
ةل والقرصـنةل والفصـل العنصـر  و كـيل  التي تمنـع خاصـة ًفعـال الاعتـدا  و العبوديـة و الإبـادة الجماعيـ

إعلانــات الــدخول فــي حــرور ًو المعاهــدات التــي تهــد  إلــ  المــس مــن الحريــات الأساســية ل شــخاصل 
ل و يســـبر ً  انتهـــا  1969مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات المؤرخـــة فـــي ســـنة  53حســـر الفصـــل 

ية يل ل و يمكن ًن تشـكل هـيج القواعـد حـدا للحريـة للقواعد ا مرة بطلان المعاهدةل و تتحمّل الدولة مسؤول
ملزمـة  مـن  القـانون  الـدوليل  6التعاقدية للدولة ل و يعتبر عقـد المعاهـدة بـاطلا ًي ـا إيا مـا خـالش قاعـدة

هيمـة متعاهـدة  فـي اطـارجل مـن اجـل  كـل فان  القانون الدولي  تناول  مو ـو   الالتـزام مـن حيـث واجبـات
  التجاوزاتل ولكن  في اطار السيدة الوطنية للدولة سلامة الادا  وعدم

                                                           
 // www.fekerjadeed.net/articleلالقانون الدولي  العاا الطويل ل  يوسش ل  6
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 السيادة الوطنية  والقانون الدولي

هًم المقومات الأساسية التي تبنـ  عليهـا نظريـة الدولـة فـي الفكـر السياسـي  تعتبر السيادة الوطنية ل إحد  
هًــم ًســس التنظــيم الــدولي التــي تــنظم العلاقــات بــين الــدول وتحــدد حق حــد   وقهــا وواجباتهــا  والقــانونيل وا 

فهنـــا  مـــن يبشـــر بنهايـــة الســـيادةل ومـــن ينظـــر بتقلـــيص الســـيادة ًو بنســـبيتهال ومـــن يـــدافع عـــن اســـتمرارية 
السيادةل وهي شرط من الشروط الأساسية لاعتبار ً  كيان سياسي دولةل ً  ع واه فـي المجتمـع الـدولي 

 قوانينها ومحاكمة الأشخاص والأفعال و السيادة هي التي تخول الدولة الحق بالتشريع وتطبيق الدولة ل
رسـال   إقليمها الوطنيل والحق بالـدخول بعلاقـات مـع الـدول الأخـر  وعقـد الاتفاقـات والمعاهـدات الدوليـة وا 

ممثلين ودبلوماسيين يمثلونها في الدول الأخر ل والحق بالتمتع بالحصانات والامتيازات في الدول الأخر  
  التي يشملها مفهوم السيادة في القانون الدولي  والسـيادة هـي التـي تكفـل وًمام محاكمهال وهيج هي الحقو 

المساواة والتكافؤ بين الدول واحترام الاستقلال السياسي والسلامة الاقليميـة للدولـةل وتوجـر عـدم تـدخل ًيـة 
  بخاصةدولة في شؤون دولة ًخر ل ولكن  ونتيجة للتطورات  المتلاحقة  التي  يمر بها علمنا المعاصر و 

مني بداية النصش الثاني  للقرن  العشرين ل لم تظل  السـيادة مطلقـة دون رقيـر  او حسـير ل لاسـيما بعـد  
دخول الدول في اتفاقيات وتعهدات دولية ل وبخاصة فـي اطـار الهيمـات والجماعـات  الدوليـة ل ومـع  يلـ  

امــر الايعــان  بــين الــدولل اي لــم يتعــدظلــت  الدولــة هــي الاســاس باعتبارهــا ًداة  ــرورية لتنظــيم العلاقــات 
للتعهدات والاتفاقيات الدولية ا  ان الدولة لم تعد مطلقة اليد في شؤونها الداخلية كما كانت في الما ـيل 
بل ًصبحت محكومة ومقيدة ب واب  وشروط ت من عدم تعارو إدارتها لشؤونها الداخليـة مـع التزاماتهـا 

  وفــي  7قــو  ومصــالا الــدول الأخــر  والأشــخاص الــدوليين ا خــرينومســؤولياتها الدوليــةل وعــدم المــس بح
فــان الســيادة الوطنيــة مــن المفتــرو ان يكــون لــد  الدولــة القــدرة  فــي الــدفا  عــن مصــالحها  هــيا الســيا 

 ا  ومواطنيها بالدرجة الاساس في اطارها الاقليمي ل الجغرافي والسياسي ل برا وبحرا وجو 
و ع قانوني ينسر للدولة عند توافرها عل  مقومات مادية من مجمـو  ًفـراد القول  ان  السيادة  وخلاصة

قليم وهيمـة منظمـة وحاكمـةل وهـي تمثـل مـا للدولـة مـن سـلطان تواجـ  بـ  الأفـراد داخـل إقليمهـا وتواجـ  بـ   وا 
  8الدول الأخر  في الخارج

                                                           
 1/5/2006ل  شبكة  المعلومات السورية القومية الاجتماعية/ مفقوا السيادة في القانون الدوليد   عبد الرحيمل وليدل  7
 ، أثر التحولات الدولية الراهنة على مفقوا السيادة الوطنيةبو بوعل محمد 8
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 حقوق الدولة وواجباتقا  في القانون الدولي
بل يمكن  القول ان  الاهم ل الا وهو حق  البقا ل ويعني ًن للدولـة مطلـق الصـلاحية   ل هًممن  بين      

ل في المحافظة عل  وجودها واتخاي جميع التـدابير اللازمـة لـدفع كـل خطـر داخلـي ًو خـارجي يهـدد كيانهـا
رقي والتقـدم والدولة بموجر هيا الحق قادرة عل  اتخاي الإجرا ات اللازمة للمحافظة عل  كيانها وتحقيق ال

 كنشر الثقافة وقمع الثورات ومكافحة الأمراو وتحديد الهجرة والدفا  عن نظامها السياسي والدستور  
ومنع الأجانر الخطرين من دخول بلادهال ًما من الناحية الخارجية فللدولة حماية نفسها مـن الاعتـدا ات 

فــات دفاعيــة مــع الــدول الصــديقة ولهــا ًن الخارجيــة كــأن تعــد العــدة عســكرياه للــيود عــن حــدودها وتعقــد مخال
 :تجند ًبنا ها  ومن مظاهر حق البقا 

( من ميثا  الأمم المتحدة قد اعطت للـدول هـيا الحـق ولكـن  51ًـ حق الدفا  الشرعي: حيث ان المادة   
 : من شروط محددة ل ومن اهم ال واب  التي يترتر عل  الدول ان تراعيها عند استخدام هيا الحق

ــل التعــدي: الت-1 ً  ان تكــون الوســامل المســتخدمة فــي الــدفا  متناســبة ناســب بــين رد فعــل الــدفاع وفع
 و رورية  شكل بعو العناصر لا يبرر ازو الاقليم قبلاه 

: طبقاه للقاعدة التي تنص عل  ان  لا يجـوز لاحـد ان ألا يتحول رد الفعل إلى عمل انتقامي أو تأديبي-2
  يقيم العدالة لنفس 

بمعن  ًن لدولة ما الحق في التـدخل بـالقوة لقمـع دولـة ًخـر  مـن التوسـع  منع التوسع العدواني:حق ر ـ 
 عل  حسار جيرانها ال عفا  قد استند هيا الحق استند فكرة التوازن الدولي التي تسما للدول بالتدخل

 9الاستيلا  عل  ًرا ي  ًو عل  جز  منها  د الدولة التي تهدد سلامة ايرها وتطمع في
 ؟واي كانت هيج بع ا من حقوقها فما هي واجباتها في اطر القانون الدولي العام

إن جميع الدول متساوية في الحقو  والواجبات وهيا يحتم عدم تدخل الدول  -ولو نظريا–المتفق علي   من
في شؤون بع هال ويكون الغرو من التدخل االباه رابة دولة قوية يات ًطمـا  فـي إمـلا  سياسـة معينـة 

عســكرياه وقــد  ًو طلــر ًمــر معــين مــن دولــة ً ــعش منهــا ل وللتــدخل ًشــكال عديــدة فقــد يكــون سياســياه ًو
والإنسانيل  ومن ًنوا  التدخلل التدخل العقامد  والماليليكون فردياه ًو جماعياه وقد يكون صريحاه ًو خفياه 

مثل التدخل لحمايـة حقـو  الانسـان ونشـر الديموقراطيـة ل ولعـل مـن اكثـر سـو ا علـ  مثـل  هـيا النـو  مـن 
                                                                                                                                                                                     

  article-www.oujdacity.net/regional 

 2012نيسان   ابريل( 17ل حقوق و واجبات الدول في القانون الدولي منتد   الاوراس الدوليل  9
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 ل  والمتتبع لما يدور في العرا  منـي مـا2003امالتدخل لازو العرا  في التاسع من شهر نيسان  ابريل(ع
حق البقا  عدد من  يتفر  من يزيد عن عقد من الزمان يدري  زيش الاسبارل وفي اطار الحقو ل نجد ان 

الحقو  الاخر ل من بينهـال حـق  الـدفا  عـن الـنفس ل وحـق منـع  التوسـع  العـدواني لولـيل  مـن حـق كـل 
فــي حالــة الاعتــدا   ويلــ  بحســر مــا نــص عليــ  ميثــا  الامــم المتحــدةل دولــة ًن تــرد ً  اعتــدا  يقــع عليهــا

 .   يقوم مجلس الامن عل  احد اع ا  الامم المتحدة ل حيث من المفترو ان
لابــد مــن الاي ــاف ان حــق الــدفا  عــن  باتخــاي التــدابير اللازمــة لحفــظ الســلام والأمــن الــدولي ل ولكــن -

نما مؤقتاه لحين اتخاي مجلس الأمن التدابير اللازمة ل وعندالنفس في استخدام القوة ليس مطلقاه  استخدام  وا 
ًو علـ  وشـ  الوقـو  وًن  لجـد  وواقـع رالقوة من قبـل الـدول يشـترط وقـو  العـدوان عليهـا فعـلاه وًن الخطـ
 ل فالعــدوان يقصــد بــ  هــو اســتخدامًو الخطــريكــون هنــا تناســر بــين إجــرا ات الــدفا  عــن الــنفس والعــدوان 

ًخر  ًو  الاستقلال السياسي لدول المسلحة من جانر دولة  د سياحة موحدة الارا ي الاقليمية ًوالقوة 
مفـر مـن اســتخدام  بـأ  طريقـة لا تتماشـ  مـع ميثـا  الامـم المتحـدة لولكـن هنـا  حـالات ال ـرورة التـي لا

المســاواة  بــين الــدول فــي   يقــع   ــمن اطــار القــوة بكافــة انواعهــا  لــرد العــدوان ل ا   حالــة ال ــرورةل وهــيا
الحقـــو  والوجبـــات ل فـــي اطـــار المســـاواة الافترا ـــيةل حيـــث يت ـــا ان  التطبيـــق العملـــي والـــواقعي  لـــيس 

لــبعو  ناقصــا ل اي لا يعنــي المســاواة فــي عــدد المقاعــد فــي وزنهــال فتعطــ  صــحيحا ل او يمكــن ان يكــون 
ولكن تشترط االبية اصوات في بعو  الدول عدد ًصوات اكثر من ايرها ًو تعطيها نفس عدد الاصوات

القرارات عل  ًن تكون لبعو الدول الحق في الموافقة ًو يكونوا من  من الأالبية ل اي ان حق المساواة 
القانونية لا يعن  المساواة الفعلية فالدول الكبر  ليست متساوية ًمام القـانون مـع الـدول الصـغر  وهـيا هـو 

 الاحتـرام علـ  حـق دولي عمليال وفـي اطـار حـق المسـاوة لابـد مـن التأكيـدالسبر في عدم فاعلية القانون ال
الدولـة الأخـر  ًن  تطلـر مـن المتبادل ل اي ان هيا الحق هـو نتيجـة للمسـاواة القانونيـة فمـن حـق الدولـة ًن

هـا مركز  واحتـرام تحترم كيانها المـاد  بـاحترام حـدودها الوطنيـةل وهـيا يعنـي احتـرام امنهـال وسـلامة اقليمهـال
وعقامدها الدينية  السياسي وكرامتها وسلطانها ونظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية والثقافية

ان   يـأتي  ـمن  الـدفا   الشـرعي ل ر طبيعـة الحـق   ورؤسا  دولها ومبعوثيهم ل وهيا ما هو ثابت عل 
في الدفا  الشرعي اتجاهان: يقول الأول بأن هيا الحق لم يطرً علي  تغيير في ظل ميثا  الأمـم المتحـدة  
فهــيا الحــق ارتــب   فــي ظــل القــانون الــدولي التقليــد  بفكــرة المصــالا الحيويــة للــدول إيا مــا تعار ــت مــع 

ولـــو اقت ـــ  الأمـــر الاعتـــدا  علـــ  مصـــالا الـــدول الأخـــر   ويلـــ  فـــي إطـــار مصـــالا ايرهـــا مـــن الـــدول  
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مــن  51نــص المــادة  المحافظــة علــ  حــق الدولــة فــي البقــا  باســتعمال وســامل وقاميــة  وهنــا لــم يختلــش عــن
الميثا  بإقرارج ًن  حق طبيعي متأصل  مما يعني عدم تقييد هيا الحـق فيمـا يهـر اتجـاج عخـر إلـ  ًن هـيا 

وليـة حظـرا در في ظل الميثـا  الـي  كـرس حظـر اسـتخدم القـوة ًو التهديـد بهـا فـي العلاقـات الالحق قد تغي
  شاملا عل  نحو يصبا حق الدفا  الشرعي مجرد استثنا  فق 

اتخــاي إجــرا ات الأمــن  –ممثلــة فــي مجلــس الأمــن  –فــإيا كانــت المنظمــة الدوليــة هــي التــي تتــول   وعليــ ل
ام ايــر المشــرو  للقــوة  فــإن حــق الــدفا  الشــرعي ينبغــي ًن ينظــر إليــ  الجمــاعي لمواجهــة حــالات الاســتخد

عل  ًن  مكمل لنظام الأمن الجماعي  يل  ًن  إيا كان نظام الأمن الجماعي لا يستطيع منع الاعتدا  ًو 
حــالات الاســتخدام ايــر المشــرو  للقــوة مــن قبــل دولــة مــا   ــد دولــة ًخــر  فإنــ  لا يقبــل ًن يلــزم الميثــا  

المعتد  عليها بعدم رد الاعتدا ل وانتظار إجـرا ات الأمـن الجمـاعي التـي تتخـيها المنظمـة الدوليـة  الدولة 
في الفترة ما بين وقو  الاعتدا ل  واتخاي إجرا ات القسر الجماعيةل وهي فترة كفيلة لإنـزال ال ـرر  خاصة

تحــدة اســتثنا  علــ  المبــدً بالدولــة المعتــد  عليهــا  لــيا فــإن حــق الــدفا  الشــرعي ً ــح  فــي ظــل الأمــم الم
العــام  ممــا يتعــين معــ  ًلا يلجــأ إليــ  إلا فــي حالــة ال ــرورة المتمثلــة فــي دفــع الأ ــرار التــي تترتــر علــ  
الاعتــدا  فــي الفتــرة مــا بــين تحقــق وقوعــ  فعــلا واتخــاي إجــرا ات الأمــن الجمــاعي  حيــث ًن ال ــرورة تقــدر 

وايا كانــت هــيج  بع ــا مــن حقوقهــا لفــان ايــة دولــة عليهــا واجبــات ازا  المجتمــع  الــدولي وبكــل    10بقــدرها
  تشكيلات   وهيمات 

 واجبات الدول:
 يوجد العديد من الواجبات التي ينظمها القانون الدولي  بكل  مصادرج وموادج ل وتشمل:

  التعاون بين الدولاولا:  
الدول  قاممة علـ  اسـاس مـن التعـاون  والتفـاهم لومـن ثـم  اسـتبعاد   من المفترو ان تكون العلاقات  بين

لحـل ايـة نزاعـات او خلافـات  تقـع فيمـا بينهـال  اي الخـلا  مـن   اللجو  ال   القوة  المسلحة بكافة انواعهـال
بــالطر  الســلميةل وهــيا مــا يؤكــد عليــ   النزاعــات والاشــكالات المتوقــع حدوثــ  ل وان  تســع  الــ  حــل تلــ 

لحـل الاشـكالات بـالطر  السـلمية  التوجـ  السـلمي   الامـم المتحـدةل ولـيل  فـان الامـم المتحـدة  لتـدعيمميثـا
العــدل  الدوليــةل وهــي محمــة داممــة  للتحكــيم الــدولي لفــو المنازعــات والخلافــات بــين  تــم تأســيس محكمــةل

                                                           
ل   ص: 2004الطبعـة الاولـ ل دار النه ـة العربيـة  القـاهرةل  لإرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العاا د  جاد عبد الرحمنل سـامي ل 10

202 -203  
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جـو  إلـ  الحـرر ولكـن الدول  وحاولت عصبة الأمـم بعـد الحـرر العالميـة الأولـ  حظـر اسـتعمال القـوة والل
اندلا  الحرر العالمية الثانية بدد هيج ا مال نظراه لما تعرو ل  العالم من حـرور مـدمرةل ثـم جـا  ميثـا  

( علــ  دعــوة الــدول إلــ  ًتبــا  الأســالير  38و  33الأمــم المتحــدة فأكــد فــي الفصــل الســادس فــي المــواد   
من الدوليين للخطر ورتر عل  مخالفة هيج المواد السلمية لفو المنازعات التي قد تعرو حفظ السلم والأ

( حيــث رتــر عقوبــات سياســية  51و  39فــرو عقوبــات نــص عليهــا فــي الفصــل الســابع فــي المــواد    
وعســكرية واقتصــادية علــ  كــل دولــة ترتكــر عمــلاه يــنجم عنــ  تهديــد للســلم العــالمي ًو إخــلال بــ ل ًو وقــو  

  عدوان عل  الغير
 ة للأما المتحدة لتحقيق الأمن الجماعيتقديا المساعد:ثانيا  

نصت الفقرة الخامسة من المـادة الثانيـة مـن ميثـا  الأمـم المتحـدة علـ  ًن يقـدم الأع ـا  كامـل المسـاعدة 
إلــ  الأمــم المتحــدة فــي ً  عمــل تتخــيج وفقــاه لأحكــام هــيا الميثــا ل ويمتنعــون عــن مســاعدة ً  دولــة تتخــي 

عًمال المنـع ًو القمـع  فهـيا يتطلـر مـن الـدول الأع ـا  تسـخير إمكاناتهـا الأمم المتحدة إزا ها عملاه من 
فـي خدمـة الأمــم المتحـدة ولهــيا الواجـر جوانــر سـلبية وايجابيــة ل  فمـن الناحيــة  السـلبيةل  يتمثــل فـي عــدم 
مســـاعدة ًيـــة دولـــة تتعـــرو لعقوبـــات زجريـــة مـــن جانـــر الأمـــم المتحـــدةل وفـــي عـــدم الاعتـــرا  بالمكاســـر 

ـــة المعنويـــة ً ـــدول المســـالمة ل ومـــن الناحي ـــ  ال ـــدا ها عل ـــةل التـــي تكـــون قـــد حققتهـــا مـــن جـــرا  اعت و المادي
الايجابي ل فان  يل  يتمثل في  رورة و ع الدولـة كـل إمكاناتهـا فـي تصـر  المنظمـة العالميـةل فالمـادة 

وليينل من الميثا  تنص علـ  ًن جميـع الأع ـا  يتعهـدون فـي سـبيل الإسـهام فـي حفـظ السـلم والأمـن الـد
ولكــن يظــل  الامــر مرتبطــا باعتبــارات سياســية  ا   ان هــيا الواجــر يعــد عمــلاه طوعيــاه تقــدم عليــ  الدولــة 
بمحـــو إرادتهـــا  فالدولـــة ايـــر ملزمـــة بتقـــديم المعونـــة عنـــدما تطلبهـــا المنظمـــة العالميـــة   وايا كانـــت هـــيج   

اطرهـــــا القانونيـــــة والسياســـــية بع ـــــا مـــــن حقـــــو  الدولـــــة وواجباتهـــــا مـــــن  خـــــلال علاقاتهـــــا الدوليـــــة  فـــــي  
فـــي اســـتخدام القـــوة  فـــي الـــدفا  عـــن مصـــالحها الوطنيـــة فـــي الـــدفا   الـــدول والاقتصـــاديةل فمـــا هـــي حقـــو  

والقومية ل وقبل منا قشة  استخدام القوة في العلاقات الدولية لسنتناول عناصر القوة واشكالها التي  يمكن  
 للدولة امتلاكها واستخدامها 

 في العلاقات الدولية :تعريف القوة  
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خ اعهم لإرادة القو  هي القدرة  :القوة في ً  موقش  الفاعل ل شخاص  الاقويا عل  التأثير ا خرين وا 
إرادتهـم وكلمـتهم ويسـيرون الأمـور كمـا  اجتماعي كان ًم سياسي ًم اقتصاد  ًم ثقافي هم الـيين يفر ـون 

   يرونها ووفقاه لمصالحهم الخاصة
مـن العوامـل التـي ترسـم  كشخص  من  اشخاص  القانون  الدولي ل الدولة تعتبر قوةوفي   و  ما تقدم  

الــدولي وتحــدد إطــار علاقاتهــا بــالقو  الخارجيــة فــي البيمــة  ًبعــاد الــدورل الــي  تقــوم بــ  الدولــة فــي المجتمــع
ور وفقاه لمصالحها وراباتهـا دولـة لا يعني يل  ًن الدولة القوية والتي تسير الأم وبطبيعة الحال  11الدولية
في الخير والإعمار دون إلحا   هو استخدامهاومن ثمَ فإن العامل المحدد لأخلاقية القوة ل ًو ًنانية  سيمة

  ال رر بمصالا ا خرين
 انواع القوة في العلاقات  الدولية:

من  المعرو  ان  يوجد نوعان من القوة يمكن استخدامهما وفقا للمتغيرات فـي العلاقـات الدوليـة ويلـ  فـي 
اطار تحقيق اهدا  الدولة علـ  المسـتو  الـداخلي والخـارجي ل والقوتـان همـا: القـوة الناعمـة والثانيـة  القـوة 

 ناقشة عناصر قوة الدولة  الياتية:ل ويل  بد ا من مالصلبةل وفيما سنناقع النوعين عل  النحو التالي 
  عناصر قوة الدولة

التأكيـد علـ  ًن قـوة  الدولـة  نابعـة مـن عـدة عوامـل ومصـادر خاصـة بالدولـة  ياتهـا ل ومـا  بدايـة لابـد مـن
مســتلزمات كــي تبقــ  فاعلــة مــؤثرة محافظــة علــ  ســلامتها الإقليميــة  وســيادتها   يمكنهــا تــوفيرج وتطــويرج مــن

 مكوناتهـال بعيـدة عـن  الوصـاية والتبعيـة ل وفـي هـيا الصـدد ل فانـ  مـن ايـر الممكـنالوطنية علـ  جميـع 
نما ترتكـز علـ  عوامـل متنوعـة  النظر إل  قوة الدولة وقياس هيج  القوة  بالاعتماد عل  عامل واحد فق  وا 
منها ما هو طبيعـي ومنهـا مـا هـو مكتسـر ل فأمـا المكتسـر فهـو عبـارة عـن مجموعـة مـن العناصـر تشـكل 
قــوة الدولــة والتــي تزيــد وتــنقص تبعــا لمســتو  التقــدم الاقتصــاد  والتكنولــوجي ودرجــة الاســتعداد العســكر  
  .وكفا ة القيادة السياسية والروف المعنويةل فهيج العناصر تساهم في تكوين قوة الدولة بشكل مباشر ومؤثر

  تنل  القدرات  تشتمل عل  ما يلي:وعندما نتحدث عن قدرات الدولة  لتلعر دورها داخليا وخارجيال  فان 
حيــث يمكــن وصــش دورهــا فــي قــوة الدولــة مــن خــلال قــدرة تلــ  الدولــة علــ  حمايــة  جغرافيــة الدولــة:-1

ًرا يها  د ما قد يواج  الدولة من الأخطار والتهديدات ًيـا كـان نوعهـال  ومصـادرها لوطـر  تنفيـي  تلـ  
ــة فــي التصــد  لتلــ  الاخطــار والتهديــدات ل وتــرتب  التهديــدات  وفــي  نفــس الوقــت امــتلا  الادوات الفاعل
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وبــالعودة الــ  الحــديث عــن  قــو  الدولــة لوبخاصــة  القــو   افيــة  الدولــة  بــالموقع  الجغرافــي  للدولــةلجغر 
هًــم بــل وًخطــر تلــ  القــو  التــي تمتلكهــا الدولــة موقعهــا الجغرافــيل حيــث يعتبــر موقــع  الماديــةل يبــرز مــن 

هًم العوامل التـي تـؤثر فـي يترتـر  ليـة والخارجيـة لكمـاتحديـد قوتهـا وسياسـاتها الداخ الدولة  الجغرافي لمن 
 علي  اتخاي الكثير من القرارات وظهور كثير من النتام  العسكرية والاقتصادية والاجتماعية 

 
بحيــث يميزهــا عــن مواقــع الــدول الأخــر  ل ومـن الحقــامق الثابتــة هــي ًن لكــل دولــة موقعهــا الخــاص بهــا ل  

ــيل  ــة إلــ   ول هًميــة الموقــع عــام  بصــورة ًخــر  فــان ا ثــار الناتجــة عــن الموقــع تختلــش مــن دول علــ  ًن 
وتأثيراتــ  تتغيــر بصــورة مســتمرة مــع التطــورات التكنولوجيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق منهــا بوســامل المواصــلات 

السياسي لمواقع الجوار عل  العلاقات الدولية إيا كـان هنـا  تبـاين  -والحركة  كما يظهر التأثير الجغرافي
تجاورت دولتان احدهما ًقـو  بكثيـر مـن الأخـر  ل فـإن هـيا يعنـي االبـا  بين الدولتين من حيث القوة لفإيا

خ ـــو  الدولـــة ال ـــعيفة للدولـــة القويـــةل وفـــي هـــيج الحالـــة قـــد ت ـــطر الدولـــة ال ـــعيفة إلـــ  تبنـــي سياســـة 
خارجية تتفق مع سياسة جارتها القوية ل ًو ًن تصبا عر ة لأطمـا  تلـ  الدولـةل  وعليـ ل يمكـن  القـول 

لدول بع ها لبعو يؤثر داممـا فـي علاقاتهـا فـي السـلم وفـي الحـرر علـ  حـد سـوا   ويعتبـر إن مجاورة  ا
ـــر جوانـــر الموقـــع  ـــة  مـــن ًكث ـــة السياســـية  للدول ـــة وتـــأثيرج فـــي  الجغرافي الجانـــر الاســـتراتيجي لموقـــع الدول

سياسـة حساسية للان وقو  دولتين كبيـرتين متجـاورتين ًحـدهما فـي مواجهـة الأخـر  لمـن شـأن  ًن يوجـ  ال
يتطور الو ع الدفاعي ال  حالـة مـن الاشـتبا  والصـرا    الداخلية والخارجية لكل منها وجهة دفاعية ل وقد

   المسلا 
لابد من  القول  ان موقع الدولة درجة يحدد قوتها ونفويهال فالدول التي  ن اوفي  تناول موقع  الدولة ل  ف

التحكم في حركة التفاعلات داخل الشبكة لزيادة نفويها  تحتل موقعا مركزيال تستطيع استغلال قدرتها عل 
وقدرتها عل  التأثير في ا خرين  ومن ًو ا الأمثلة عل  يل  موقع الدولـة المتحكمـة فـي منـابع الأنهـار 
التـي تمتـد عبــر الحـدود إلـ  دول ًخــر   فهـيج الدولـة قــادرة علـ  بنـا  الســدود التـي تقلـل مــن كميـات الميــاج 

لدول الأخر ل كما ًنها قادرة علـ  اسـتغلال ميزتهـا النسـبية فـي هـيج الشـبكة الماميـة لتحسـين المنسابة إل  ا
  .موقفها في شبكات ًخر  تتعلق بأنشطة مختلفةل مثل التبادل التجار  

علــ  اهميــة مســاحة الدولــةل اي   السياســي  للدولــةل  فانــ  لابــد مــن التأكيــد  -يتعلــق بــالموقع الجغرافــي وفيمــا
لدولــة تشــكل معيــارا مهمــا لقوتهــا وهًميتهــال فالمســاحة الواســعة تعنــي وجــود كميــات وًنــوا  مــن ان مســاحة ا
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المـوارد ًكبــر ممـا تحويــ  المسـاحة الصــغيرةل كمـا تســما باسـتيعار عــدد ًكبـر مــن السـكانل وتهيــ  الفــرص 
لدولــة ل وفــي  والإمكانــات لتنتــاج المتنــو  ممــا يكفــل بــدورج توازنــا ًف ــل فــي النمــو الاقتصــاد  والسياســي ل

الجانــر ا خــر فــان  هــيج  المســاحة الشاســعة ومــا  تحتويــ  علــ   مصــادر ماديــة ل لابــد  مــن  ان تكــون  
لــــديها القــــوة العســــكرية الرادعــــة التــــي تعمــــل علــــ  ادامــــة تماســــ  هــــيج المســــاحة ل والحفــــا  علــــ  وحــــدتها  

ثارة الصراعات بين مكونات الدولة  الجغرافية والسكانية ل  بحيث لا يسما لأية دولة كانت ان  تتدخل في ا
ل والاثنية والدينية والميهبية واير يل  ل وعند الحديث عـن الموقـع 12السكانية من كافة  الجوانر السياسية

الوديـان و مـن الجبـال و  الجغرافيل فان  لابد مـن  إدراج  الت ـاريس الجغرافيـة التـي يشـملها موقـع الدولـةل
ممكنـة زادت بطبيعة النقل و الاتصال داخل الدولةل فكلما كانـت سـهلة و  الأنهار و السهول ل فهي تتحكم

 درجــة التجــانس و الارتبــاط بــين المــواطنين ل كمــا ًن ســهولة الاتصــال الطبيعــي تزيــد مــن ســيطرة الحكومــة
 عل  الدولة و كيل  من قدرتها عل  تجميع قواتها العسكرية و تحريكها في الاتجاج المطلور ل وعلي   فان

لأنـ  فـي  الجغرافـي لجغرافية السياسية تهد  مـن ورا  هـيا التحديـد ًو الوصـش إبـراز القيمـة الفعليـة للموقـع
قوتهـــا وفــــي الكيفيـــة التــــي تكـــون عليــــها مصـــالحها الحيويـــة وفـــي الـــدو الـــي  يمكـــن ًن تمارســـ  فـــي الوســـ  

نما تتوقش علي  الكثـير من القـرا رات السياسـية والاقتصـادية وحتــ  الدوليل ولا يقتصر الأمر عل  يل  ل وا 
يـــوج  سياســتها باتجاهــات معينــة ل العســكرية منـــها التــي تـــتخيها الدولـــة يعطــي  للـــدولة شخصــية خاصــة و 

وهيا من شأن  ان يحدث  تأثيرا حاسمال ومن بين العوامل  التي  تسهم  في  تعزيز قوة الدولة ل  امتلاكها 
اهم عناصر بنا  الدولـة  القويـة ل فمـن ايـر امـتلا  القـوة الاقتصـادية قوة اقتصاديةل فالاقتصاد يعتبر من 

لـــن يكـــون هنـــا  لـــد  الدولـــة قـــوة سياســـيةل وبـــالقوة الاقتصـــادية تحتـــل الـــدول مكانـــة مرموقـــة فـــي المجتمـــع 
ـــات القـــوة  ـــدوليل ومـــا مـــن شـــ  فـــي ًن القـــوة الاقتصـــادية هـــي عمـــاد القـــوة العســـكرية ًي ـــال لأن متطلب ال

 ال  قو  اخر    العسكرية تحتاج
: وهي بياتها تعكس قدرة الدولة عل  إنتاج الأايية ومد  ما يتوافر لديها من المواد الموارد الطبيعية--2

الخام اللازمة للاقتصاد الصناعيل  وتكمن العلاقة بين الموارد الطبيعية والقوة في قدرة الدولة عل  تحقيق 
تـي توجـد فـي  الطبيعـةل والمهـم  فـي  يلـ  كيفيـة اسـتخدام  تلـ   الاكتفا  الياتي ل  والموارد الطبيعية هي ال

المـــوارد  فـــي اطـــار الحفـــا  علـــ   مصـــالا الدولـــة ل وعـــدم  الســـماف  بتهديـــد تلـــ  المـــواردل وحمايتهـــا مـــن 
 المخاط وبخاصة من  قبل  الدول الطامعة في  تل   الموارد 
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م ومصادر الطاقـةل وفـي هـيا اعل  الموارد الخا وتتعلق بقدرة الدولة الصناعية اعتمادالقدرة الصناعية: -3
فــان علــ  الدولــة ان تعمــل علــ  امــتلا  القــدرات التكنولوجيــة والعلميــة المتطــورة لإقامــة اســس  الخصــوصل 

صــناعية مســتقبلية لوقــد لا يكــون لــد  الدولــة المــوارد الطبيعيــة  لبنــا  صــناعة متطــورةل وهنــا  علــ  الدولــة 
عليــ  العديــد مــن الــدول  نامهــا مــن  لــد  الــدول التــي تمتلكهــا ل وهــيا مــا تقــومعــن مــوارد طبيعيــة واقت البحــث

 في استيراد مصادر الطاقة ل المواد الخام ل
: والي  يعد عنصرا هاما جدا  في قوة الدولة لويتمثل في التقنية العسكرية ل القيادة الاستعداد العسكري -4

  وفي هيا الاطار فان  لابد من ان تعمل الدولة عل العسكريةل كمية وجودة ونوعية القوات المسلحة ل 
مواكبــة التطــورات الحديثــة فــي  مجــال التصــنيع العســكر ل والاســتعداد الــدامم  لمواجهــة  ايــة احــداث  ايــر  
متوقعة ل وبخاصة ايا كان  في  مواجهة مع القو  المعادية ل وهيا يتطلر  بنا  قوة داخلية محصنة  ـد 

القــو  المحيطـةل ســوا  كـان الاختــرا  ماديــا ل عـن طريــق الهجـوم بقــوات  عســكرية  ايـة اختراقــات مـن  قبــل 
 مسلحةل او عن طريق الاستخبارات وعمليات التجسس من  قبل  الدولة المعادية 

عًمـارهم مـن  السكان : -5 سـنة(   20-40وتتمثـل فـي العـدد الإجمـالي للسـكان و عـدد السـكان المتراوحـة 
العمرية ل هـي الفمـة  الشـابة ل  التـي  يـتم  الاعتمـاد  عليهـا فـي انجـاز  المكتسـبات باعتبار ان  هيج الفمة 

مــع فــان المســالة ليســت مرتبطــة بالعــددل  الوطنيــة  والحفــا   عليهــا لو الكثافــة الســكانية ل وبالنســبة للســكان
انيـات ابداعيـة عدم اافال  هيا العنصر السكاني ل ولكن لا بد من التأكيد عل  ما يمتلك  السكان ومن امك

وتطويرية فـي مختلـش  المجـالات العلميـة ل وبالتـالي لابـد مـن ان تقـوم قيـادة الدولـة  بتطـوير قـدرات هـؤلا   
السكانل واعدادهم  لمواجهة كافة التوقعات والاحتمالات ل وهيا بالطبع  لابد  ان  يتم  علـ  اسـس علميـة 

 .وكفا ات عالية
البنية الموهوبة ل وتتمثل عناصرها في التراب  الوطنيل القيادةل الثقـة التي تعتمد عل  الإرادة الوطنية: -6

في الحكومةل الاهتمامات الشعبية بالاستراتيجيات الوطنيةل وهي متغيرة بطبيعة الظرو  والأحوال وينظـر  
ن الـ  الارادة الوطنيــة ل علـ  ًنهــا تتمثــل فـي قــدرة واســتيعار الحكومـة الوطنيــة ل والأهــم مـن يلــ   ان تكــو 

هــيج الارادة  قاممــة علــ  فهــم وادرا  اهميــة الاســتقلال فــي اتخــاي القــرارات داخليــا وخارجيــال وعلــ  مختلــش 
   المستويات

 القوى  الناعمة-7
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القـــو  الماديـــة او القـــو   لابـــد مـــن التمييـــز بـــين انـــ  ليـــر  المتخصصـــون فـــي فهـــم  مصـــادر قـــوة دولـــة مـــا
بــاين فــي عناصــر القــوة الناعمــة  المعنويــة( مــن شــعر إلــ  ل والقــو  الناعمــة ل ومــن الثابــت وجــود تالصــلبة

عخـــرل ويلـــ   تبعـــا لعـــدد مـــن العوامـــلل يبـــرز مـــن بينهـــا التماســـ  الاجتمـــاعيل والوحـــدة الوطنيـــةل والتـــاري  
والتــراث الــي  يجمــع بــين ًبنــا  الشــعر ل وعنــدما تجتمــع مقومــات القــوة الناعمــة لــد  شــعر ل فانــ  يصــبا 

  والخلقل فالإرادة التي يتمتع بها صانع القرارل ً  القامـدل هـي التـي تمكنـ  مـن نمويجا في التحد  والإبدا 
استح ــار مقومــات القــوة الماديــة فــي اللحظــة المناســبة وتحويلهــا إلــ  قــدرة مــؤثرة فــي ًبنــا  الشــعر وفــي 
ا خـــرينل وعنـــدما تغيـــر الإرادة ت ــــيع معهـــا كـــل مصــــادر القـــو  الماديـــة والمعنويــــةل ومـــن بـــين  القــــو   

الــديني  لمعنويــة للدولــةل  القــوة التكنولوجيــة وكــيل  الثقافــة والح ــارة و العامــل الــديني لوبالنســبة  للعامــلا
  كأحد عناصر القوة

هًـدافها داخليـا وخارجيـا  13الناعمةل فإن هيا العامل يلعر دورا هامـا  ورميسـا فـي قـدرة  الدولـة علـ  تحقيـق 
الإيرانيـة ل وكمـا حـاول  الإخـوان  المسـلمين توظيفـ  فـي  التوجهـات  السياسـات الخارجيـة  وهيا وا ا  فـي

قيــادة الدولــة فــي  مصــر ل ولكــن لــم  يكــن يلــ   لمصــلحة مصــر ل حيــث  تأكــدت  توجهــانهم  بعــد ســقوط  
نظــام  حكمهــم  مــؤخرال بعــد عــزل الــرميس محمــد مرســي عــن  الرماســة ل ومــا تقــوم بــ  هــيج  الجماعــة مــن 

لم تكن في المشهد السياسي عل  الأقل لصـالا مصـر ل  حيـث انـ   تعاون مع قو  اربية لتحقيق مصالا
ل ازدادت العمليــات الارهابيــة مــن  قبــل  القــو  الدينيــة المدعومــة مــن  قبــل الــدول 2015مــع بدايــة  عــام  

المناومــة  للدولــة المصــرية ل وفــي  مقدمــة  هــيج  الــدول الولايــات المتحــدة الامريكيــة ل  حيــث  اجتمــع عــدد  
مسة  افراد  من قيادات الاخـوان المسـلمين مـع مسـؤولين فـي الخارجيـة الامريكيـة ل فـي  اخـر يتكون من خ
ل وقد  تزامن  يل   في اطـلا    قنـاة رابعـة  التليفزيونيـة((  مـن تركيـال حيـث  صـدر  2015شهر  يناير 

 ـد  السـياف عن  الاخوان من خلال  تل   هيج القنـاة تهديـدات  بزعزعـة الاسـتقرار فـي  مصـرل والتهديـد 
الاجانر  والمؤسسـات الاسـتثمارية الاجنبيـة والهيمـات الدبلوماسـية العاملـة فـي مصـر يـوم الاثنـين  الموافـق  

ل بـــدًت عمليـــات التفجيـــر وزر   القنابـــل  فـــي عـــدة 2015ل وفـــي الثالـــث مـــن شـــهر  فبرايـــر  2/2/2015
ابات الهامة جدا للدخول والخروج من البو  القاهرة ل باعتبارج واحدا من اماكن من  مصرل ولم  يكن  مطار

مراجعة  للتطورات السياسية  في  العـالم  العربـي  وال  مصر ل حيث  تم اكتشا  قنابل في المطار  وفي
ل فقــد اســتخدم الــدين كعامــل مــؤثر للقــو  السياســية المناومــة داخليــا وخارجيــال وفــي هــيج الحالــة  تلجــأ قيــادة 

                                                           
 7/6/2013ل صحيفة ديرتنا نيوز ل  لعامل الديني وأثره على الاستقرار السياسي نصيراتل سليمان  ا 13
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ما  نلاحظـ   فـي الأزمـة السـورية  دولة ًخر  ل وهيا    للخصم فيالدولة لاستخدام الدين كعنصر إ عا
الراهنة ل فمثلا قامت تركيا بتقديم الدعم لجماعة الإخوان المسلمين السوريةل وهو ما يمكن اعتبـارج نمويجـا 

داعـع فـي كـل مـن سـوريا والعـرا    تنظـيم للتشكيلات السياسية الجديدة في العالم العربيل ولعل ما يقـوم بـ 
ــم يكــن الاردن ببعيــد عــن جــرامم هــيا التنظــيمو  ل حيــث  قــام  بنشــر شــري   فيــديو مصــر وليبيــا وتــونسل ول

 /3/2بتنفيــي حكــم الاعــدام حرقــا  بالطيــار الاردنــي ل  معــاي  الكساســبة ل يــوم  يو ــا  قيــام هــيا التنظــيم ل
تمـت  اي الكساسـبة  قـدالطيـار الاردنـي لالمـلازم اولل معـ ل  علما ان عملية الاعدام الاجرامي بحـق2015
ل ا   قبــل شــهر مــن الاعــلان عــن جريمــة  الاعــدام  وهــيا التنظــيم وايــرج مــن التنظيمــات 3/1/2015فــي 

الارهابية التي تتستر بالدين الاسلامي  بهتانا وظلمـا ل لا يخفـي التعـاون المكشـو  مـع الكيـان الصـهيوني 
ين بطريقـــة  خاطمــــة  علــــ  الاســــتقرار مـــن  قبــــل  جبهــــة النصـــرة دليــــل  وا ــــا علــــ   عثـــار اســــتخدام الــــد

  السياسيل وفتا البار  امام  التدخلات من قبل  القو  الدولية في  الشأن العربي 
الح ـار  للدولـة ودورهـا   رل اي ان الـدو القـوة الحاـارية ومن بين مصادر القـوة الناعمـة  لـد  دولـة مـا ل 

فــي اانــا  الح ــارة الدوليــة والانســانية لولكــن قــدرة  فاعليــة العنصــر الح ــار  اليــومل  يعتمــد علــ  قاعــدة  
هامــة ل الا وهــي مــد  تــوفر مؤسســات البحــث ومعاهــد الدراســة ومراكــز الحــوار والتواصــلل إي يســهم وجــود 

المشـاركة النوعيـة فـي حركـة العصـرل فـي حــين  هـيج الأطـر والمؤسسـات فـي مـنا المجتمـع قـوة وقــدرة علـ 
يزيد ايابها من عدم و وف الرؤيةل ويفاقم من التناق ات والصراعات الداخليةل ويجعل المسـتقبل فـي كـل 

  المجالات ف ا  مفتوحا لإرادات الأجنبي ونزعات  في الهيمنة والسيطرة 
لــــدول المعتديــــةل المظــــاهرات الشــــعبية ومــــن بــــين الوســــامل المعنويــــة يات الأثــــر الهــــام جــــدا فــــي مواجهــــة ا

والمســيرات الســلمية لولعـــل الثــورات العربيــة تعتبـــر ًف ــل بيــان لمـــا يمكــن ًن تحدثــ  لـــيس علــ  المســـتو  
المحلي بل والعالمي  ولا ننس  يكر التحركات الشـعبية العالميـة التـي رافقـت العـدوان الصـهيوني علـ  اـزة  

يــث اســتمر العــدوان الاجرامــي الصــهيوني احــد  وخمســين ل  ح2014فــي شــهر يونيــو وشــهر يوليــو  عــام 
يومــا وكيــش كــان لهــا ًثــر بــالن علــ  رفــع معنويــات الشــعر الفلســطينيل وتشــوي  صــورة الكيــان الصــهيونيل 

يا عــدنا إلــ  الخمســينات وًوامــل الســتينات مــن القــرن العشــرينل نجــد بــأن العــالم العربــي قــد شــهد مســيرات  وا 
ل وهكــيا يمكــن  القــول  1956رية إبــان العــدوان الثلاثــي علــ  مصــر عــام ومظــاهرات  ــد القــو  الاســتعما

بــأن مــوازين القــو  باتــت اليــوم مختلفــة عــن ي  قبــل علــ  الأقــل مــن الناحيــة المعرفيــةل ودخــل اليــوم مفهــوم 
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القــوة الناعمــة كمصــطلا فــي السياســات الدوليــةل وباتــت القــوة الناعمــة مصــدرا مــن مصــادر التغييــر علــ  
  لي والدوليالمستو  المح

  :والسياسة  الخارجية  للدولة القـــــــــــــــــــوة الناعمـــــــــــــــــــــــة
حات السياســية الخارجيــة مصــطلرة الــ  ان مصــطلا القــوة ل مصــطلا حــديث  ــمن الاشــا لابــد مــن بدايــة

ـــدفا  عـــن مصـــالحها للدولـــة والادوات التـــي تســـتخدمها الـــدول فـــي علاقاتهـــا الخارجيـــة لتحقيـــق اهـــدافها  وال
الوطنية والقومية لوتعني القوة الناعمة لالقدرة في الحصول عل  ما نريد من خلال الجير بدلاه مـن القسـر 
ًو الـدفعل وهــي ًحـد مصــادر التـأثير وهــي ًي ـاه الإاــرا  والجـير  ًن القــوة الناعمـة مصــطلا يسـتخدم فــي 

ًمكـن مـن الطاقـة السياسـيةل بهـد  السـيطرة علـ  نطا  نظريات العلاقات الدوليةل ويشير إل  توظيش مـا 
ل وعليـــ  فانـــ  عنـــدما نســـتخدم القـــوة الناعمـــة ل فإننـــا  ســـلو  واهتمامـــات القـــو  السياســـية الأخـــر  المســـتهدفة

   في اطار الحفا  عل  المصالا الوطنيةل ا ش ال  نهد  ان يستجير لنا الاخرون وفقا لما نريدل
السياســـة الخارجيـــة  ومـــن  المؤكـــدان اســـتخدام القـــوة فـــي ظـــرو  محـــددةل يلـــ  لًنهـــا العنصـــر الثابـــت فـــي 

 يفــر  مــا بــين   وًســلور الإكــراج فــي المواقــش التــي لا تحقــق فيهــا القــوة الصــلبة النتــام  المرجــوة  وهنــا  مــن
الإيجــابي والأثــر الســلبي للقــوة الصــلبةل علــ  صــورة الدولــة علــ  الصــعيد الــدوليل ويلــ  لتعزيــز  بــين الأثــر

ة الناعمةل كما هو الحال بالنسبة لتقديم المساعدات الإنسانية للدول الفقيرةل والقـوة العسـكرية مـن خـلال القو 
ًمـا الأثـر السـلبي علـ  الدولـة فهـو بـرً   14وهـيا هـو الأثـر الإيجـابي  لالمشاركة في عمليـات حفـظ السـلام

ا تستخدمها فـي عمـل ايـر شـرعي هؤلا ل يكون بتقويو مصداقيتهال وبالتالي يشوّج صورتها الدوليةل حينم
   والقوة  الناعمة لها اثار متعددة الجوانر من بينها فيبول المجتمـع للمؤسسـات والقـيم عل  الساحة الدولية

  15السامدة  لد  المجتمع  الي   يستخدم الأدوات القوة الناعمة  ازا   المجتمعات  الاخر  
إطـــار مـــن التبـــادل والتوافـــق مـــع ًدوات القـــوة الصـــلبة تعمـــل القـــوة الناعمـــة االبـــا فـــي لحظـــة مناســـبةل فـــي  

لا كانت النعومة مرادفة لل عش والعجز    وللقوة  الناعمة ادوات  الاقتصادية والسياسية والعسكريةل وا 
 أدوات القوة الناعمــــــــــــــــــــــــــــــــة:

يتحقــق مــن ان الــدول تســتخدم  ل للــدولمــن  الوا ــا ان المتــابع للعلاقــات الدوليــة والسياســات  الخارجيــة 
ادوات وعليات  القوة الناعمة  للوصول ال  اهدافها ل ومن ثم  تعمل عل خلق وتطوير ما لديها مـن ادوات 
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ول الغربية ل وبخاصة التـي من الدعددا اهتمت بهيج القوة الناعمة في العصر الحديث وقد   للقوة الناعمةل
اواخــر مثـل اليابــان والمانيـا الغربيـة  قبــل توحيـدها ( فـي عالميــة الثانيـةل بهـا الهزيمــة نتيجـة للحـرر اللحقـت 

 شكلتا  المانيا  بعد انهيار الاتحاد السوفياتي  ودم  المانيا الشرقية مع المانيا الغربية حيث القرن العشرين 
إيجابية من القِيَم وعلي   فان اليين يمتلكون القوة الناعمة يجعلون ا خرين يعجبون بها فيقدمون ل  مواقش 

والأفكار ووقتها تتفق رابـاتهم مـع راباتـ ل ومفهـوم القـوة عبـارة عـن القـدرة علـ  التـأثير فـ  سـلو  ا خـرين 
ا مـا يكـون قويهـا ويـؤثر  للقيام بعمل شي  يتفق مع إرادت ل وتصبا القوة الناعمـة بالنسـبة للـدولل هـي ًن بلـده

 وج وتريد إتباع  في السياسة الدولية لوجود بلد ًخر  تحيو حي
 الدبلوماسية والقوة الناعمة:

تعتبــر الدبلوماســـية الجديـــدةل المســـماة بالثقافيــة ًو العامـــة ًو الشـــعبيةل مـــن نتــاج تطـــور الفكـــر الدبلوماســـي 
هًميتهـــا خـــلال العقـــدين الأخيـــرينل حينمـــا ًدركـــت دول العـــالمل مـــد  حاجتهـــا  والعلاقـــات الدوليـــةل وبـــرزت 

نجازاتهـا و لتحسين صورتها في  " سياسـاتها   وقـد ًسـهم نبـل الخارجل ولإقنا  الرً  العام الخـارجي بقيمهـا وا 
فــي إعـــلا  شــأن هـــيا النـــو  مــن الدبلوماســـيةل انتشـــار قــيم الشـــفافية والديمقراطيـــةل وتفجــر ثـــورات الاتصـــال 

 عـــن والمعلومـــات   وبـــروز لاعبـــين جـــدد فـــي العلاقـــات الدوليـــةل مثـــل المنظمـــات ايـــر الحكوميـــةل ف ـــلاه 
الحاجة الماسة لتصحيا الصور النمطية السـلبية المسـتقرة فـي ًيهـان الـرً  العـام عـن ا خـرل وهًميـة بنـا  

 16اعلاقات حسنة داممة ومباشرة مع الشعور الأخر ل والقو  المؤثرة فيه
ل وبخاصــــة بعــــد التطــــور الهامــــل الــــي   احدثتــــ   الوســــاال  الاعلاميــــة القــــوة  الناعمــــة ومــــن بــــين ادوات 

تشكل  المعلومات  في ايصال  الرسامل التي ترسلها الدولة من خلال مؤسسات متخصصة ال  تكنولوجيا 
تلعـر وسـامل  لا بـل وسامل الاعلام عل  اختلافها الواسـطة الاساسـية لنقـل القـيم الـ  الطـر  المسـتهد  ل

وايا   عنــد ا خــرين يات جايبيــة واشــكالها الــدور الاســاس فــي جعــل القيمــةالاعــلام علــ  اخــتلا  انواعهــا 
يمكنهـا ان تقـدم  كان عالم اليوم يتج  نحو الاعلام والمسلسلات والافـلام والإنترنـت ووسـامل التواصـل التـي

وقيمهــا يصــبا جــدياه  فــان الخطــر الــي  يفــرو نفســ  علــ  المجتمعــات اقــبا الصــور علــ  انهــا الاجمــل ل
  وكبيرا 
يفتـرو  فانـ  اشـرنا   وكمـا  ليسـت بـديلا عـن القـوة الصـلبةلان القـوة الناعمـة بكـل ًدواتهـال صة القـول وخلا

ان تت من القوة الناعمة قوة روحية ومعنوية من خلال مـا تجسـدج مـن ًفكـار ومبـادم وًخـلا  ومـن خـلال 
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بــا خرين إلــ  احتــرام هــيا  الــدعم فــي مجــالات حقــو  الإنســان والبنيــة التحتيــة والثقافــة والفــنل ممــا يــؤد 
الأسلور والإعجار ب  ثم اتبا  مصادرجل واالبا ما يطلق هيا المصطلا عل  وسامل الإعلام الموجهة ًو 
ما يسم    الإعلام الموج (( لخدمة فكر مال وتعتبر القوة الناعمة من ًف ل الأسلحة السياسية العسـكرية 

كـن ًن تجعلهـم مت ـامنين معـ  مـن دون ًن تفقـد قـدرات  إي من خلالهال يمكن السيطرة عل  ا خـرين ويم
 العسكرية 

 القوة  الصلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
تتــألش القــوة الصــلبة مــن عناصــر القــوة الماديــة العســكرية والاقتصــاديةل ويمكــن التمييــز بــين مكــونين للقــوة 

وتعــد مــن ًكثــر ًشــكال القــوة الصــلبة تقليديــة واســتخدامها  الصــلبةل يتمثــل المكــون الأول فــي القــوة العســكريةل
هًـدا  الدولـة   وتتعـدد صـور وًشـكال اسـتخدام القـوة العسـكرية علـي نحـو يمكـن معـ  التمييـز بـين  لتحقيـق 

ل التــي تعبــر عــن ًخــش اســتخدامات القــوةل إلــ  جخمســة ًنمــاط لاســتخدامهال تتــراوف بــين دبلوماســية الإكــرا 
ا  ويتمثــل المكــون الاسـتخدام المباشــر للقــ وة العســكرية والتــي تعبــر عـن ًكثــر الاســتخدامات مباشــرة وو ــوحه

الثــاني للقــوة الصــلبة فــي القــوة الاقتصــاديةل وتعنــي: "اســتخدام الدولــة الأدوات الاقتصــاديةل لجعــل الأخــر  
المحلـــيل تقـــوم بأشـــيا  لصـــالحهال ولا تراـــر الأخيـــرة فيهـــا"  وترتكـــز القـــوة الاقتصـــادية للدولـــة علـــي النـــات  

ونصــير الفــرد مــن الــدخلل ومســتو  التقــدم التكنولــوجيل والمــوارد الطبيعيــة والبشــريةل ومؤسســات الســو   
 وهنــا  شــكلان رميســيان لاســتخدام القــوة الاقتصــاديةل يتمثــل الشــكل الأول فــي العقوبــاتل وقــد تأخــي صــورة 

   17ومنع السفر مقاطعة الوارداتل والحظر عل  الصادراتل وفرو القيود عل  الاستثمارل
مـــن  الثابـــت ان التـــاري   الانســـاني منـــي  الا   الســـنين لـــم يخـــل مـــن صـــراعات سياســـية  بـــين المكونـــات 
للمجتمع  الدولي ل وكان  اللجو   ال  القوة  العسكرية  الاكثر استخداما في  الصراعات بين الدولل  يل   

ن تجمّل  البعو ووصفوا هيا الصرا  بالمنافسةل إيا إن  ان نشور الصرا  بين الدول ًمر طبيعيل حت  وا 
يظل في حقيقة الأمـر صـراعاه بكـل مـا تحملـ  تلـ  الكلمـة مـن معـانيل لأن الـدول تسـتخدم فـي هـيا الصـرا  

اًرا ها السياسية   كل إمكاناتها المتاحة لتحقيق 
العداميـة لتليـين وقد يتم تحقيق الأاراو السياسية عن طريق اللجـو  لخـوو الحـرور والمعـار  والأعمـال 

الإراداتل والوصول إل  اتفاقيات تعبّر عن توازن قو  موقعيها ًي اهل ًو عن طريق الرد ل وهـو اسـتخدام 
وسـامل القتــال لمنــع القتــالل وتحقيـق الأاــراو السياســيةل وهــيا مـا يفعــر  بأســلور  القــوة الصــلبة( ومقاومة  
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من الصرا ل وهو في مجمل  عمل سياسي يبـدً بقـرار إن استخدام القوة الصلبة هو جز   الاحتلال والعدوان
سياســـي ويجسّـــد ار ـــاه سياســـياه يـــتم التعامـــل معـــ ل ويجـــر  تقـــويم اســـتخدام نتـــام  القـــوة فـــي إطـــار النتـــام  

  السياسية التي تتحققل حيث يعر  كل لاعر مكان  الحقيقي في خريطة الصرا  في زمن معين
ان جميع  الدول    الناعمة والصلبة(ل ومن  المؤكد عي القوةوخلاصة القول ان  من اير الممكن فصل  نو 

ًمـا  تسع  لامتلا  مختلش  مكونات  القوة  للدفا  عن مصالحها  وتعزيز وجودهـا  الجغرافـي والسياسـيل
القــوة فتعنــ  تعبمــة هــيج الطاقــات وتحريكهــا مــن خــلال الإرادة والقــرار السياســيل وتبــدً التعبمــة مــن اســتخدام 

وبمعنــ  عخــر يمكــن ًن يكــون لــد  الدولــة قــدرة مــال ولكــن لا  لالــ … الدبلوماســية فــالأداة العســكريةالأداة 
وعليـ   والتحريـ   تستطيع ًن تحولها إل  قوة لفشل القيادة السياسية ًو التنظيم السياسـي فيهـا علـ  التعبمـة

 لكــل المقومــات الماديــةل وفيمــا  ســبق يت ــا ًن القــوة الشــاملة بهــيا المفهــوم الواســع عبــارة عــن محصــلة 
والمعنويــةل ومــا يــوفرج التطــور التقنــي للدولــةل والتــي يــتم توظيفهــا فــي إطــار الاســتراتيجية الشــاملة لتحقيــق 
هًدافها المختلفةل ًو يمكن تعريفها بأنها قدرة الدولة عل  استخدام كل مواردها المدركة  المحسوسة( وايـر 

  ثر عل  سلو  الدول الأخر  المحسوسة والمنظورة  المعنوية( بطريقة تؤ 
لعوامـل القـوة المتاحـة للدولـة دور كبيـر فـي تحديـد مكانتهـا علـ  السـاحة الدوليـة ل وتسـتند  ومن المؤكد ًن 

هــيج القــوة علــ  امــتلا  الدولــة إمكانيــات  خصــامص ل مــوارد ل قــدرات ل مؤسســات( معينــة تشــكل مقومــات 
تمكنهــا مــن التــأثير علــ  ســلوكيات الــدول الأخــر  فــي الاتجاهــات التــي تحقــق مصــالحهال  القــوة القوميــة

كالمساحة الجغرافية ل وعدد السكان ل والموارد الطبيعية ل والقدرات الاقتصادية ل والقوة العسـكرية ل والبنيـة 
لكـن  علــ  لل وايرهـا  التكنولوجيـة ل والفعاليـات الثقافيـةل والمؤسسـات السياسـية ل والحالــة المعنويـة للشـعر

الـرام مـن ًن هـيج الإمكانيـات المتداخلــة تشـكل فـ  مجموعهـا عوامـل القــوة الشـاملة لأ  دولـة ل فـإن هنــا  
اختلافات ًساسية فيما بينها ل ترتب  باعتبارات عملية ل تتصل بالقدرة عل  استخدامها ف  عملية التأثير ل 

ًو مصـالحها الحيويـة لتهديـدات ًو  ـغوط حـادة مـن  خاصة خلال المواقش التي يتعرو فيها ًمن الدولة
الخــارج   واســتناداه علــ  تلــ  الاختلافــات ل يــتم التمييــز فــي تحليــل مقومــات قــوة ً  دولــة ـ ً  الإمكانيــات 

صنع  السياسات الخارجية  للدولةل  عل  كافة المستويات ل وفي كافة  ل  العامة التي تستخدمها في عملية
الاســاس الرؤيــة الاســتراتيجية للقيــادة الخارجيــة لدولــة انمــا فــي تعكــس فــي  السياســة ولمــا كانــت 18المجــالات

مــا  الاســتراتيجية وهــيامكونــات الرؤيــة السياســة الخارجيــة للوصــول الــ   ل وتــوفير ادوات السياســية  للدولــة
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لـيس بشـكل  ل  ان حق استخدام  القوة في العلاقـات الدوليـة القولل وعلي  يمكن القادم الفصل سنتناول  في
 ج  لابد ان يكون ليل  ما يبرر  مطلق ل اي

يعتبر استخدام القوة في العلاقـات الدوليـة والقـوة المسـلحة عمومـا مـن بـين الأسـالير التـي كانـت تسـتخدمها 
الدولة لحماية وجودها  د الأخطار الخارجيةل كما اتخيتها الدولة وسيلة لفرو وجهـة نظرهـا علـ  الـدول 

 الســوابق الدوليــة ًن القــوة قــد اسـتخدمت لتغييــر ًو ــا  ايــر مقبولــة ًو  ــارة ًو لاحتــرامالأخـر  وتو ــا 
 حق يخش  من تجاهل  ًو عدم الاعترا  ب  كما لج  إل  القوة ًي ا كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية
ًحـــاط  ولقــد كــان مــن مبــررات اســتخدام القــوة اعتبــار القـــوة كمظهــر مــن مظــاهر الســيادة الكاملــة نظــرا لمــا

استخدام القوة من ًخطار جسيمة بحيـث اتجـ  الفقـ  وسـايرت  فـي يلـ  دول منـي وقـت بعيـد نحـو الحـد منهـا 
هًــم المبــادم التــي تقــوم عليهــا المنظمــات الدوليــة التــي  وتجنبهــا   ومــن هنــا كــان حظــر اســتخدام القــوة ًحــد 

دة لــم يغفــل علــ  تقنــين هــيا تهــد  إلــ  تحقيــق الأمــن والســلم الــدوليينل كمــا ًن عهــد عصــبة الأمــم المتحــ
الاستخدام وجا  ميثا  الأمم المتحدة بعد يل  لكي يؤكد عل  منـع اسـتعمال القـوة فـي العلاقـات الدوليـة ًو 
التهديد بها وبالرام من هيا المنع فإن الواقع الدولي لا يبرهن سو  عن مظاهر خر  السلم والأمن الـدولي 

القـوة وًصـبحت تسـتند فـي ًفعالهـا إلـ  حقهـا فـي الـدفا  عـن الـنفسل وبيل  لم تعد الدول تتقيد بمبدً تحريم 
وبيل  استطاعت القو  العظم  ًن تتحكم في واقع القوة عل  مستو  العلاقات الدوليـة وتوظفهـا مـن ًجـل 
تحقيــق مجموعــة مــن الأهــدا  السياســية والجغرافيــة والاقتصــادية وبالتــالي ًصــبحت لعبــة القــوة مــن صــميم 

ل ولا ينازعها في يل  ًحد بحيث استطاعت ًن تفرد قاعدة الانتصار الكامل مع إلغا  اختصاص هيج الدو 
الطــر  المفاو ــة وهــيج قاعـــدة تزعمتهــا الولايــات المتحـــدة وحلفامهــا مــن خـــلال ممارســتهما لمجموعــة مـــن 
ي الأفعال التي تخالش قواعد القانون الـدوليل بحيـث نجـد ًن هـيا القـانون لـم يسـتطع  ـب  سـلو  الـدول فـ

مجـــال اســـتخدام القـــوة بحيـــث مازالـــت هنـــا  فجـــوة بـــين النظريـــة والممارســـة الفعليـــة للـــدول فـــي هـــيا المجـــال 
والمسـلم بــ  ًن فعاليـة ً  قــانون لا تــتم إلا بعـد نــزول الــدول تحـت طاعــة الخطــار القـانوني الموجــ  إلــيهمل 

دخل فـي الشـؤون الداخليـة للـدول فالدول قد تلجـأ ًحيانـا إلـ  خـر  قاعـدة تحـريم اسـتخدام القـوة ًو تحـريم التـ
الأخر  إلا عن إدرا  ووعي كاملين وهو ما يكرس مجموعة من النتام  السياسية والقانونيةل من المفترو 
ًن تترتر علـ  الأطـرا  التـي ترتكـر مثـل هـيا العمـل فالـدول عنـدما تحكـم بتـدخل عسـكر  وبعـدم قانونيـة 

نون الــدولي ومبادمــ  علــ  اعتبــار ًنــ  يمثــل حــدا ًدنــ  تــدخل ا خــر فإنهــا لا تنطلــق ســو  مــن قواعــد القــا
 مشتر  بين الدول في الحياة الدولية 
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ل يمكـن  القـول  ان الـدول تسـع  حثيثـا إلـ  ظهـور بمظهـر مـن يحتـرم ن الدول وفي التطورات السياسية بي
ا وا  ــفا  القــانون الــدولي ويمتثــل لأحكامــ  وهــي تعمــل فــي مجــال تحــريم اســتخدام القــوة علــ  تبريــر ســلوكه

الشرعية علي  ولم يصد  ًن تبجحت دولة من دول ًنها لا تعبأ بأحكام القانون الدولي الناظمـة لاسـتخدام 
القوة وحت  عنـدما يعلـن الساسـة فـي بعـو المناسـبات ًن دولهـم لـن تتحـر  بعـد ا ن القيـود التـي يفر ـها 

الـدول التـي يمثلونهـا تكـون حريصـة علـ   القانون الدولي عل  استخدام القوة في العلاقات الدولية فـإن هـيج
تقديم حج  داخل الأمم المتحدة تدعم موقفها من الناحية القانونية لكن تعطي التبرير المنطقي عل  ًفعـال 
المخالفـة لقواعــد القــانونل وهــيا مــا يفسـر ًن القــانون الــدولي لــم يــتم و ـع  إلا لخدمــة الــدول العظمــ  حتــ  

ها علــ  امتــداد الكــرة الأر ــية وهــيا مــا يظهــر ًن المعركــة لــن تنتهــي تحــافظ علــ  وجودهــا وبقــا  مصــالح
والصــرا  قــامم يلــ  ًن الإكثــار مــن اســتخدام القــوة ًو التهديــد بهــا فــي العلاقــات الدوليــة لــن تكــون لــ  ســو  
نتام  متصلة بعدم الاستقرار ولا توازن وهي الحالة التي ًصبا المجتمع الدولي يعايشها في ظل المتغيرات 

ولية التي استطاعت ًن تـنعكس علـ  واقـع الفعـل الـدولي الـي  ًصـبا يعـاني مـن كثـرة اللجـو  إلـ  القـوة الد
العســكرية والتعســش فــي اســتعمالها علــ  مســتو  العلاقــات بــين الــدول  هــيا الأمــر ســو  يســاهم فــي خلــق 

د والوعيــد مجموعــة مــن التغيــرات التــي مــن خلالهــا ســو  يعتــاد المجتمــع الــدولي ًن ينصــت لخطــار التهديــ
الأمريكي الموج  للدول بعينها إيا لم تمتثل لأمور معينةل ومن هنا تطعن الخطورة فـي الخطـار الأمريكـي 
الي  يهد  إل  خر  السيادة الوطنية للدول ويل  مـن ًجـل السـيطرة علـ  مقـدرات العـالم والإمسـا  بزمـام 

نــة الأمريكيــة وتوجهاتهــا وهــيا ممــا ســو  الأمــور فيــ  حتــ  لا يقــش مبــدً الســيادة الوطنيــة عقبــة ًمــام الهيم
يجعل الولايات المتحدة تركز عل  مبدً التدخل بـدعو  حمايـة حقـو  الإنسـان كيريعـة للتـدخل فـي الشـؤون 

  الداخلية للدول
وفي ظل هيج الأزمات التي تعصش بالمجتمع الدولي نجد الأمم المتحدة تعـيع تهديـدا يشـب  انقلابـا عميقـا 

ومـن المؤكـد ًن جـوهر الأزمـة التـي تعـاني منهـا الأمـم ومـن  لوحتـ  فـي مجـال التـدخلفي المركز والـدورل 
خلالهــا القــانون الــدولي والشــرعية الدوليــة هــي طبيعــة العلاقــات التــي شــرعت الولايــات المتحــدة فــي تشــكيلها 

مقوماتــ  اــداة انفرادهــا بقيــادة العــالم دون منــافس ًو راد  ممــا يؤشــر لبدايــة تــاري  جديــد لتنســانية إحــد  
ســـيادة قـــانون الأقـــو  واســـتبعاد القـــانون الـــدولي التقليـــد  وفـــرو الهيمنـــة علـــ  الأســـرة الدوليـــةل فالولايـــات 
المتحدة استطاعت ًن تحول الأمم المتحدة إل  هيمة ًشـب  بحكومـة ديكتاتوريـة ايـر مسـؤولة وايـر شـرعية 

كة التي قسمت ظهر الأمم المتحدة ومعر ة لإصدار قرارات لا تخ ع لرقابة سياسية وق اميةل وًما الشو 
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وهــو العــدوان الأمريكــي علــ  العــرا  وهــيا العــدوان هــو الــي  كــرس النظــام الأحــاد  القطبيــة وًكــد بــأن لا 
معار ــة حقيقيــة تشــكل تحــديا للقــوة الأمريكيــة ل ولكــن علــ  مــا يبــدوان الو ــع اخــي فــي التغييــر مــع بدايــة 

لــت  ي العقــد الثـاني مــن القـرن الحـاد  والعشــرينل حيـث دختحديـدا فـ القـرن لحـاد  والعشــرينل وبشـكل اكثــر
مـع  الـدول الكبـر ل كمـا حـدث بـين  تركيـا  وروسـيا نتيجـة لإسـقاط  الطـامرة الدول الاقليمية في  صراعات 

الإرهــار وبشــكل   ــد ســيا بقــوة  فــي الصــرا  رو تشــار   ل حيــث2015فــي اواخــر شــهر نــوفمبر   ةيالروســ
  التركية(  -   وسنتناول  يل  من  خلال العلاقات  الروسيةداعع في  سوريا   تنظيمخاص 

وبهيا فإن الأزمات التـي تعصـش بـالأمم المتحـدة ً ـعفت مـن مصـداقيتها وبـدورها فـي حفـظ السـلم والأمـن 
الدوليين وهيا مما ساعد في ارتفا  الأصوات التي تدعو إل  النظر في هيج الهيمة وجهازها التنفيي  حتـ  

ي مســتو  التحــديات المطروحــة علــ  مســتو  العلاقــات الدوليــةل ويلــ  مــن ًجــل تجــاوز تكــون المنظمــة فــ
عجــز مجلــس الأمــن عــن النهــوو بالواجبــات الأساســية الملقــاة علــ  عاتقــ  فــي مجــال حفــظ الســلم والأمــن 

  الدوليين
 ـع ومن خلال هيا السيا ل يمكن القـول ًن العلاقـات الدوليـة ًصـبحت تعبـر عـن الجانـر المتـأزم مـن الو 

الــدولي والنــات  عــن مجموعــة مــن الخلافــات وصــراعات ومواجهــات بــين الــدول مــن ًجــل تحقيــق مكاســر 
اقتصادية وسياسية من ًجل الاستفراد بالمرتبة الأول  بـين الـدول المتسـابقة  فـالحرور والنزاعـات ًصـبحت 

ويلـ  مـن خـلال  تشكل عامقـا ًمـام تقـدم المجتمـع الـدولي الـي  ًصـبا يواجـ  تـأويلا مغلوطـا وايـر صـحيا
قرارات  العسكرية التي تكـون لهـا فـي االـر الأحيـان عواقـر وخيمـة وتسـاهم فـي تغييـة الصـراعات وتشـجيع 
سياسة التسلا والتسابق نحو امتلا   الأسلحة ويل  االبا ما يتم من ًجـل السـيطرة علـ  مقـدرات ا خـرين 

وفيمـا  مـام بمصـير السـلام والأمـن الـدوليينثم رسم مشهدا دوليا يتوافق مع مصـالا الـدول القويـة دون الاهت
الدوليــة التــي تــزداد حــدة يومــا بعــد لاي لــو استعر ــنا  عصــر الصــراعاتفــي  يتعلــق بــالقوة العســكريةل  فإنهــا

ل  فإننـا نصـل لثـاني مـن  القـرن الحـاد  والعشـرينالاو ا   الدولية المعاصرة لوبخاصة مع بداية  العقد ا
لعالمنـــا المعاصـــرل انـــ  عـــالم الصـــراعات المســـلحة داخليـــا ل  وهـــيا  فـــتا  الـــ  نتيجـــة والـــ  عنـــوان رميســـي  

البــار  ام  الـــدول المهيمنـــة ل ان تكــون الراعـــي والموجـــ  لتلــ  الصـــراعات ل  ويتطـــور الموقــش  مـــن  قبـــل  
الــ   التــدخل العســكر  المباشــر ل تحــث كثيــر مــن الــيرامعل التــي االبــا لا تصــمد  امــام   الــدول  المهيمنــة

 مـــن  قبـــل  2003ل واحـــتلال العـــرا  فـــي عـــام  2001الحقيقــةل  كمـــا حـــدث فـــي احـــتلال افغانســـتان عــام 
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ـــة ل بحجـــة الولايـــات ـــ  ســـلاف المتحـــدة الامريكي ـــار امـــام   الق ـــا  عل ـــدمار الشـــاملل  و بالتـــالي فـــتا الب ال
 ة  الدول ل واتساعها  لتشمل  العديد من الدول المجاور  تل  الصراعات الداخلية في

بــالرجو  الــ  العنصــر العســكر  كأحــد عناصــر ومكونــات القــوة للدولــةل بــل هــي ًشــدها خطــرا وهًميــةل إي و .
يمثــل الاســتعداد العســكر  المظهــر الرميســي للقــوة فــي المجــال الــدوليل ومــن البــديهي ًن تكــون ًقــو  الــدول 

الرميستين في العالم بحيث هي ًقواها من الناحية العسكرية وهيا ما يجعل الولايات المتحدة وروسيا القوتين 
اقتصر التوازن الاستراتيجي عليهما لولا يمكن للدول الأخر  ولو كانت مجتمعة ًن تعـادل مـن حيـث القـوة 
العســكرية مــا تمتلكــ  إحــداهما مــن هــيج القــوة وهــيا مــا يؤكــد ًن الاســتعداد العســكر  ي ــفي الأهميــة الفعليــة 

ل وعنـد  19ا و روريا لدعم وتنفيي الدولـة لسياسـتها الخارجيـةعل  عوامل القوة الأخر  وبالتالي يكون ًساسي
لممثلــة  2015فــي بدايــة  شــهر   ايــار   الــي  اقامتــ  القيــادة الروســية قــرا ة  العــرو  العســكر   الروســي

الـيكر    الـدولل  والـي  كـان الاكبـر  بمناسـبة الروسـي لفلاديميـر بـوتين ل وح ـرج عـدد مـن قـادة بالرميس
اخي يعود  ال  الي  الروسي ل  يدر  ان  الدر لالعالمية الثانية  ررحال لمانيا النازية فيا السبعين لهزيمة

عنصـــر  الاوحـــد فــي العـــالمل وان القـــدرة  العســكرية  للدولـــة القطــر مكانتــ   الدوليـــة ل ً   لــم  تعـــد امريكـــا
   لدفا  عن المصالا  والسيادة الوطنية حاسم في

العســكرية الهــد  مــن وجودهــا ل دفاعــا  وهجومــا ل فانــ  لابــد مــن التوافــق وبوجــ  عــامل ولكــي تحقــق القــوة 
القرار السياسي والقيادة العسكريةل والعمل لمصلحة الوطنل وهيا يفترو التوافق فـي  العميق بين  صاحر

القـوات  المسـلحة فـي   تعمـل الأسالير والوسامل للتعامل مع اية تطورات والاستعداد لكل  الاحتمالات لوان
هًميـــة الالتـــزامً بالعقيـــدة  العســـكرية ل مـــةل  إي إن  ف ـــل  الظـــرو  لتحقيـــق النصـــرل مـــع  التأكيـــد  علـــ  

السياسـي والاقتصـاد  والثقـافي   العقيدة  العسكرية مرتبطة ارتباطا وثيقـا بالنظـام السياسـي للـدولل وو ـعها
د المبــادم الأساســية  للعقيــدة  والجغرافــي والبشــر  ل حيــث  مــن  المفتــرو ًن تتــول  القيــادة السياســية تحديــ

توحيــد   العســكريةل ومــن الثابــت ًن لكــل امــة عقيــدتها  العســكرية الخاصــة بهــال والعقيــدة  العســكرية  تشــمل
سياسـيال  إعـدادا  متكـاملا ل  ًسالير القتال ل والأهدا ل والتقدير السليم للموقـش  العسـكر ل وا عـداد الدولـة

لوهــيا يعنــي قــرا ة  دقيقــة وفاحصــة  للموقــش  الــدولي لكــل  ًبعــادجل   اقتصــاديا ل معنويــال وحتــ  دبلوماســيا
  20وبخاصة دول الجوار الإقليمي

                                                           
  القـاهرة: دار الشـرو  للنشـر والتوزيـع  ل ص العسكرة والأمن في  الشرق الأوسط :تأثيرهمـا علـى التنميـة والديمقراطيـة (1991هويد ل ًمين    19
75-79 
 15-14  بيروت: منشورات المكتبة العصرية للطباعة والنشر  ص:نظرات في  الحرب  الحديثة ( 1969عبد الحميدل صبحي    20
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ومما لا ش  في  فإن العامل  الحاسم في المواجهة ل انما هو العامل البشر  اي ان ثروة ً  ًمة وما لـديها 
قـدرتها علـ  تخطـي  القـو  من إمكانـات النمـو الاقتصـاد  والاجتمـاعي تعتمـد فـي جانـر كبيـر منهـا علـ  

 البشــرية ورســـم السياســـات الخاصـــة بهـــا ويتطلـــر تخطــي  المـــوارد البشـــرية فهمـــاه كـــاملاهل لأهـــدا  الأمـــة
وسياساتها وخططهال لتحقيق هيج الأهدا ل كما يت من تحديد الاحتياجـات المسـتقبلية مـن القـو  البشـرية 

نظم تنمية المـوارد البشـرية بشـكل عـامل وفـي  العاملة  ل وعلي   فان   يل  يستوجر إحداث إصلاحات في
الأنظمــة التعليميــة بشــكل خــاص فــي  ــو  التطــورات العالميــة الاقتصــادية منهــال والاجتماعيــة والسياســيةل 
وفي  و  الثورة المعرفيةل وبخاصة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات  وخلاصة القـولل فـإن دور 

الـــدولي يتحـــدد بحجـــم مواردهـــا الماديـــة والبشـــريةل وامتلاكهـــا القـــو  ووزن ً  دولـــة مـــن الـــدول فـــي المجـــال 
فـان علـ  الدولـة اليـوم  هنـا المادية والمعنوية التي ت عها في خدمة عملها الدبلوماسـي الاسـتراتيجيل ومـن

ًكثـر اهتمامـاه بمو ـو  المكاسـر الاقتصـادية المطلقـة التـي تمكـن مواطنيهـا مـن التمتـع بمسـتو   ًن  تكون 
 لالحيـــاةل وهـــيا التقـــدم الاقتصـــاد  يتطلـــر عالمـــاه مســـتقراه يكـــون التعـــاون لاقتصـــاد  الـــدولي فيـــ  عًلـــ  مـــن

والمتأمل اليوم في الو ع الدولي يلاحظ ًن القانون الدولي في حاجـة إلـ  مـن يـتقمص دور المحـامي مـن 
قيقــة ًن ًجـل الــدفا  عنـ  وخصوصــا ًن هنـا  عــدة دول تحـاول ًن تظهــر بمظهـر مــن يحتـرم القــانون والح

هنا  دول لا تعبأ لأحكام هيا القانون ولكنها في نفس الوقـت فإنهـا تعمـل علـ  تبريـر سـلوكها انطلاقـا مـن 
 ًحكام هيا القانونل فالقانون الدولي مازال يشكل قاسما مشتركا بين هيج الدول في الحياة الدولية 

 ـــرورة تـــوفير منـــا  الاســـتقرار  إن الواقـــع الـــدولي اليـــوم فـــي حاجـــة إلـــ  شـــركا  وًطـــرا  يؤمنـــون بحتميـــة
 الحرياتوالسلام العالمي ويل  من ًجل تحقيق التنمية البشرية وتعزيز فعالية القانون الدولي مع احترام 

وحقــو  الإنســان ويلــ  مــن ًجــل صــون الســلم والأمــن الــدوليين علــ  مســتو  العــالم بأســرج دون اللجــو  إلــ  
فـي   لـيس اللجـو  الـ  القـوة العسـكرية هـو الحـل العملـي والبـديلالدوليـةل ولكـن  استخدام القوة فـي العلاقـات 

امـة تكـتلات اقتصـادية بشـكل خـاص ل ا ـافة العلاقات الدولية ل حيث بـدًت محـاولات مـن خـلال اق اطار
عليـ   اداة ما يطلق  ل ويل  في اطارالدولالتعاون  الاخر ل وفقا للتوافق  بين مجموعة من  ال  مجالات
 القوة اليكية 
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 اداةالقـــــــــــــــوة الذكيـــــــــــــــــــة:
   سياسة القوة الذكية في العلاقات الدولية

لا يختلــش البــاحثون والمهتمــون بالعلاقــات الدوليــة علــ  مــا يشــب  البداهــة التــي تقــول ًن التــاري  الإنســاني  
المعبــرة عــن هــيا الصــرا  فــي محكــوم بــالقوة   بــل هــو فــي تجســدج الــواقعي حصــيلة صــرا  القــو  والنتيجــة 

 لهــا هــي التــي تختلــش مــن عصــر إلــ  عخــرلكــن ًشــكال القــوة ومظاهر  لمختلــش مراحــل التطــور الإنســاني
بحيــث  لواليــوم يشــهد العــالم تحّــولاه حاســماه مــع الانتقــال إلــ  مــا يســم  مجتمــع المعرفــة  ًو عصــر المعرفــة 

 ةو اقتصــادي يةعســكر ة قــو  تمكــن  الدولــة مــن بنــا ل بحيــث ًصــبحت المعرفــة العلميــة مــع تطبيقاتهــا التقنيــة 
نتاج المعرفة بكفا ة في مختلش  يتم شريطة ان من  يمكنها  حياتية ل ويل   من ماالمجالات التوظيش وا 

 اليكية ل وهيا ما اصبا  شامعا لد  العديد من الدول والهيمات  ل والمؤسسات  امتلا  القوة 
 :هميةالقوة  الذكية : المفقوا  والا

ً  الرب  بين التساما والشدة؛ فبالقوة  صلبةلالقوة التي تجمع ما بين القوتين: الناعمة والهي القوة اليكية  
الناعمة يمكن تحقيق الأهدا  المرجوة عن طريق التراير والجير والقدرة عل  الاستقطار والإقنا   ومن 

لإقامــــة علاقــــات مــــع الحلفــــا ل وتقــــديم  لخــــلال الجايبيــــة الثقافيــــة ًو السياســــية ًو الإعلاميــــة   ال  للدولــــة
القــوة بينمــا نجــد ان  مؤيــدل ل الثقــافي مــع الــدول الأخــر ل وخلــق رً  عــامالمســاعدات الاقتصــاديةل والتبــاد

العســـكرية بـــالحرر المباشـــرةل وترجمتهـــا السياســـية تشـــير  الـــ    اللجـــو   للقـــوة التـــي عمومـــا مـــا و ل صـــلبةال
بالم ايقة عبر الهيمات الدولية والإقليميةل وترجمتها الاقتصادية بسبل ال غ  والمقاطعة والحصارل التي 

البــا مــا تمارســها هــيج الدولــة علــ  تلــ ل ًو تــدفع ا خــرين لممارســتها عليهــا  مــع التلــويا الــدامم بإمكانيــة ا
  هنا  ًسبابا لتقش ورا  تأسيس القوة  اليكية  ةل ا  ان استخدام القو 

 
 سياسة القوة الذكية اتباع الأسباب التي أدت إلى 

مــردود فــي الشــؤون الدوليــة مــن خــلال الاســتقطارل  القــدرة علــ  تحقيــقعــام حــول مــا تحققــ  يوجــد اتفــا    
الصـــعرل فـــي العـــالم المعاصـــرل اســـتخدام القـــوة حيـــث اصـــبا مـــن " لًكثـــر ممـــا يمكـــن تحقيقـــ  عبـــر الإكـــراج

كــراجل فهــي ًصــبحت صــعبة جــدا صــبحت ً ل وكــيل العســكريةل علــ  الــرام مــن  ــرورتها كسياســة رد  وا 
متزايـد للحـرورل و منـاهو ل  يل  وجود  شعور عام  قـو  ا ش ا لالحرر ًمرا مكلفاه من الناحية المادية

 ة  والنفور المتزايد من استخدام القو 
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حاجــة الــدول المتقدمــة لاســتقطار الــدول الناميــة للعمــل معهــا كشــري  ناحيــة اخــر  ل فقــد تعظمــت  ومــن   
دها مثـل التغيـرات دوليل لمواجهة التحديات العالمية المشتركةل التي لا تستطيع ًية دولة التصد  لها بمفر 

ـــةل  لا تراعـــي الحقـــو   العديـــد مـــن الـــدول التـــي المستعصـــيةل وتصـــاعد خطـــورة  وانتشـــار الأمـــراوالمناخي
يلــــ  مــــن المشــــكلات الدوليــــة  علــــ  الأمــــن العــــالمي وايــــر يفر ــــها  القــــانون الــــدولي ل والواجبــــات التــــي

ل وبخاصـــة مـــا كانـــت تســـير عليـــ  الـــدول الاســـتعمارية والعنصـــرية مـــن ممارســـات   ـــد الحقـــو  المشـــتركة
الانسانية لولقد اخيت المتغطرسة هيج الدول لتدر  ان الثورة الهاملة في تكنولوجيا  المعلومات ل ان  لد   

غربيـة إلـ  كـل ًرجـا  الدول النامية ل المقدرة المناسـبة علـ  الاختـرا  تسـاعد علـ  نقـل المنظومـة القيميـة ال
الامـــر علـــ  امـــتلا  تكنولوجيـــا  يقتصـــر العـــالمل بعـــد ًن كانـــت محصـــورة إلـــ  حـــد كبيـــر فـــي الغـــرر ل ولـــم 

ل بعيـــدة عـــن   المعلومـــات المتقدمـــة ل لـــد  العديـــد مـــن الـــدول  الناميـــةل  بـــل اخـــيت تقـــام مراكـــز اقتصـــادية
 الهيمنة الغربية 

ة القـوة اليكيـاسـة  الخارجيـة ل تبـرز مـن خـلال مـا  لـد  السي  وفي هيا السيا  وعن اهمية القوة اليكيـة فـي
من ادوات وامكانيات ووسامل ل اي من بين  وسامل القوة الناعمة نشر الثقافة واللغـة فـي ًوسـاط ا خـرين ل 

المناســـبات واللقـــا ات الثقافيـــةل والمـــؤتمرات والمـــنا الدراســـية  المناســـبات  التـــي تقـــام ل ومنهـــا مســـتفيدة مـــن
 ية والمساعدات التنموية الجامع

القـوة اليكيـة  ل اي ًن  ومما  يميـز هـيج القـوة انهـا تجمـع الـ  حـد كبيـر  بـين  القـوتين    الناعمـة والصـلبة(
تــتلخص فــي القــدرة علــ  الجمــع بــين القــوة الصــلبة الصــارمة وقــوة الجــير الناعمــة فــي اســتراتيجية واحــدة 

لعسـكرية شــديدة البــأس والقـوة الناعمــة للدبلوماســية والتنميــة ناجحـةل ً  ًنهــا تعمــل علـ  التــوازن بــين القــوة ا
والتبادل الثقافي والتعليم والعلوم كافةل وهيج القوة اليكيـة تتكـون مـن شـطرين ًساسـيينل همـا:  القـوة الصـلبة 
البحتـــة( ً  اســـتخدام القـــوات المســـلحة بصـــوة مباشـــرة لتحقيـــق الأهـــدا  الاســـتراتيجية  ل وهـــيا  مـــا تســـع  

لأمريكيـــة لاســـتخدام ل و القـــوة الناعمـــة( التـــي تشــــكل كتلـــة متكاملـــة مـــن ًدوات ثقافيـــة ودبلوماســــية الادارةا
واقتصادية بالإ افة إل  التعاون العلمـي والتكنولـوجي والصـحي وكافـة المجـالات دون القـوة العسـكرية مـن   

  21الير ليست عسكريةاجل الابقا  عل  النفوي الامريكي وتعز  الهيمنة الأمريكية عل  العالم عبر ًس
 العلاقات الدوليةكامل في التعاون والت

                                                           
 في مصـرل تـونس وليبيـا( كمثـال تطبيقـيل دار ناشـر   للنشـر القوة الذكية والمجالات التطبيقية في الاستراتيجية الأمريكية ًاوانل  علي بشار ل  21

 2011تموز يوليو( 30الالكتروني ل 
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والتكامـــل فـــي العلاقـــات الدوليـــة إنمـــا هـــو ًداة لطـــرف التعـــاون واســـتهدا  تحقيـــق الأمـــن والســـلم والمصـــالا 
المشتركةل  وبعكس قيام  التكامل  والتعاون الدوليين ل وجود حالة من التوافق  بين القـو  الدوليـة  الراابـة  

  اقامة يل   التكامل والتعاون في  
وفي  و  العلاقات الدولية ل فقد ارتب  مفهوم التكامل ببعد عخر تمثل في الظاهرة الإقليميةل هيج الظاهرة 
التي تشكل مجموعة مركبة من المواقش والانتما ات والأفكار التي تركز توج  الأفراد والجماعات تجـاج مـا 

تجــدر الإشــارة إلــ  ًن القــادة السياســيين وفــي ســبيل توجيــ  سياســاتهم  يعتبرونــ  إقلــيمهمل وفــي هــيا المقــام
الخارجيــة يســعون لمعالجــة بيمــتهم الخارجيــة مــن خــلال المنظــور الإقليمــيل وعليــ  يمكــن اعتبــار الاتفاقــات 
الإقليمية مثل التحالفات وسياسات التوافق والأسـوا  المشـتركة ومجـالات التجـارة الحـرة اسـتجابات مؤسسـية 

  .يةنمويج
ينظــر الــ   التعــاون والتكامــل الــدوليين ل  علــ  انهمــا قاعــدة لاســتيعار الصــلاحيات والســلطات المســتقلة 
دماجها  من نطا  جغرافي محددل في وحدة فو  قومية ًكبر وًقو ل وبيل  نجد بأن   للدول الأع ا  وا 
اســتخدمت  امريكــا القــوة  اليكيـــة  لتخفــي مــا تريـــد مــن ورا  تــدخلاتها فــي الشـــؤون الداخليــة للــدول ل وهـــو 
مصطلا بدً استخدام  من قبل الادارة الامريكية  مـع بدايـة القـرن  الحـاد  و العشـرين ل وبشـكل   خـاص  

 فعل عل  السياسة  ل وصار ل  رواج ًكثر من ي  قبلل كرد2003بعد  احتلال  العرا    في  العام 
ـــرة  ـــديل لهـــا وقـــد اســـتخدمت  هـــيلار  كلينتـــون وزي ـــة لإدارة بـــوع والمحـــافظين الجـــددل وب الخارجيـــة الهجومي

وبصــفة عامــة ًصــبا معناهــا يــتلخص فــي  2009في كلمــة لهــا فــي ينــاير    الســابقة(الخارجيــة الأميركيــة 
  قدرة الحاكم عل  الفوز باقتنا  الناس بالسياسة التي يتخيها 

الأو ا  المتغيرة في عالم اليومل فر ت عل  الدول استيعار قيمة الأخـي بمـا ًصـبا يسـم  وعلي   فان  
فــي  –بــالقوة اليكيــةل  ــمن ممارســات ًســالير السياســة والحكــمل إدراكــا منهــا ًن القــوة اليكيــة هــي الطريــق 

  22عالم متغير  إل  نجاف الحكم في بلوغ الهد  الي  ي ع سياسات  لبلوا 
وفــي   ــو   التســار  فــي  المتغيــرات الدوليــة لفقــد فــرو مروجــو  لمــا اطلقــوا عليــ    القــوة  اليكيــة((ل فقــد  
 اصبحت هيج  القوة مجال استخدام في  كافة العلاقات الثنامية  عل  مستو  الدول ل وكيل  عل  مستو  

وة الناعمــة مزيــداه مــن المؤسســات  المتخصصــة فــي انشــطة تجاريــة وخدميــة مختلفــةل  ومــن ثــم تكتســر القــ
الأهميــة فــي عــالم اليــوم؛ ويتصــاعد دورهــا علــ  حســار ًدوات القــوة الصــلبة فــي تنفيــي السياســات الخارجيــة 

                                                           
 25/11/2015ل 7388ل جريدة  الوطن  القطريةل العدد القوة الذكية في عصر ثورة المعلومات الغمر ل عاطش ل 22
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للدولل ولكنّ هيا لا يعني ًنّ القوة الناعمة بسبيلها إل  الحلول محل القوة الصلبةل ًو ًنها ًف ل منها في 
القــوة اليكيــة؛ فالــدول الأكثــر تــأثيراه وفعاليــة هــي التــي  كــل الأحــوالل بــل تكملهــا  وهــيا هــو جــوهر ًطروحــة

والناعمــة التــي تمتلكهــا  ويفحــدد الســيا  ًو  لبةتوظــش نســباه متفاوتــة ًو مركبــاه خلّاقــاه مــن ًدوات القــوة الصــ
إل  عناصـر القـوة الناعمـة فـي هـيا المركـر  ومـن  بةالموقش الي  تواجه  الدولة نسبة عناصر القوة الصل

القـدرة علـ  تكييـش ًدوات القـوة المختلفـة فـي  دة الناجحة هي التي تمتلـ  يكـا  ًو فطنـة السـيا فالقيال يل 
  23مواقش متباينة
البـــدامل للوصـــول  الـــ  م البحـــث عـــن القـــول ل ان صـــانعي قـــرارات السياســـة  الخارجيـــة علـــيهوعليـــ  يمكـــن 

والسياسية ل واير يل  في اطار  المجالات الاقتصادية تيجية ل واقامة تعاون  في مختلش الاهدا  الاسترا
 الحفا   عل  المصالا  الوطنية والقومية 

إمكانيــة إيجــاد دول جديــدة مــن خــلال دمــ  الــدول القاممــةل علــ  ًســاس إقليمــي حــول نظريــة التكامــل تــدور 
وربما تتطلع لإيجـاد دولـة عالميـة جديـدة علـ  المـد  البعيـد  وعلـ  ايـة حـال   فـان  التعـاون  الـدولي لابـد 

نقصد 24ان  يقوم  عل  اسس  متوافق عليها  بين  القو  التي تسع   لتحقيق التكامل والتعاون فيما بينهاو 
 والاجتماعيـــة بالتعـــاون الـــدولي تكـــاتش جميـــع الـــدول علـــ  حـــل المســـامل الدوليـــة يات الصـــبغة الاقتصـــادية

الأساســية للنــاس جميعــا فــي والثقافيــة والإنســانية والامنيــة وايرهــال وعلــ  تعزيــز حقــو  الإنســان والحريــات 
 العالمل وهيا التعاون يقوم عل  عدة مقومات وًسس ل من بينها:

 ي:الأساس الاقتصاد-1
يطلـــق التعـــاون الاقتصـــاد  الـــدولي علـــ  مجموعـــة العلاقـــات الاقتصـــادية الدوليـــة التـــي تـــنظم تـــدفق الســـلع 
والخدمات ورؤوس الأموال ونقـل الخبـرات ونتـام  البحـوث والاختراعـات والاكتشـافات الجديـدة والتـي تسـاعد 

العالمي  ومني النصـش جميعها عل  تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو للوحدات المشكلة للاقتصاد 
الثاني من القرن العشرينل شهدت الساحة العالمية تحولات وتبدلات في طبيعة تشكيل التحالفاتل فتحولت 
ًنظــار العــالم مــن إنشــا  تحالفــات سياســية إلــ  إنشــا  التحالفــات الاقتصــاديةل حيــث عكــش الدبلوماســيون 

                                                           

 ل مجلة  در  الوطن ل  الامارات  العربية المتحدة آيدكــــــس والقــــوة الذكيـــــة لايمن ل  د  الدسوقي  23

1/4/201 

 169-167بيروت: دار الجيل  لص:التكامل والتنازع في العلاقات الدولية: دراسة المفاهيا والنظريات. ( 1999بو عشةل عبد القادر   24
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تكـوين  ال احتـلت الاقتصـادية والتجاريـةل بينمـوصنا  القرار السياسي عل  الم ي قدما في تكوين التكتلا
التكتلات السياسية والعسكرية مرتبة متأخرة من اهتماماتهم ل وقد استطا  هيا التحول ًن يثبت حتميت  في 
ًرو الواقــع مــن خــلال قيــام العديــد مــن الكيانــات والتكــتلات الاقتصــادية مثــل الاتحــاد الأوروبــي واتفاقيـــة 

كا الشمالية والاتحاد الاقتصاد  لدول عسيا والمحي  الهاد ل وكلها ًمثلة علـ  تلـ  التجارة الحرة لدول ًمري
  ة التحالفات الاقتصادية الجديد

وتتول  المنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولية  المتخصصة ترجمة المنطلقات إلـ  
التعــاون الاقتصــاد  الــدولي وتعميقــ ل وهــيا  هًــدا  يمكــن تحقيقهــا  علــ  ارو الواقــعل وتــدعو إلــ  زيــادة

 التوج  من اجل التعاون يبق  دعوة داممة من جهة الدول الفقيرة والمتخلفة تمارسها عبر المنابر الدولية
المتعددة في محاولة يامسة لحـث الـدول الغنيـة المتقدمـة علـ  مسـاعدتها سـوا  عـن طريـق نقـل التكنولوجيـة 

بــرؤوس الأمــوال اللازمــة لتنميتهــا ًو فــتا ًســواقها ًمــام منتجــات الــدول المتقدمــة المتقدمــة إليهــا ًو تزويــدها 
  بأسعار عادلة

ومثـــال يلـــ  طبيعـــة المعونـــات التـــي تقـــدمها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة للكيـــان الصـــهيوني ًو لغيـــرج مـــن 
سـاعدات التـي تقرهـا الأنظمة التي تخدم المصالا الأمريكية في العالم  ويلاحظ ًي اه ًن برام  وخطـ  الم

المنظمــات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة وصــندو  النقــد الــدولي والمصــر  الــدولي لتنشــا  والتعميــر وايرهــا 
تخ ع ًي اه للمعاملة التمييزيةل ويل  حسر المواقش والعلاقات السياسية التـي تجمـع بـين الدولـة المتلقيـة 

  إدارتها ومن ثم فهي تصوغ القرارات والبرام  التي والمنظمات المانحة والتي تسيطر الدول الصناعية عل
تخــدم مصــالحها ومصــالا حلفامهــا مــن الــدول المتلقيــة للمعونــةل ولــيل  يمكــن التأكيــد ًن  المعونــات الدوليــة 
تخ ع لشروط تمييزية وايـر عادلـة حيـث تشـير الإحصـا ات الدوليـة إلـ  ًن الكيـان الصـهيوني يـأتي فـي 

لـ  المعونـات الأمريكيـة لارتبـاط المصـالا بينهمـال كمـا تشـير التقـارير الدوليـة مقدمة الـدول التـي تحصـل ع
إل  ارتباط المساعدات الغربية وخاصة الأمريكية لجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق المستقلة بالتقلبـات 

   السياسية وبدرجة خ و  سياساتها الداخلية لترادة الأمريكية ولقد شهدت  العلاقات الدولية
في القرن العشرين وخاصة في النصش الثـاني منـ  مرحلـة جديـدة مـن  التعـاون الاقتصـاد  لوًصـبا اليـوم 
هًم انشغالات الـدول والـي  يكمـن فـي التكـتلات التـي  تشـكلها ل ً  ًصـبحت  ـرورة حتميـة لا يمكـن  من 

تأكــد ًنــ  ًســلور الاســتغنا  عنــ  للحصــول علــ  مكانــة بــين الــدول المتقدمــة فــي العلاقــات الدوليــة بعــد مــا 
ناجع  فالتعاون الاقتصاد  يعنـي  إقامـة علاقـات متكافمـة لخلـق مصـالا اقتصـادية متبادلـة وتحقيـق منـافع 
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مشــتركة لصــالا تنميــة الأقطــار المشــاركة وبلــوغ درجــة مــن الانــدماج بينهــا تصــل فــي صــورتها المثلــ  إلــ  
حجــم الأســوا ل تحســين شــروط التبــادل  الوحــدة الاقتصــادية والنقديــة  فمــن خــلال هــيا التكتــل يمكــن توســيع

التجار ل وزيادة معدل النمو الاقتصـاد ل وتنويـع فـرص الاسـتغلال المـوارد وزيـادة قابليـة اسـتخدمها تجاريـاه 
  25في ميادين الإنتاج المختلفة

  و يشير مفهوم التكتل الاقتصاد  إل  مجموعة الترتيبات التي تهد  إل  تعزيز حالة التكامل الاقتصاد 
ين مجموعة من الدول من خلال تحرير التبادل التجار  وتنسيق السياسات المالية والنقديـةل وتحقيـق نـو  ب

من الحمايـة لمنتجاتهـا الوطنيـة تجـاج العـالم الخـارجيل بفـرو تعريفـة موحـدة والتفـاوو كع ـو واحـد علـ  
 يش الاســـتيراد وتحقيـــقالاتفاقيـــات التجاريـــة العالميـــةل مـــن اجـــل تخفـــيو تكلفـــة التنميـــة عبـــر تخفـــيو تكـــال

الاســتغلال الأمثــل للمــوارد المتاحــة لوتحســين المنــا  الاســتثمار  بتوســيع دامــرة الســو  وتوحيــد ًو تقــارر 
هًم التكتلات التي  الرسوم والحوافز الخاصة بالاستثمارل وتنسيق السياسات الاقتصادية المختلفة ومن 

  26التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية
  الآسيانمجموعة -1

اًســـطس  8مجموعـــة ا ســـيان هـــي اتحـــاد دول جنـــور شـــر  عســـيال وهـــ  منظمـــة اقتصـــادية تأسســـت فـــي 
ومؤسســـي عســـيان هـــم تايلانـــد ل إندونيســـيا ل ماليزيـــا ل الفلبـــين ل ســـنغافورةل  ثـــم ان ـــمت كـــل مـــن  1967

( دولل 10عشـرة   سلطنة برونا  وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار(ل وبالتالي فإن المجموعة ت ـم ا ن 
ولقــد اتفقــت دول عســيان علــ  تقــديم المســامل الاقتصــادية علــ  المســامل  السياســيةل وراــم تبــاين التوجهــات 
السياسية والأنظمة الاقتصادية بين الدول الأع ا ل إلا ًنها اتفقت فيما بينها عل  مصلحتها الحقيقية فـي 

يمــا بينهــال وتقويــة الــرواب  الاقتصــادية والاســتفادة تفعيــل اســتغلال مواردهــا الاقتصــاديةل وتنســيق المواقــش ف
وف   من تحويل المزايا النسبية إل  مزايا تنافسية لتثبت دول عسيان ياتها عل  المسرف الاقتصاد  العالمي

عقدت عسيان ًول قمـة لهـا فـي منتجـع جزيـرة بـالي بإندونيسـيال ووقـع قـادة عسـيان خـلال  1976فبراير عام 
عملــت لومــام والتعــاون فــي شــرقي عســيا وا عــلان معاهــدة عســيانل وتطبيقــاه لهــيج الاتفاقــات اللقــا  علــ  اتفــا  ا

عملية  دول عسيان عل  تدعيم تعاونها في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكريةل وتبنت استراتيجيات
عســيان  علــ  تأســيس مجموعــةعســيان فــي عــام  لتحقيــق التنميــة الســريعة فــي اقتصــاداتهال كمــا اتفــق زعمــا 

                                                           
بيـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربيـةل سلسـلة سياسات دول الاتحاد الأوروبـي فـي المنطقـة العربيـة بعـد الحـرب البـاردة. (2005الحاجل علي    25

 271-270ًطروحات الدكتوراج ل ص 
 12/6/2008: 2310ل جريدة  الحوار المتمدنل العدد التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة والناميةالربيعيل فلاف خلش   26
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استناداه إل  ثلاثة مرتكزات هي: مجموعة عسيان الأمنيـةل ومجموعـة عسـيان الاقتصـاديةل ومجموعـة عسـيان 
قــرر قــادة عســيان و ــع ميثــا  الرابطــة علــ  ًمــل تحقيــق الهــد   2005الاجتماعيــة والثقافيــةل وفــي عــام 

الميثـــا ل وخــلال الاجتمـــا   طويــل الأمــد لنســـيانل وهــو ًن تصـــبا كيانــاه إقليميـــاه موحــداه عــن طريـــق تنفيــي
بمــانيلا بــالفلبين اتفــق جميــع المشــاركين علــ  التوقيــع علــ  الميثــا  فــي  2007الـوزار  لنســيان فــي يوليــو 
عًل  هيمة لصنع القرار   2007القمة التي تعقد في نوفمبر   2003في سنغافورةل وتعد قمة عسيان هي 

 مجموعة الدول الثمانية الكبرى -2
الصناعية الكبر  في العالم وعً امها هم: الولايات المتحدة الأمريكيةل اليابانل ًلمانيال روسيا ت م الدول 

% مــن 65الاتحاديــةل إيطاليــال المملكــة المتحــدةل فرنســال وكنــدا  يمثــل مجمــو  اقتصــاد هــيج الــدول الثمانيــة 
كثـر ًنفاقـاه علـ  التسـلا وتقريبـاه مراكز الأ 8ال   7اقتصاد العالم واًلبية القوة العسكرية لوتحتل  ما  بين  

 في مجال الأسلحة النووية عالميا  ه 
وفتـرة  1973يعود  تأسيس المجموعة إل  الربع الأخيـر مـن القـرن العشـرينل بعـد الأزمـة النفطيـة فـي عـام 
ل ًنشـأت 1974الركود الاقتصادية التي تبعتهال حيث ظهر مفهوم تجمع للدول الأكثر تصنيعاه  وفـي عـام 

يات المتحدة المجموعة في تجمع اير رسـمي للمسـمولين الاقتصـاديين مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الولا
ل دعـا الـرميس الفرنسـي فـالير  جـي 1975والمملكة المتحدة وًلمانيـا الغربيـة واليابـان وفرنسـال ًمـا فـي عـام 

يطاليــــا واليابــــان والمملكــــة  المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة ســــكار ديســــتان زعمــــا  حكومــــات ًلمانيــــا الغربيــــة وا 
الأمريكيــة إلــ  قمــة فــي رامبــو ليــتل وفــي  هــيا  الاجتمــا  اتفــق الزعمــا  الســتة علــ  تنظــيم اجتمــا  ســنو  

(  ان مت كندا إل  المجموعة بنا  عل  توصية الرميس الأمريكي 1976تحت رماسة متناوبةل وفي عام  
لاتحــاد الأوربــي مــن قبــل رمــيس الاتحــاد الأوربــي جيرالــد فــوردل وًصــبحت تعــر  بمجموعــة الســبعة  ويمثــل ا

وزعيم الدولة التي تتـول  رماسـة مجلـس الاتحـاد الأوربـي وقـد ح ـر كـل الاجتماعـات منـي ًن تمـت دعوتـ  
  .1977من قبل المملكة المتحدة في عام 

الدولـة  ل ًصـبحت روسـيا1991وبعد انتها  الحرر الباردة التي نت  عنها تفك  الاتحاد السوفيتي في عام 
ل تـم دعـوة  المسـمولين الـروس لح ـور هـيا التجمـع بصـفة 1994الوريثة الشرعية لهيا الاتحادل وفـي عـام 

مراقر مع زعما  مجموعة السبعة بعد انتها  القمة الرميسيةل وقـد عرفـت هـيج المجموعـة بمجموعـة السـبعة 
 ـــمت روســـيا بشـــكل رســـمي إلـــ  زامـــد واحـــدل وبمبـــادرة رمـــيس الولايـــات المتحـــدة الأســـبق بيـــل كلينتـــونل ان

  . ل وًصبحت تدع  بمجموعة الثمانية1997المجموعة في عام 
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 :مجموعة العشرين-3
بواشـنطنل فـي اجتمـا  لـوزرا   1999ًيلـول / سـبتمبر  25ًنشمت عل  هامع قمـة مجموعـة الثمانيـة فـي 

تقرار المـالي الـدولي و مالية لمجموعة الدول العشرينل والغرو من هيج المجموعة الجديدة هو تعزيز الاس
إيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشمةل والتي لم تتمكن اجتماعات وزرا  المالية مع 
مجموعــة الســبعة مــن حلهــا  ويمكــن التمييــز بــين مــرحلتين مهمتــين فــي تطــور مجموعــة العشــرين  الأولــ  

ل حيـث عملـت المجموعـة خـلال هـيج الفتــرة 2008وحتـ  نـوفمبر  1999امتـدت خـلال الفتـرة منـي ديسـمبر 
علــ  المســتو  الــوزار  فقــ ل شــهدت خلالهــا عقــد عشــرة اجتماعــات علــ  مســتو  وزرا  ماليــة الــدول لًمــا 

مـع تحـول المجموعـة إلـ  العمـل علـ  مسـتو  رؤسـا  الــدول  2008المرحلـة الثانيـة فقـد بـدًت فـي نـوفمبر 
(ل ثـم عقـد اجتمـا  القمـة 2008نـوفمبر/ 15 -14شـنطن  الأع ا ل حيث عد اجتما  القمة الأول في وا

ـــاني فـــي لنـــدن   ســـبتمبر  25 -24(ل وعقـــد الاجتمـــا  الثالـــث بمدينـــة بطرســـبرج  2009ًبريـــل  2 -1الث
(  وكـــان لتحـــول المجموعـــة مـــن العمـــل علـــ  المســـتو  الـــوزار  إلـــ  مســـتو  القمـــة دلالات مهمـــة 2009

 27بالنسبة لمستقبل المجموعة
 الاقتصادية العربية:مجلس الوحدة -4

 يعمــل مجلــس الوحــدة الاقتصــادية العربيــة وهــو الهيمــة المنــوط بهــا تنفيــي ًحكــام اتفاقيــة الوحــدة الاقتصــادية
 علــي تحقيــق التكامــل الاقتصــاد  العربــي بشــكل1964/  6/ 3العربيــة  منــي إنشــام  وممارســت  لمهامــ  فــي

لوحــدة الاقتصــادية العربيــةل وقــد ًولــ  مجلــس متــدرج ومتــوازن ل وصــولا إلــ  الهــد  المنشــود وهــو تحقيــق ا
الوحدة الاقتصادية العربية مني منتصش السبعينات اهتماما خاصا حـول مو ـو  إنشـا  الاتحـادات العربيـة 
ــالنظر لمــا لهــيج الاتحــادات مــن دور هــام وباعتبارهــا ًحــد الوســامل  النوعيــة المتخصصــةل ودعمهــا ويلــ  ب

  :الأهدا  الرميسية التي تسعي اتفاقية الوحدة الاقتصادية إل  تحقيقها العملية للتنسيق والتوحيد ل وهي من
 واعتمد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مجال تطبيق  لأسلور التنسيق القطاعي عل  ثلاثة ًسالير:

  إقامة مشروعات عربية مشتركة في مجالات الأنشطة الإنتاجية والخدمية-1-- 

                                                           
27From the G8 to the G20: Reforming the Global Economic umacher C., and  Gnath K. (2009). Sch 

. CARNET Working Paper, No. 73/09.Governance System 
عـادة هيكلـة الاقتصـاد العـالمي(  2010ويراجع ًي ا: سعيدل عبد المـنعمل فرحـاتل محمـد فـايز    اسـتراتيجية    مجلـة كراسـات مجموعـة العشـرين واا

 3/4/2014موقع الأهرام الرقميل 
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 متخصصة في مجال الأنشطة الإنتاجية والخدميةإقامة اتحادات نوعية -2 
  التنسيق في مجال السياسات الصناعية والزراعية والمالية والنقدية-3 

 السوق العربية المشتركة-5--
تــــم إصــــدار قــــرار إنشــــا  الســــو  العربيــــة المشــــتركة مــــن قبــــل مجلــــس الوحــــدة الاقتصــــادية العربيــــة بتــــاري  

مرحلــة مــن مراحــل تحقيــق الوحــدة الاقتصــادية بــين الــدول تمهيــداه مل مــن منطلــق ًن الســو  13/8/1964
لوحــدتها السياســية لاحقــاه  و ــمت الســو  العربيــة المشــتركة فــي بدايــة انطلاقهــا: الأردن والعــرا  وســورية 
ومصر والكويت  ثم اتسـعت ع ـويتها لتشـمل كـل الـدول العربيـةل ولكـن السـو  لـم تففع ـل علـ  نحـو كامـل 

نمـــا اقتصـــر الت عـــاون الاقتصـــاد  العربـــي علـــ  بعـــو الاتفاقيـــات الجزميـــة الســـابقة لقـــرار إحـــداث الســـو  وا 
لــت علــ  نحــو ســليم ًن تســهم فــي تفعيــل اتفاقيــة الســو   العربيــة المشــتركة واللاحقــة لــ  والتــي يمكــن إيا ففعِّ

ة عـدداه مـن لاحقا ل  ويل   بغرو  الاستجابة  للتحديات  الاقتصادية  كما واجهت الدول العربية المسـتقل
  :ا:المشكلات الاقتصادية التي دفعتها إل  إقامة السو ل منه

دخال علات جديدة بطاقة إنتاجية عالية ت يق بها الأسوا  -1  نمو الإنتاجل بسبر التقدم التقني وا 
القطريـــةل فكـــان لابـــد مـــن البحـــث عـــن ســـو  واســـعة يمكـــن ًن تـــوفر للصـــناعات الناشـــمة طاقـــة اســـتيعار 

   كانية التخصص في الإنتاجالمنتجات مع إم
ارتفـــا  تكــــاليش الإنتــــاجل بســـبر تطــــور ا لات والتجهيــــزات وتوســـع الطاقــــة الإنتاجيــــة ًصــــبا -2 

عًبـا  الإنتـاج  الاكتفا  بإنتاج كميات قليلة من المنتجات لتلبية الأسوا  القطرية ال يقةل يـؤد  إلـ  توزيـع 
عًبــا  المنتجــات وتقلــيص علــ  عــدد قليــل مــن المنتجــاتل ممــا يــؤد  إلــ  ارتفــا  تكــ اليش الإنتــاج وزيــادة 

   قدرتها التنافسية
تفاقم مسألة البطالة: ترتر عل  تطور المستو  التقني ورفـع إنتاجيـة العمـل مـن ناحيـةل وزيـادة -3 

كفاية ا لات من ناحية ثانيةل نقص في الطلر عل  اليد العاملةل في الوقت الي  كان عدد السكان يتزايد 
  .اليد العاملة الزراعية إل  المدن تزداد زيادة ملحوظة بشدة وهجرة

عقبات التنمية القطرية: واجهت الدول العربية عقبات عديدة في عملية التطوير والتنميةل ومـن -4 
هـــيج العقبـــات: انخفـــاو معـــدل نمـــو الـــدخلل  ـــيق الســـو  عـــن اســـتيعار الإنتـــاج الكبيـــرل المنافســـة بـــين 

لـدول المتطـورةل المنتجات المتماثلة في الدول العربيةل نزوف الفامو الاقتصاد  من الدول العربية باتجـاج ا
عدم الانسجام في توزيـع الإمكانـات والثـروات العربيـةل ففـي بعـو البلـدان تتـوافر قـوة العمـلل وفـي بع ـها 
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ا خــر يتــوافر رًس المــالل وفــي دول ًخــر  كميــات واســعة مــن الأرا ــي الخصــبة ومــن الثــروات الباطنيــةل 
حدة اقتصادية متكاملة قادرة عل  تحقيـق بحيث ًن بلداه واحداهل مهما اتسعت مساحت ل لا يمكن ًن يشكل و 

 ا  التنمية بمفرده
وخلاصة القول إن التكتل الاقتصاد  مفيد للدول المشـاركة فيـ  وي ـمن لهـا الحصـول علـ  مزايـا تنافسـية 
ت من لدول التكتـل مراكـز تفاو ـية تجاريـة وسياسـية مميـزةل كمـا ت ـمن لهـا ًسـواقا داممـةل لكـن لا يعنـي 

لاقتصـــادية ليســـت بـــلا مخـــاطرل فـــالنمو ايـــر المتـــوازن بـــين التكـــتلات ســـيوجد مشـــكلة يلـــ  ًن التكـــتلات ا
اقتصادية يات بعـد إقليمـي واسـعل تصـعر معـ  السـيطرة علـ  تأثيراتهـال إي إن حـدوث مشـاكل سياسـية فـي 
ً  دولة من دول التكتـل قـد تقـود الـدول الأخـر  إلـ  تنـازلات ًو ت ـحيات كبيـرة لـم تكـن تقبـل تقـديمها لـو 

نت خارج التكتلل كما ًن المخاطر مـن تحـول التنـافس علـ  الأسـوا  بـين الكتـل الاقتصـادية إلـ  صـرا  كا
اقتصاد  خطير قد تقود إل  سياسات خطرة مثل سياسة إفقـار الخصـمل وهـي سياسـات تتحـول إلـ  صـرا  

  عسكر  كبير بين الكتل الاقتصاديةل لم تزل تغييها نزاعات ثقافية عميقة التأثير
 :س السياسيالأسا

ارتكز التنظيم الدولي الإقليمي في مفهوم  علـ  المنطـق القامـل بـأن الحـل الفعـال للمشـكلات يات الطبيعـة 
الإقليميـــة الخاصـــة لا يـــوفرج ولا ي ـــمن  إلا دخـــول الـــدول التـــي تعنيهـــا هـــيج المشـــاكل فـــي ترتيبـــات إقليميـــة 

الـدولي المشـتر  وراـم صـحة هـيا المنطـق و محددةل عل  ًن يتوافر لها القدر الملامم من إمكانات العمـل 
واقعيتــ  النســـبيةل إلا ًنـــ  لا يمكـــن تصـــور قيـــام وحـــدة ًو تكتـــل مشـــتر  بـــين دول تختلـــش مـــع بع ـــها فـــي 

 مجالات كثيرة وفي مقدمتها الأنظمة السياسية التي تحكم هيج الدول دون ًن تعتر  هيج المسألة العديد
 مر في بعو مراحل الإنشا  والتأسيس إل  درجة الشلل ًومن الصعوبات والتحديات ل بل قد يصل الأ

  ل  اساس  سياسيعومن بين  المنظمات  الاقليمية  التي  انشمت    28الإحباط 
 

 منظمة الدول الأمريكية
عًلـن فـي بيـونس   1910يرجع  تاري  فكرة تأسيس هيا الاتحاد إل  ًواخر القرن التاسع عشـرل وفـي عـام 

ــــش   ــــين تشــــكيل  هــــيا  الاتحــــاد ل حيــــث  توســــع نشــــاط  الاتحــــاد  ليشــــمل  مختل يــــريس عاصــــمة  الأرجنت

                                                           
بيــروت: مؤسســة الأبحــاث العربيــة  لص الاســتراتيجية والسياســة الدوليــة: المفــاهيا والحقــااق الأساســية. ( 1985د  مقلــدل إســماعيل صــبر    28

 وما  بعدها 456
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ين المصـالا  تم  توقيع ميثا  الاتحاد ل  بحيث  يتم  العمل علـ   التوفيـق  بـ 1928المجالاتل وفي عام 
الاقتصــادية للــدول  الموقعــة علــ   الميثــا ل والاســتمرار فــي تــدعيم وســامل الاتصــال والتعــاون والت ــامن ل 
ويل   من خلال هيمات خاصة بالاتحاد  ل بحيث يعقد  الاتحاد مؤتمرات  دورية بنـا  علـ  التـواري  التـي 

ة إلــ  اتحــاد الــدول الأمريكيــة منظمــة مل ًنشــأت الــدول المنتميــ1948يحــددها مجلــس  الاتحــاد  وفــي عــام 
الدول الأمريكيةل ثم ًصبا اتحاد الدول الأمريكيةل الأداة الداممةل والمركزية والأمانـة العامـة لمنظمـة الـدول 

ا الهيمة الداممة لمؤتمرات الدول الأمريكيةل الخاصة بمنظمـة الـدول الأمريكيـة ويمكـن  الأمريكيةل وكان ًي ه
هًم مراحل تطور نشا  منظمة الدول الأمريكية بالنقاط التالية إيجاز   وا 

مل 1823مني الإعلان عن مبدً مونرو الي  ًطلق  الرميس الأمريكي السابق مونرو وسمي باسم  عام -1
ًصــبا إســناد حــق الت ــامن الأمريكــي لهــيا المبــدً مألوفــا لــد  الساســة الأمــريكيين وكــان الهــد  الأساســي 

مبدً هو  رورة و ع  حد للتدخل الأوروبي في شمون القارة الأمريكية ل الي  سع  إلي  مونرو من هيا ال
وقد ت من في الواقع من جهة ًخر  رابة الولايات المتحدة في تحويل ًمريكا اللاتينية إلـ  منطقـة نفـوي ل 

منـي  -2 وقـد سـيطرت هـيج الفكـرة علـ  جـون كوينسـي عدامـزل وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة فـ  عهـد مـونرو 
اتخي مبدً مونرو صفة إيجابية هامةل وهي حق الولايات المتحدة ف  التدخل في شمون ًمريكا  1845عام 

  اللاتينية 
بعــد انتهــا  الحــرر الأهليــة التــي عرفــت بحــرر الانفصــال ل شــهدت الولايــات المتحــدة تقــدما اقتصــاديا -3

 رو  الإنتاج دفعة خما اير مسبو  في التاري  من حيث المد  والسرعةل وقد شمل التقدم جميع ف
واحدةل وشعر الأمريكيون بقوتهم التي ولدت في نفوسهم روف العظمة والزهـو ممـا دفعهـم  إلـ  الخـروج مـن 
حالــة العزلــة التــي فر ــتها ظــرو  تنميــة الولايــات المتحــدة فــي الــداخل وتوطيــد ًركــان الدولــة الاقتصــادية 

 والسياسية
 لح ور مؤتمر يعقد في واشنطن في   1881نوفمبر دعا جيمس بلين ثماني عشرة دولة ًمريكية في -4

لمناقشة التدابير الخاصة لمنع الحرر بين الـدول الأمريكيـة وجـا  علـ  لسـان بلـين ًن الهـد   1882عام 
الـــدعوة لهـــيا المـــؤتمر هـــو إقـــرار الســـلام ومنـــع الحـــرور فـــي شـــمال وجنـــور القـــارة الأمريكيـــة وتشـــجيع  مـــن

 المتحدة ودول ًمريكا اللاتينية العلاقات التجارية بين الولايات 
عً ـا  المنظمـة -5 عًمال المؤتمر إقامة اتحاد جمركي ونقد  بين  اقترحت الحكومة الأمريكية في جدول 

نشــا  مريكيــةلالتــي اقتــرف إنشــا ها الكــونغرس الأمريكــي والحكومــة الأ  الأرجنتــين يــرب  قــار   جديــد خــ  وا 
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الــدول الأع ــا  ل وقــد ًبــدت دول ًمريكــا  بــين المنازعــات لفــو الإجبــار   الــتحكم مبــدً وقبــول بالمكســي ل
   اللاتينية تحفظات كثيرة عل  خطة الولايات المتحدةل فقد لمست فيها رابة السيطرة والتسل 

ـــديا ًلا وهـــو -6 ـــد هـــيا الحـــد ولكنهـــا اتخـــيت طابعـــا اســـتعماريا تقلي ـــم تقـــش سياســـة التـــدخل الأمريكـــي عن ل
ة لــدول ًوروبيــة  ــعيفة واهــم مثــال لــيل  ق ــية كوبــا ل حيــث  احتلــت الاســتيلا  علــ  ًقــاليم كانــت مملوكــ

 2001امريكا  جزيرة اوانتنامو ل والتي  تستخدمها  كمعتقل ل وحيث ازدادت شهرة  هيج الجزيرة بعد عام 
ل ليل   نجد كوبا بعد اعلان امريكا عن رابتها في فتا صفحة جديدة  في   2001 ل اثر احداث  سبتمبر

هـيا  بطلـر اعـادة ل في عهد الـرميس / بـارا  اوبامـا لقـد تقـدمت 2014ع  كوبا في اواخر عام العلاقات م
 ا الاقليم ال  موطن  الاصلي وهو كوب

  جامعة الدول العربية-2

لويلـ   بعـد  انتصـار الحلفـا    ـد  المانيـا  1945يعود  تأسيس جامعة  الدول  العربية إل  ًواخـر عـام 
مسيرتها التي تمتد إل  ما يقرر من  سبعة عقود ل عقدت  جامعة الدول العربية العديـد وحلفامها ل وخلال 

من مؤتمرات القمة وشكلت  هيمات ومنظمات  من اجل  تحقيق  التعاون والت امن  بين الدول العربيـة ل 
ناصـر فـي  ومن ابرز مؤتمرات القمة التي عقدت مؤتمر القمة الي  دعا إلي  الـرميس الراحـل جمـال عبـد  ال

ل  وصــــدر عنــــ   العديــــد مــــن  القـــرارات مــــن ًبرزهــــا  تشــــكيل القيــــادة  العربيــــة الموحــــدة  1964بدايـــة عــــام 
لمواجهة الكيان الصهيوني لتحويلـ  مجـر  ميـاج نهـر الأردن لوتشـكيل  الـدفا  العربـي المشـتر  ل علـ  ًن  

ولـم  يـتم  تفعيـل  الـدفا   المشـتر  منـي  مشرو  القيادة العربية الموحدة والدفا   المشتر   لـم  يعـد قاممـا ل
عدة عقودل وبخاصة  بعد توقيع اتفاقيات  الصـلا مـع  الكيـان  الصـهيوني مثـل اتفاقيـة كامـر  ديفيـد عـام 

ل ومـــن يلـــ   التـــاري  ل  1991مدريـــد للســـلام عـــام  مـــؤتمر بعـــد 1995عربـــة عـــام  ل واتفاقيـــة واد 1979
العربية ل وفي  طليعتهـا  ق ـية   والانكفا   بالنسبة  للق ايا  اخيت الجامعة تسير  في  حالة من التراجع

عربية   السعودية(   للتطبيع مع  الكيان الصهيوني  اكثر من يل   اخيت تتبن  مبادرات  فلسطين ل  بل
مـــن يلـــ  ل  فإنهـــا  لــم  تتخـــي  كواقـــش  مهمـــة اثـــر اعتــدا ات هـــيا الكيـــان  علـــ   لبنـــان عـــام  ل  بــل اكثـــر

ل وكان  اخرها مثالا عل  عدم اعطـا   الق ـية الفلسـطينية اهميـة   2008عزة  مني عام  ل وقطا  2006
علــ   قطــا  اــزةل ومــن  ثــم لــم  تعــد ق ــية    2014اثــر الاعتــدا   الصــهيوني  فــي  شــهر  يونيــو عــام 

منـي   فلسطين  المركزية لد   الجامعة  العربية  ل ومـن  الامثلـة علـ   تراجـع جامعـة الـدول  العربيـةل انـ 
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الـدفا   العربـي المشـتر  ل وحتـ  بالنسـبة  ل مـن  عقـود  لـم يـتم عقـد  اجتمـا   لمجلـس ما يزيد عن ثلاثة
عل  تماسكها  الـداخلي ل  الحفا  الوطني عل  مستو   كل  قطر ل لم  تتمكن معظم الدول العربية ل من

مــن مــع  بدايــة العقــد  الثــاني  وليــة لود اخــيت ًبعــادا سياســية وعســكرية اقليميـة وظهـور صــراعات  سياســية
الجمهور  ل وهيا لا يعني ان الانظمة   التي  تتبن  النظام القرن  الحاد   والعشرين ل وبخاصة في الدول

 فـان الكثيـر مـن الـدول  العربيـة ل صـراعات لوفـو   يلـ   حـدوث السياسية الاخر  في منـأ  عـن احتمـال
صـراعات مـع   ورا  التوجهـات الامريكيـة  ل للـدخول فـي انساقت  ل  قددول الخلي   العربي وبشكل  خاص

   2014القو   الارهابيةل والمشاركة  في  دفع نفقات التحالش  الي  اقامت   امريكا في شهر ااسطس

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي-3

 1975عـام  مجلس التعاون  لدول  الخلي   العربي  ال  مبادرة من  دولة  الكويت لففي  يرجع  تأسيس 
زار الراحل/ الشي  جابر الأحمد الجابر الصباف ولي عهد الكويت ورميس وزرامها في تلـ  الفتـرة ًبـو ظبـي 

ـــاري   ـــيس دولـــة 1975مـــايو  16بت ـــان رم ـــد بـــن ســـلطان عل نهي ـــة مـــع الشـــي  زاي ـــات مطول ل وًجـــر  مباحث
ريـة مشـتركة يرًسـها وزيـرا الإمارات  في  يل   الوقت(ل حيث صدر بيان مشتر  دعا إلـ  تشـكيل لجنـة وزا

  خارجية البلدين وتجتمع مرتين في العام عل  الأقل

مل دعــا  الراحـــل الشــي / جـــابر الأحمــد الصــباف إلـــ  "إنشــا  وحـــدة خليجيــة بهـــد  1976وفــي مــايو عـــام 
يجــاد نــو  مــن الوحــدة  تحقيــق التعــاون فــي جميــع المجــالات السياســية والاقتصــادية والتربويــة والإعلاميــةل وا 

وبمبـادرة تقـدمت بهـا الكويـت  "ا  اممة عل  ًسس سليمة ومتينة لمصلحة الشعور في المنطقـة واسـتقرارهالق
فــي الفتــرة التــي انعقـــد بهــا مــؤتمر القمـــة العربــي الحــاد  عشـــر فــي العاصــمة الأردنيـــة عمــان فــي نـــوفمبر 

ث  تـم نقـل مقـر ل  حيـ1979ل بعد توقيع  اتفاقية كامر ديفيد  بين مصر والكيان الصـهيوني عـام 1980
الجامعة  العربية من القاهرة  الـ  تـونسل عر ـت فيهـا  دولـة  الكويـت تصـورا اسـتراتيجيا خليجيـا للتعـاون 
المشتر  في جميع المجالات وتم إرسال هيا التصور لجميـع الـدول المعنيـة لدراسـت ل حيـث تمخ ـت فكـرة 

هامع مؤتمر القمة الإسلامي في الطامش إنشا  المجلس خلال قمة لدول الخلي  العربي تم انعقادها عل  
عقــد  1981نــوفمبر  4  وفــي يــوم  1981ينــاير مــن عــام  28-25بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي الفتــرة 

مــؤتمر فــي العاصــمة الســعودية الريــاو  ــم وزرا  خارجيــة كــل مــن: الإمــاراتل قطــرل البحــرينل عمــانل 
للتعـاون ي ـم الـدول السـت المـيكورة لبلـورة وتطـوير  السعودية والكويتل وتمت الموافقة علـ  إنشـا  مجلـس
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التعاون والتكامل فيها بينها في مختلـش المجـالاتل وقـد قـرر وزرا  الخارجيـة السـتة عقـد اجتمـا  عخـر لهـم 
ل حيـث عقـدت لجنـة الخبـرا  المختصـة بو ـع النظـام الأساسـي للمجلـس 1981في مسق  في مارس عـام 

كمال مناقشــة مشــرو  النظــام الأساســي علــ  إثــر ورقتــي عمــل لاســت 1981مــارس  8-7فــي مســق  يــومي 
تقــدمت بهمــا كــل مــن عمــان والكويــتل وقــد تــوج اجتمــا  مســق  بصــدور النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون 

   .والإقرار بالمصادقة علي  من الدول الأع ا  الستة

لسـتة الأع ـا  مـع مـا جـر  لقد مثل إنشـا  مجلـس التعـاون لـدول الخلـي  العربـي تعـاملا واعيـا مـن الـدول ا
مــن تطــورات إقليميــة ودوليــة علــ  الأصــعدة السياســية والأمنيــة والاقتصــادية خاصــة فــي العقــد الثــامن مــن 
القرن العشرين مني بدايتـ ل ولهـيا التعامـل ًبعـاد سياسـية سـاهمت فـي الإسـرا  مـن تنفيـي فكـرة إنشـا  مجلـس 

ل الســتة الأع ــا  لومنهــا مــا ارتكــز علــ  عوامــل التعــاونل منهــا مــا ارتكــز علــ  عوامــل ياتيــة تخــص الــدو 
هًميتها الحرر العراقية الإيرانية التي اندلعت في شهر سـبتمبر مـن عـام  إقليمية ودولية فر تها وزادت من 

 ا م والمخاطر التي ترتبت عليه1980

 مجلس التعاون العربي-4

بعــد انتهــا  حــرر  1989فبرايــر  16مجلــس التعــاون العربــي هــو حلــش عربــي تــم تأسيســ  فــي بغــداد فــي 
(ل ليجمـــع كـــلاه مـــن 1988-1980الخلـــي  الأولـــ  بـــين العـــرا  وايـــران   التـــي  اســـتمرت  ثمـــاني ســـنوات  

العرا  والأردن واليمن الشمالي ومصر العامدة حديثها إلـ  الح ـن العربـي فـي وقتـ   بعـد تجميـد ع ـويتها 
ي   اطلـق عليهـا معاهـدة السـلام مـع الكيـان الصـهيوني( بالجامعة العربيـة إثـر إبـرام السـادات المعاهـدة  التـ

  تم تأسيس هيا الحلش بعد مجلس التعاون الخليجي  كان مخططهـا لمجلـس 1979اتفاقية كامر  ديفيدل  
التعــاون العربــي ًن يقــوم بــدور ريــاد  فــي المنطقــة لــولا الحــرور التــي ًتــت عليهــال حيــث كانــت الرابــة فــي 

عً ــامها  لــم يــدم هــيا الحلــش إلا لب ــعة ًشــهر فقــ  توثيــق عــر  التعــاون والتكامــ ل الاقتصــاد  فيمــا بــين 
 1990الثاني  من ااسطس  ار(  حيث انفرط عقدج بمجرد ازو العرا  لجارت  وشقيقت  دولة الكويت في

  :منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي-5
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 1963الخـامس والعشـرين مـن مـايو مـن العـام ًسس القادة الإفريقيون الأوامل منظمـة الوحـدة الأفريقيـة فـي 
ـــم تأســـيس  1981وفـــي عـــام  ـــدول “ت ـــين ال ـــرواب  الاقتصـــادية ب الجماعـــة الاقتصـــادية الأفريقيـــة" لتعميـــق ال
  الأفريقية

تأسســت منظمــة الوحــدة الأفريقيــة مــن ًجــل تعميــق وتعزيــز الت ــامن الإفريقــي وحــل ق ــايا القــارة السياســية 
ار إفريقي لومن ثم برزت فكرة تطوير المنظمة الأفريقية لتصبا اتحادا ًفريقيـا والاقتصادية والأمنية في إط

يؤسس لإنشا  ولايات متحدة ًفريقية عبر الإسرا  في إنجاز الوحدة الأفريقية في جميع المجالات السياسية 
 1999العام سبتمبر من  9والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية بين جميع الدول الأفريقية ل ففي 

عقدت قمة ًفريقية في مدينة لوم  اعتمد فيها القانون التأسيسـي  2000إنشا  الاتحاد الأفريقيل وفي عام 
 2001للاتحاد الإفريقيل  واعتمدت الخطة لتنفيي الاتحاد  الإفريقي في قمة لوساكا التي انعقدت  في عام 

ة مـن ًجـل تنميـة ًفريقيـا والتـي تعكـس رؤيـة ًفريقيـا ل وفي نفس الوقت تم تنفيي مبادرة إنشا  الشراكة الجديد
وفلسـفتها لعمليـة التنميـة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـةل ويمهـد الاتحـاد الإفريقـي لبنـا  إطـار مؤسسـي 

  ًفريقي جماعي يؤسس فيما بعد لتكوين ولايات متحدة ًفريقية في المستقبل القرير

  :الاتحاد الأوربي-6
الوحـــدة فـــي ًوروبـــا بعـــد التجربـــة المريـــرة التـــي عاشـــتها إبـــان الحـــرر العالميـــة الأولـــ  ل ازدادت محـــاولات 

واعتبـرت الوحــدة الأوروبيــة مشـروعا فكريــا نــاد  بــ  كبـار المفكــرين والفلاســفة ورجـال الــدين قبــل ًن يتحــول 
إلــ  مشــرو  سياســي تســهم فــي قيامــ  مؤسســات مدعومــة مــن رؤســا  الــدول والحكومــات وقطــا  كبيــر مــن 

  .النخر السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مختلش الدول الأوروبية
مـا بـين سـت دولل وبعـد  1951وقد جـا  الاتحـاد الأوروبـي كنتيجـة للتعـاون والانـدماج الـي  بـدً منـي عـام 

حوالي خمسين عاما وست موجات من الإ افات ًصبا عدد الدول الأع ا  في الاتحاد الأوروبي اليـوم 
وقد شا  استخدام مصطلا الاتحاد الأوروبـي منـي ًن اجتمعـت الـدول الاثنتـي عشـرة الأع ـا  دولة ل  27

ل حيـــث وقعـــت الـــدول علـــ  مـــا ســـمي باتفاقيـــة 1992فبرايـــر  7فـــي مدينـــة ماســـتريخت الهولنديـــة فـــي يـــوم 
 1993ماسـتريخت للوحـدة الأوروبيــة بجوانبهـا النقديـة والاقتصــادية والسياسـيةل ودخلــت حيـز التنفيـي عــام 

 ( ليصبا عدد الأع ا  سبعا وعشرين ع وا2007ان مت رومانيا وبلغاريا للاتحاد الأوروبي عام  
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وهكـــيا نجـــد الكثيـــر مـــن  التشـــكيلات  السياســـية والاقتصـــادية قـــد ظهـــرت إلـــ  حيـــز الوجـــود للتعامـــل  مـــع  
 29 ل  نفسهامختلش  الق ايال ويل  لإحساس الدول ًن  من اير الممكن بقا  دولة منعزلة ًو مغلقة ع

 الفصـــــــــــــــــــل  الثانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 السياسة الخارجية للدولة: نظرة  عامة

 مقدمة:

تقــــيم الــــدول علاقاتهــــا الدوليــــة علــــ  اســــس مــــن خلــــق ادوات للتعامــــل  مــــع الــــدول  الاخــــر ل والتــــي  مــــن  
علـ  مـع الحفـا   السياسية والامنية والعسكرية خاصـة بالدولـةلالمفترو انها قاممة عل  اسس من العقيدة 

عنـدما تقـوم ات الدولية ل الا وهي انـ  مصالحها الوطنيةل وفي نفس الوقت لا تهمل مسالة هامة في العلاق
عــدة قــرونل الا وهــو النظــام  مــا ترســ  منــي الاعتبــار وان تأخــي بــين الدولــة فــي بنــا  سياســة خارجيــة ل لابــد 

 يث  تتصر   الدول والجماعات وفقا لرؤية  سياسية  في اطار ما يعر   بالسياسة ل  حالدولي

 تعريف السياسة:

هي الإجرا ات و الطر  المؤدية لاتخاي قـرارات مـن ًجـل المجموعـات و المجتمعـات البشـرية ومـع ًن هـيج 
لالــة علــ  تســيير الكلمـة تــرتب  بسياســات الـدول و ًمــور الحكومــات فــإن كلمـة سياســة قــد تســتخدم ًي ـا للد

                                                           
( دعـوة الكونـت النمسـاو  كـودين هـو  كـاليرجي 1:  العالميـة الأولـىمن أبرز المحـاولات الدبلوماسـية للسـعي إلـى الوحـدة الأوربيـة بعـد الحـرب  29

( دعـوة وزيـر الخارجيـة الفرنسـي بريـان فـي خطابـ  ًمـام عصـبة الأمـم بتـاري  2لإقامـة ولايـات متحـدة ًوروبيـة تأسـيا بـالنمويج الأمريكـي    1923عام 
تشــجيع التعــاون بــين الــدول الأوروبيــة مــع الالتــزام بالمحافظــة علــ   إلــ  قيــام اتحــاد ًوروبــي يعمــل فــي إطــار عصــبة الأمــم بهــد  1929ديســمبر  29

فــي  1947( مشــرو  مارشــال الأمريكــي الــي  قدمــ  الجنــرال جــورج مارشــال وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي عــام 3ســيادة تلــ  الــدول   
مطلوبــة وًن تنســق عمليــة إنعاشــها الاقتصــاد ل وًن تقلــص الحــواجز جامعــة هارفــارد والــي  اشــترط علــ  دول ًوروبــا ًن تتفــق علــ  حجــم المســاعدة ال

حي تم و ـع تقريـر عـن التعـاون  1947التجارية بينهال وقد ًثمرت هيج الدعوة عن انعقاد مؤتمر الدول الأوروبية في باريس في شهر يوليو من عام 
المعــرو  باســم مشــرو  مارشــال والــي  تقــرر تنفيــيج علــ  مــد  ًربــع  الاقتصــاد  فــي ًوروبــا الغربيــة وصــدر بموجبــ  قــانون العــون الأمريكــي لأوروبــا

ــا لتفــاد  تكــرار  1950( اقتــراف وزيــر الخارجيــة الفرنســي روبيــر شــومان عــام 4   1951 -1948ســنوات مــن عــام  خطــة لتحقيــق الســلام فــي ًوروب
صفة عامة وبـين فرنسـا وًلمانيـا علـ  وجـ  الخصـوصل وقـد تـم تجربة الحرر من خلال الدعوة إل  تحقيق التعاون والتكامل لرب  المصالا الأوروبية ب

 وقد عدت 1951اختيار مجالي الفحم والصلر وبالفعل تم تكوين المجموعة الأوروبية للفحم والصلر في شهر إبريل من عام 

ويراجـع ًي ـا: عفيفـيل هشـام  ل 57-56هيج الخطوة المؤسس الحقيقي للاتحاد الأوروبي  المصـدر: محمـد ًمـينل إليـاس طـاهر  مرجـع سـابق  ص  
  الاتحــاد الأوروبــي والــدروس المســتفادة عربيــا(  2004د  نافعــةل حســن     6-5  القــاهرة: منشــورات الغــالي  ص الاتحــاد الأوروبــي(  1995 

 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 
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ًمور ً  جماعة و قيادتها و معرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة و التفاعلات بين ًفراد 
المجتمع الواحد بما فيها التجمعات الدينية و الأكاديميـات و المنظمـات ل وعليـ  فـان  السياسـة يقصـد  بهـا  

ت الداخلية   والخارجيةل وعلي   فان رعاية شؤون الدولة رعاية شؤون الامة عل  كافة المستويات والمجالا
خارجيــا  مــن قبــل  الدولــةل  فيقصــد  بهــا مــا  هــي علاقــة تلــ   الدولــة مــع تلــ   الــدول  الاخــر ل ومــن  ثــم  
فــان هــيج  مهمــة صــانع   القــرارات السياســية والتخطــي   الاســتراتيجي للحفــا  علــ  مصــالا  الامــةل علــ  

ـــات المســـتو  الخـــارجيل وتـــ ـــةل وهـــيج مـــا   والقـــدرات وصـــولاوفي  الامكان ـــ  الاهـــدا  الاســـتراتيجية  للدول ال
 يفترو  ان تقوم  علي   السياسة الخارجية 

 السياسة  الخارجية  والعوامل  الم ثرة  بقا : 

البيمــــة  ي  تقــــوم بهــــا  قيــــادة السياســــية فــــي التــــمجموعــــة الافعــــال  وردود الافعــــال هــــي  الخارجيــــةاســــة السي
ة او السياسـة الخارجيـة مبنـي علـ  الخطـ  الدولية ل اي ان مفهوم الدولية ويل  في اطر العلاقاتالخارجية 

تلتزم بها القيادة  ان ل بل  يجر من المفترو الاستراتيجية العلنية واير العلنيةل  ومن ثم فان هيج الخطة 
من مبدً  السـيادة الوطنيـةل رية  والبشريةل انطلاقا ة والعسكتوفير الامكانات المادي العمل عل في الدولةل و 

والجـــدير بالـــيكر ان هـــيا التوجــــ  لـــيس مقتصـــرا علــــ  الـــدولل بـــل نجــــد ان الشـــركات المتعـــددة الجنســــيات 
والمنظمات الاقليمية والمنظمات  الدولية بما تملك  من  شخصية اعتبارية لها  سياستها الخارجية الخاصة 

ز اسـس وترتكـيـة علـ  ل وعلي  لابد ان تقـوم السياسـة الخارجالتابعة لهامع الدول تي قد  تتفق او تختلش ال
يـا فـي اطارالحفـا  تقـوم الدولـة او الهيمـة المعنيـة  بتقيـيم  ادا هـا خارج عل  منطلقـات وقواعـد ومعـايير كـي

 الوطنيةل وانطلاقا من  مبدً السيدة الوطنية عل  المصلحة 

مـا هـي مجموعـة الأهـدا  السياسـية التـي تحـدد كيفيـة تواصـل هـيا البلـد  وعلي  فان السياسـة الخارجيـة لبلـد
مــع البلــدان الأخــر  فــي العــالم  وبشــكل عــام تســع  الــدول عبــر سياســاتها الخارجيــة إلــ  حمايــة مصــالحها 
الوطنية وًمنها الداخلي وهًدافها الفكرية الأيديولوجيـة وازدهارهـا الاقتصـاد ل وقـد تحقـق الدولـة هـيا الهـد  

التعاون السـلمي مـع الأمـم الأخـر  ًو عبـر الحـرر والعـدوان والاسـتغلال للشـعور الأخـر ل وقـد شـهد  عبر
هًميــة  القــرن العشــرين  والعقــدين  الاول والثــاني مــن القــرن الحــاد  والعشــرين لارتفاعــاه ملحوظــاه فــي درجــة 

ة دولــة ًخــر  بواســطة السياســة الخارجيــة وًصــبحت كــل دول العــالم اليــوم تعتمــد التواصــل والتفاعــل مــع ًيــ
 صيغة دبلوماسية مال من خلال  الادارة المكلفة بمتابعة اهدا  السياسة الخارجية  للدولة 
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الممكــــن عــــزل التخطــــي  وادا  السياســــة   ايــــروعنــــد تنــــاول  السياســــة الخارجيــــة بشــــكل  عــــام ل فانــــ  مــــن 
تشــكل السياســة الخارجيــة للدولــة اي  مــن المفتــرو  ان الخارجيــة عــن البيمــة الداخليــة  للدولــة او المجتمــعل

ًحد ا ليات الهامة ل ب  وتطوير مصـالا الـدول علـ  صـعيد العلاقـات الدوليـة مـن جانـر وعلاقاتهـا مـع 
  وبهـيا  السـيا   يمكـن تعريـش السياسـية الخارجيـة للدولـة ظام السياسي الدولي  من جانر عخروحدات الن

سكرية والثقافية ال امنة لمصالا الدولـة القوميـة فـي المحـي  بأنها تل  ا ليات السياسية لالاقتصادية ل الع
الدولي والهادفة ال  توطيد ًمنهـا الـداخلي وسـيادتها الوطنيـة   وانطلاقـا مـن يلـ  لابـد مـن التأكيـد علـ  ان 
ـــ   ـــدا عل ـــة وتأكي ـــدً الســـيادة الوطني ـــانوني لمب ـــة  يشـــكلان المحتـــو  الق ـــة للدول ـــة والداخلي السياســـتين الخارجي

وهكـيا   لدولة القانونيةل ويل   لما يحدث من  تغيرات  في  النظام  الدولي من تغيرات وتطـوراتشخصية ا
فــان  السياســة الخارجيــة  للدولــة  انمــا هــي  مرتبطــة بخطــ  الدولــة وايجــاد  الوســامل  المناســبة ل وتلعــر 

تلـ  القـدرة علـ  تحمـل  المصلحة الوطنية  دورا رميسيا في يل  ل ا افة  ال  حتمية توفر قيادة وطنيـةل تم
 المسؤولية 

 المصلحة الوطنية:

تعتبــر المصــالا الوطنيــة القــوة الدافعــة والمحــددة لاتجاهــات  السياســة الخارجيــة  للــدولل والم ــمون الســليم 
للمصلحة  الوطنيةل يجر  الاحتكام الي  من  قبل صانعي الاستراتيجية البعيدة المد ل وان تكون مـن اهـم 

وهكــيا نجــد ًن "المصــالا الوطنيــة" تمثــل المقــام الأول فــي  تقــوم  عليهــا السياســة  الخارجيــةلالركــامز التــي 
ن إدامتهـا وتعزيزهـا هـي اايـة السياسـة الخارجيـةالخارجيـمركر علاقات الدولة  وبـيل  ًصـبا مفهـوم ل ةل وا 

 "المصـــــلحة الوطنيـــــة" مـــــن ًكثـــــر المصـــــطلحات شـــــيوعا فـــــي القـــــاموس السياســـــي والدبلوماســـــي يســـــتخدم 
السياســـيونل وصـــانعو القـــرارل والمحللـــونل والمعلقـــونل وحتـــ  الجمهـــور ايـــر المخـــتص عنـــد الحـــديث عـــن 

ــتم تــوفيرج مــن  العلاقــة بــين دولتــين قــدرات  وعليــ   لابــد  ان يــتم اســتخدام مصــلحة وطنيــة فــي اطــار مــا ي
الا  يستخدم قعل و شعارات لا تصمد امام الواللتحقق من مد  الاولوية في السياسة الخارجيةل وليس مجرد 

  الدول الاخر     ي الدولةل او وسيلة للتدخل  في شؤون عل  مجموعة او اقلية  ف كأداة لفرو الهيمنة 

مـن ًجـل تبريـر قـرار  ايـر لامـقلم مصطلا المصلحة الوطنيـة بشـكل استخدتم ايومن المؤسش ان         
هًدا  ًو رابات زعيم ًو قيادة ًو حسـابات شخصـية لقامـد ًو مصـالا حزبيـة  اتخي بشأن مسألة بنا  عل  
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هيج الحالة يكون مفهوم المصلحة الوطنية عبـارة  والمجتمع  وفي يقة لفمةل ًو ًقلية يات نفوي في الدولة 
  30لزعيم ًو مسؤول معين ًو حزر ًو فمةعن فتو  نفسية لتل  القيادة ًو جز  من علة الدعاية 

الاخر  وعدم الخ و  لهال ويت ا يل   بشكل  وتتبلور السياسة الخارجية للدولة في استقلالها عن الدول
الخارجيــةل وعليــ  لابــد وان تكــون  القــرارات ووا ــا مــن خــلال اتخــاي القــرارات التــي  تحــدد اهــدافها   جــد 

نيل فـي السياسـة الـوط ان تؤد  كـل القـو  المجتمعيـة وادواتهـا الـدور ل وعلي  لابدالوطنية  اخدمة للمصال
الادوات  المناسبة لتنفيي اهدا  السياسة الخارجية  عية لأية جهات خارجية ل مع توفيرتب الخارجية ل دونما

 للدولة ل وهيج مسؤولية القيادة  السياسية  للدولة 

 السياسة الخارجيةأدوات 

مـا  يمكنهـا   لسياسة الخارجيـةفي ا العديد من الادوات بداية لابد من  القول ل ان اية دولة لابد وان تمتل  
 لمصـالحها الوطنيـة والقوميـة من الحفا  عل  اهدا  سياساتها الخارجيـة التـي تتمحـور حـول الحفـا  علـ 

وان تمتلـ   الدولـة مـا يتناسـر وتلـ    وعدم التهاون في يل ل وبالتالي لابدوادامة تل  ل المصالا وتعزيزها 
المصالال وهيا بدورج  يستوجر قيام صانعو الاستراتيجية الوطنية والقوميـة بمتابعـة التطـورات المتلاحقـة ل  

 التي  تعيشها السياسات  العالميةل في المحي   الدولي  

قيــــام الــــدول بمختلــــش نظمهــــا السياســــة  ليــــة عمومــــاالعالميــــة للسياســــة الخارج صــــاحر حالــــة تغييــــر البيمــــة
واكبــة التغيــرات كــي تــتمكن مــن مالخارجيـة لوامكانيــات وًدوات سياســتها والاقتصـاديةل اعــادة تقيــيم مصــادر 

مــا يمكــن الاســتناد اليــ  فــي تحركاتهــا ادواتهــا ل وتبنــي ل ومــن ثــم تطــوير المحيطــة بهــا  فــي البيمــة الخارجيــة
شخصـية القامـد او تبـرز  الأدوات المعنويـةومـن بـين  ديـة   المعنويـة (االممنها المادية وايـر السياسة  في 

ت مواردهـــا بلغـــهمـــا لا تســـتطيع دولـــة م ل ايعـــة تنفيـــي اهـــدا  السياســـة الخارجيـــةالـــي   يتـــول  مهـــام ومتاب
 31الاخر   ي في عزلة كاملة عن بقية الدولعل  نفسها ل وتعيع بالتالوامكانياتها ان تنكف  

فــي  التــوازن  يلــ  وتجســدالسياســة الخارجيــة تعكــس حالــة تــوازن القــوة بــين الــدول لهــو ثابــت مــن ان وكمــا 
ـــــدور  العلاقـــــات الدوليـــــة ل وتعمـــــل القيـــــادة السياســـــة بالاســـــتعانة بعـــــدد مـــــن المؤسســـــات المتخصصـــــة    ال

والتــي مــن المفتــرو ان  الدوليــةالمؤسســي( التــي  تقيمهــا الدولــةل والادوات الأخــر  فــي متابعــة التطــورات 
                                                           

 ل مجلة الفق   والقانون مفقوا المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية المغربيةد  بو بوع ل محمد ل   30
 2012شباط  فبراير(  22ل ليبيا المستقبلل   المفقوا الجديد للسياسة الخارجيةد  خشيمل مصطفي عبدالله ابا القاسمل  31
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ل وســنناقع اولا   الادوات عاملــة فــي اطــار الدولــة التــي تنتمــي اليهــا ل ومــن اجــل المصــلحة الوطنيــةتكــون 
 :دور المؤسسات ل ومن بينها

 اولا  :دور الم سسات

:  تعتبر هيج المؤسسات الاساسية في الدولـة  التـي يفتـرو انهـا سسيةجهياات المعلومات الت-1 
 السياسي ل والتي في  ومها يتم و ع ًسس الاستراتيجية تعمل عل  توفير المعلومات لصانع القرار

للسياسـية الوطنيـة والقوميـة ل ونظـرا لأهميـة هـيج المؤسسـة ل فلابـد ًن يتمتـع القـاممين عليهـا بدرجـة عاليــة  
مــن ســرعة التفاعــل والتخليــل والتواصــل ل والامانــة والــولا  للدولــة   وهــيا يت ــمن تــوفير بيانــات تفصــيلية 

ق عن طبيعة الأو ا  السياسية الدولية والمخاطر التي تواج  الامن القومي لوما يدور في مدعمة بالحقام
العــالم مــن تطــورات سياســية وامنيــة واقتصــادية وعلميــة ل ويمكــن ًن تقــوم ًجهــزة الاســتخبارات والمعلومــات 

 ببنا  علاقات مع قو  المجتمع الي  تسعي للحصول عل  معلومات عنة

هًميــة هــيج المراكــز: تتمراكــز الأبحــاث-2  ًساســا مــن انهــا تــوفر لصــانعي القــرارات السياســية  جلــي 
مع المتغيرات الدولية لفي  و  ما ينعكس علي المصالا الوطنية والقومية ل وبخاصة ما  يتعلـق  للتعامل

ا بقو  الدول الإقليميـة والدوليـة إي مـن المفتـرو ان توظـش تلـ  المراكـز قـدراتها العلميـة ومواردهـا وطاقاتهـ
العملية البشرية بشكل خاص لمـن ًجـل خدمـة مصـالا بلادهـا الوطنيـة والقوميـة الاسـتراتيجية لوهـيا يشـمل 
بــالطبع مختلــش الجوانــر الاقتصــادية والعمليــة والامنيــة والسياســية والدفاعيــة والعقيــدة العســكرية التــي تحكــم 

  العـالم بشـكل عـام ل ومـن ثـم سلوكيات القيادة السياسية للدول المحيطة بشكل خاص لوالدول علـ  مسـتو 
 تقديم التوصيات في  و  النتام  التي يتم التوصل إليها من تل  الدراسات 

: التطــورات المعرفيــة والعمليــة لتــي يشــهدها العــالم يومــا بعــد يــوم لوالعمــل القــدرات التكنولوجيــة-3 
ولي لحيــث تســعي الــدول علــي إقامــة تكــتلات متنوعــة ســوا  علــ  مســتو  المنطقــة والإقلــيم ًو المســتو  الــد

التـي تربطهـا مصــالا اقتصـادية وسياسـية وامنيــة وثقافيـة إلــي إقامـة تلـ  المؤسســات ومـن ثـم فإنــ  لابـد مــن 
ــة مــا فــي عزلــة عــن بقيــة  التفاعــل مــع تلــ  الهيمــات والمنظمــات الدوليــة إي مــن ايــر المكــن ان تعــيع دول

ســيكون حتمــا لــ  انعكاســات علــي بقيــة الــدول  المكونــات الدوليــة لفمــا يحــدث فــي بلــد ًو منطقــة مــا او اقلــيم
وبخصاصــة الــدول المحيطــة بتلــ  الدولــة وعليــة لابــد مــن المشــاركة ان امكــن فــي تلــ  المنظمــات والهيمــات 
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الدوليــة بكافــة تخصصــاتها وتوجهاتهــا لاســيما ان مــن هــيج المنظمــات تتبنــي قــرارات مهمــة فــي ســبيل حــل 
يا فانــ  يصــبا مــن الوا ــا ان السياســية الخارجيــة لدولــة مــا الكثيــر مــن المشــكلات الدوليــة المعاصــرة وهكــ

تقــوم بعمــل مــزدوج وبشــكل متكامــل فهــي تســاهم فــي صــنع السياســية الدوليــة ومــن جهــة اخــر  تعمــل علــ  
 توظيش القرارات التي تصدرها المؤسسات الدولية مثل مجلس الامن والمؤسسات المالية  صندو  النقد

يا كانــــت هــــيج  فــــي إطــــار الدراســــات  32دمــــة مصــــالحها الاســــتراتيجية الــــدولي(  البنــــ  الــــدولي( فــــي خ  وا 
 والمتابعة عن طريق مؤسسات متخصصة بحثية واستخباراتية واكاديمية  ما هو دور الادوات الأخر ؟

ومـــن بـــين الادوات الهامـــة التـــي يمكـــن ان تتحمـــل المســـؤولية الرميســـية فـــي رســـم ومتابعـــة وتقيـــيم و تـــدعيم 
 القيادة السياسية في الدولة  السياسة الخارجية ل

 ثانيا: القيادة السياسية والسياسة الخارجية :

تتنو  ا را  حول دور الزعامة منها ما ير  ًنها العامل الأساسي في يل ل ومنها ما يـر  ًنهـا عنصـر يو 
تــــأثير محــــدودل ولكــــن لا شــــ  ًن الشخصــــية القياديــــة تلعــــر دورا مــــؤثرا فــــي رســــم ابعــــاد وادوات السياســــة 
الخارجية وفي عملية صنع القرار الخارجي ويلـ  إلـ  جانـر عوامـل قـوة الدولـة الأخـر  ل  حيـث  ان لكـل 

  عامل دور ولكن بطريق  متفاوتة 

وبــالرجو  الــ  التطــورات التــي  شــهدتها  الــدول منــي النصــش الثــاني مــن القــرن العشــرين  ل نجــد ان هنــا    
 ا في السياسات الخارجية لدولها عل  تباين النظم السياسيةلالكثير من الزعامات الوطنية لعبت دورا مؤثر 

فمثلا النظم الديمقراطيـة كـنظم مقيـدة لظهـور الزعامـة نظـرا لوجـود قـو  رسـمية فـي مواجهتهـا  البرلمانـات(  
إل  جانر قو  الحياة السياسية اير الرسمية  ًحزار وجماعات  غ  ومصالا( وراـم يلـ  فـإن   شـارل 

يرا بالغــا علــ  السياســة الخارجيــة الفرنســية فمــثلا علــ  الــرام مــن انتمــا  فرنســا لحلــش ديجــول قــد ًثــر تــأث
الأطلنطــي فقــد رفــع ديجــول شــعار وحــدة ًوروبــا فــي مواجهــة الهيمنــة الأمريكيــةل وكــيل  تلعــر الزعامــة دورا 

لعــر بالغــا فــي الــنظم الشــمولية حــال الاتحــاد الســوفيتي مــن عهــد ســتالين إلــ  مــا قبــل جورباتشــو  لكمــا ت
ث حيث كان  للـرميس الراحـل/ جمـال عبدالناصـر فـي مصـر دور  الزعامة  دورا هاما في دول العالا الثال

بــارزا فــي توجيــ  السياســة الخارجيــة ل وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالق ــايا العربيــة بشــكل خــاصل وق ــايا عــدم 
                                                           

 2011كانون الثاني يناير(24ل موقع  الناس ل السياسة الخارجية لمراكز القيمنة  الدولية حاتمل لطفيل  32
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 حيــث تعتمــد الزعامــة الانحيــاز بشــكل عــام ل وكــيل  فيــدول كاســترو فــي كوبــال ونهــرو فــي الهنــد وايــرهم ل
 لولــيل   لابــد مــن33علــ  شخصــية القامــد وقدرتــ  علــ  مخاطبــة جميــع ًفــراد الشــعر والتعبيــر عــن تطلعاتــ 

وتبــدو اهميــة كفــا ة وولا  السياســية ادارة شــؤونها ل و  المجتمعيــة التــي تتــول  القيــادةالاهتمــام بمواقــش  القــ
الخارجيــة للدولــةل إن مــا يميــز قــرارات السياســة صــانعي السياســة الخارجيــة ل مــن  حقيقــة اهميــة  السياســة 

الخارجيــة عــن بقيــة القــرارات هــي ًنهــا تخ ــع لتفاعــل فريــد مــن نوعــ  ًلا وهــو التفاعــل بــين البيمــة الداخليــة 
  والخارجية وما يحتوي  يل  التفاعل من  غوط مختلفة ومتعار ة

كيبـة النظـام السياسـي للدولـة  إلا وًن عملية صناعة القرار الخارجي تختلش مـن دولـة إلـ  ًخـر  حسـر تر 
ًن  رام هيا الاختلا  في النظم السياسية للـدول فـإن هنـا  ًصـولاه مشـتركة فـي صـنع السياسـة الخارجيـة  
فبغو النظر عن طبيعة النظام السياسي يشار  في صـناعة القـرار الخـارجي عـدد مـن الأجهـزة الحكوميـة 

ة      إلا ان  خـلال عمليـة صـناعة القـرار تقلـل التناق ـات والتي عادة ما يكون لها مفاهيم ومواقش مختلف
  . بين الأجهزة المختلفة وتقرر وجهات النظر بقدر الإمكان

ـــز بـــين مجمـــوعتين تســـاهمان فـــي صـــنع السياســـة الخارجيـــة  المؤسســـات الحكوميـــة  عمومـــاه يمكـــن ًن نمي
التنفيييــة ومــا يتبعهــا مــن ًجهــزة فرعيــة والمؤسســات ايــر الحكوميــة  المؤسســات الحكوميــة تتمثــل بالســلطة 

مثل الوزارات والمؤسسات العامةل وكـيل  السـلطة التشـريعية ومـا تشـمل  مـن لجـان مختلفـة  ًمـا المؤسسـات 
  اير الحكومية فهي تشمل الأحزار السياسيةل وجماعات المصالال والإعلامل والرً  العام 

ةل  لمـا لهـا مـن انعكاسـات داخليـة وخارجيـة ل وهـي  ان عملية  صـنع السياسـة الخارجيـة ليسـت عمليـة سـهل
فـي طبيعتهـا اختبـار عملـي لقـدرة صـانعي  السياسـة الخارجيـة علـ  و ـع الاسـتراتيجية الممكـن  تنفيـيها ل 
ومن  ثم امتلا  القدرات المختلفةل لترجمة التصورات والاحتمالات ال  حقامق ملموسةل وهي عمليـة  تمـر 

 ن تكون متكاملة منظمة حسر كل مرحلة وعلي  لابد من التأكيد عل :من خلال عدة خطوات لابد ا

 ًن السياسة الخارجية نظام يشتمل عل  مجموعة من الأنشطة التي تطورج الدول لتغيير سلوكيات -1

 الدول الأخر  ولأقلم  ًنشطتها طبقاه لمتغيرات البيمة الخارجية   
                                                           

 لفي الداارة العربية  السياسة السعوديةالمسار ل 33

http://www.kingkhalid.org.sa/ 
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الدسـتورية والقانونيـة التـي تحـدد ًسـلور تعامـل الدولـة مـع صنع السياسة الخارجية هو مجموعة القواعـد -2
 الأطرا  الخارجية الأخر  

ًنها مجموعة القواعد المختارة للتعامل مع مشكلة ًو حدث معينل حدث فعلاهل ًو يحدث فـي الحا ـرل -3
سيا   عملية صنع السياسة الخارجية فيل وعلي   فان  من المفترو ًن تتم  ًو يتوقع حدوث  في المستقبل

التــي تــنظم العمــل فــي نطــا  السياســة  وفقــا للقواعــدزمنــي ممتــد يشــمل مــا حــدث ومــا يحــدث ومــا ســيحدث 
ل وبالتـالي ل فانـ  طالمـا ان اثـار ترجمـة اهـدا  السياسـة الخارجيـة وفقـا لإمكانيـات  الدولـةل لا بــد الخارجيـة

ة الخارجيـة حيـث ًنـ  يتـيا الفرصـة يفتا مجـالاه واسـعاه ًمـام الابتكـار والمبـادرة فـي مجـال صـنع السياسـ وان
 34لو ع الخط  والتف يلات مقدماه بحيث تشكل مجموعة من القواعد المرشدة عند اتخاي القرارات

ًن السياســـة الخارجيـــة تعكـــس قـــوة المجتمـــع والدولـــةل ويصـــعر ًن يكـــون لدولـــة  ـــعيفة القـــول لوخلاصـــة 
لاشـــارة انــ  لا يوجــد اتفـــا  حــول مفهـــوم وفـــي هــيا الســيا   لابـــد  مــن  ا لسياســة خارجيــة مســـتقلة ونشــطة

فليســت القــوة نــات  اقتصــاد  كبيــر وًســلحة وعتــاد فحســرل ولا تقتصــر وعناصــر  القــوة  وكيفيــة اســتخدامها 
ممارستها عل  الحا  الأي  وخلق المشاكل  بل تشمل و وف الرؤيةل والمـنه  العملـي الـي  يـر  الفـرص 

لمشكلات وتقديم المساعدةل كيل  لا يمكن لسياسة خارجيـة ًن ويستطيع الاستفادة منهال والقدرة عل  حل ا
تــنجا مــا لــم تســتند إلــ  رؤيــة وا ــحة وواقعيــة لــدور وقــيم المجتمــع والدولــةل ولطبيعــة العلاقــات الإقليميــة 
والدولية التي تهد  لترسيخهال وًن تحظ  هيج الرؤية بدعم وتأييد شعبي يمكن الحكومة من تحمل تبعات 

الدولـة  مما يدعم توجهـاتاشكالها  بمختلشل المالي منها والسياسي والبشر  لوامتلا  القوة السعي لتنفييها
 للمصــالا الوطنيــة والقوميــة لعنــد تبنــي سياســة خارجيــةل تعكــس التوجهــات العامــة فــي رؤيتهــاومــن خــلال 

وبخاصــة  الالتــزام بمــا  السياســةلا  وكفــا ة صــانعي ومنفــي  مفــردات التأكيــد علــ  و الدولــةل وهنــا لابــد مــن 
واسـتخدام  القـوة بمـا يتناسـر والاهـدا  الاسـتراتيجية  لسياسـة  الخارجية  تسع  الي   الدولة  في  سياستها 

  الدولة الخارجيةل وبخاصة  اللجو   ال   القوة العسكرية 

 

                                                           
 2010كانون الاول  ديسمبر( 1ل السياسة الخارجية  نوال  ل 34

http://onlypoliticalscience.blogspot.com 
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 وة العسكرية والسياسة الخارجيةالق

إن امتلا  القوة بكافة ًشكالها مسالة هامة جدا ل ومن بين هيج القو  لوالقوة العسكرية ل فهي وسيلة هامة 
عـدوان ومـن ثـم فلابـد  لأ للرد  ً  منع اية دولة من الاعتدا  ولا يتوقش الامر عل  الـرد  بـل التصـد  

فا  عـن المصـالا الوطنيـة والقوميـة ان يتم بنا  وتطوير القوة العسكرية بكافة عناصرها كوسيلة حاسمة للد
ل وكمـا اشـرنا فـان اسـتخدام  القـوة  اصبا استخدام القوات المسلحة ظـاهرة عامـة بـين قـو  المجتمـع الـدولي

بـل تسـتخدم ت المباشـرة مـع القـو  المعتديـةل العسكرية بشكل مباشرل ليس الـدخول فـي الحـرور والاشـتباكا
 من اجل تحقيق المصالا الوطنية والقومية 

يــتم اســتخدام القــوات المســلحة فــي اشــكال مختلفـــة منهــا: دفاعيــة ل هجوميــة ورادعــةل وفــي  ــو  مراجعـــة 
اســـتخدام القـــوات العســـكرية فـــي حالـــة الهجـــومل يتحقـــق اهميـــة هـــيج الاداة ل لاســـيما انهـــا اداة حاســـمة  فـــي 

فـــاهم مـــع القيـــادات  الوصـــول الـــ  الاهـــدا  الاســـتراتيجية التـــي تحـــددها  القيـــادة  السياســـية مـــن خـــلال  الت
ف هـيج السياسـة فـي تحقيـق عـدد مـن القوات المسلحة كأداة للهجـوم لهـو نجـاهًمية العسكرية  ومما زاد من 

همـا  والتـوازن الاسـتراتيجي وممـا لاشـ  فيـ  ان القـدرة العسـكرية  35بهـا هدا  القومية للدول التـي اخـيتالا
ا  منهمـا ل يقلـص قـدرات الدولـة علـ  الاحتفـا  مسألتان ترتبطـان بحسـابات  ـربات الـرد ل  فالخلـل فـي 

بوســامل الــرد   المناســر ل ويحــدث خلــلا بمــوازين القــو ل ومــن هنــا يظهــر الــدور الحاســم الــي  تقــوم عليــ  
ــة ل وبالتــالي لا بــد مــن ان تمتلــ  ســوا  مــن اجــل بنــا  القــوات لتلــ  القيــادة ل الارادة السياســية  قيــادة الدول

بنــا  واعــداد القــوات المســلحة ل ومتطلباتهــال او بالكيفيــة التــي يــتم مــن خلالهــا ا المســلحة ل بكــل احتياجاتهــ
السياسيةل هي الوسيلة المثل  للتخطي   المستقبلي من اجل  فان توفر الإرادة وعل  كافة المستويات وعلي 

 رو  ل ل وكما هو مع36امتلا  وسامل الرد  لحماية كيان الدولة في مواجهة القو  المعادية او المنافسة

                                                           
  وساال السياسة  الخارجية مركز السلام للثقافة  الدبلوماسية ل 35

www.Siironlinr.org 

  ل  المكتر  الاعلامي  لرماسةمفاهيا القدرة لعسكرية والتوازن الاستراتيجي والردع سلامةل عثمانل  36

 2012تشرين الثاني  نوفمبر( 20الاركان بالجيع الليبيل  
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فــان مهمــة تبنــي عقيــدة عســكرية ل تقــع علــ  عــاتق  الاختصاصــيين  العســكريينل شــريطة ان يكــون لــد  
هؤلا  القدرات المهنية والوظيفية ل وقبل يل  صد  الولا  الوطني ل بو ع  العقيدة العسكرية التـي  تنبثـق 

العســكرية المعتمــدة فــي جــيع مــال مــن العقيــدة السياســية للدولــة وتســتند  البهــال وينبغــي ًن تت ــمن العقيــدة 
تحقيق الاهدا  السياسية للدولةل عند التطبيق والدخول في الحررل ولـيل   فـان العقيـدة العسـكرية تختلـش 

والمحتملـين ل   من دولة لأخر ل تبعا للنظام السياسي ولاقتصـاد  والمصـالا والعلاقـات والأعـدا  الحقيقيـين
او  ل هــــو العــــدو الحقيقــــيســــبان عنــــد و ــــع العقيــــدة العســــكريةالاساســــي الــــي  يؤخــــي فــــي الحلأن العامــــل 
ل لكــي يــتم التــدرير فــي اوقــات الســلم لعلــ  كيفيــة مواجهتــ  عنــد نشــور الحــرر ل  فــايا لــم يحــدد المحتمــل

  37العدو ل  فان  لن يكون هنال  هد  محدد  تتدرر القوات المسلحة من اجل 

 الاحيان طواعيةل ولكن  في كثير من الاحيان لا يستخدم والقوة  العسكرية لا يتم  استخدامها في بعو 

 الطر   الا عشل اما  الطر  الأقو  ل  فان  يمتل  خيار التهديد بالحرر   في ظل  تقديرات  الخاصة 

 ة لحجم ما  يمكن  ان يحصل  علي  مقابل خسامرج المحتمل

بينها : التهديـد لـو التلـويا باسـتخدامهال ًن يتم استخدام القوة  العسكرية من خلال اسالير عدةل من  يمكن
يلجـأ صـاحر التهديـد ل  الـ  الاسـتخدام   ستخدام القوة  العسـكرية ل فلربمـااباللجو  ال  وايا لم يفلا التهديد 
ل وعل  اية حالل فان المسالة ليست النوايا ل وانما الفعـل  فـالهجوم  وهـو اسـتراتيجية الفعلي للقوة العسكرية

دول من خلالها ال  تحقيق اهـدافها ازا   الأطـرا  الأخـر   بـالقوة الماديـة ل ويلـ   بتـدمير مثيرة تهد   ال
القواتل او احتلال الارا ي لاو الاستيلا  عل  الموارد ل فهد  الهجوم هو قيام دولة بالحصـول علـ  مـا 

وو ع ل واي كانت القوة العسكريةل بتل  الأهمية ل فان  لابد من التخطي ل 38تريدج من الدولة الأخر  فعليا
اســتراتيجية وعليــات حاســمة بعيــدا عــن التــرددل عنــدما يقت ــي الامــرل وهنــا لابــد مــن انتهــاج سياســة  قاممــة 

ل وهيا نه  هـام مـن اجـل حمايـة الحـق والكرامـة ل ولكـن الشـي  المـراد   عل    الحشد ل الحزم ل الحسم(
قـــوة العســـكرية ل القـــوة الاقتصـــادية ل فالمســـألة الاقتصـــادية فـــي اايـــة الأهميـــة  وخلاصـــة القـــول ان القـــوة  لل

 العسكرية تعكس  و ع الدولة المؤثر عل  كافة المستويات الدولية    

                                                           
الامريكيـة " سلسـلة القيـادة للعمليـات  العسـكرية  تـأثير المحـددات السياسـية فـي صـياغة الاسـتراتيجية العسـكرية السـعدونل واثـق محمـد بـرا  ل 37

 2013تشرين الثاني  نوفمبر(  24" مركز الدراسات الاقليمية ل جامعة الموصل ل نموذجا
 2009ل الاول من  شهر تموز  يوليو( القوة وأثرها  في الاحلا  الدولية وصراعاتقا مجلة الدفا  الوطني ل الجيع اللبناني ل  38
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 لل غ   والرد ل وما يترتر عليهماتستخدم القوات المسلحة في اكثر من مظهرل اي تستخدم وقت السلم 

ن قناعــة المــواطن العــاد  بأهميــة النفقــات وتحمــل عثارهــا فعــدم دخــول القــوات المســلحة فــي حــرر ويزيــد مــ
دفاعية ًو هجومية لا يعني توقش فاعليتها بل ان استخدام القوات المسلحة في السلم لل غ  والرد  يفو  

د  وقـت السـلم هـو كوسـيلة لل ـغ  والـر  استخدامها في الحرر يل  ان القتال استثنا  والسلام هو القاعدة 
الـــي  يبـــرر النفقـــات الباهظـــة عليهـــال ووهنـــا يظهـــر  دور القـــوة الاقتصـــادية  للدولـــة فـــي تحقيـــق  الاهـــدا   

 الاستراتيجية لسياسة  الدولة 

تعكــس الحالــة الاقتصــادية لدولــة م ــ  اســتقلاليتها وســيادتها فــي تبنــي القــرارات يات المصــلحة الوطنيــة  
بمزايــا وقــدرات اقتصــادية اف ــل مــن ايرهــا فــإن ممــا لاشــ  فــي يلــ  ان يعــزز  والقوميــة وكلمــا تمتــع الدولــة

موقفها الـدولي فـي فـرو توجهاتهـا وهـي بـلا شـ  وسـيلة هاملـة الاهميـة فـي يومنـا المعاصـر لمـا للاقتصـاد 
 مـن عوامـل مـؤثرة فـي السياسـيات الدوليـة وتـرتب  هـيج القـدرة يعــدد هامـل مـن الوسـامل والأنشـطة الخاصـة

والاســتيراد والســلع والخــدمات ومــنا المســاعدات الاقتصــادية وتبــادل الثــروة والمعــاملات الماليــة  كالتصــدير
وادوات الحمايـــة التجاريـــة والعقوبـــات والمقاطعـــات الاقتصـــادية ومـــنا الأف ـــليات التجاريـــة كو ـــع الدولـــة 

باشــرة فــي الخــارج الاكثــر رعايــة وادوات تحديــد ســعر صــر  العملــة الوطنيــة والاســتمارات الماشــرة وايــر الم
واشــكال المفاو ــات كافــة الخاصــة بتظلــيم التعــاملات الاقتصــادية والتعــاون الاقليمــي فقــد ًصــبا الاقتصــاد 
نما عل  ًمن الدول  محور عمليات تفاعل واسعة النطق بين الدول لا يؤثر فحسر عل  رفاهية الشعور وا 

 والقوة الاقتصادية لها مكوناتها واستخدامها بكفا ة 

رجو  إل  التطورات التي يشهدها العالم ونظرا للتعقيدات التـي يشـهدها العـام وبخاصـة مـا يتصـل فـي وبال  
الأزمــات الاقتصــادية فالاقتصــادية هــو اســاس القــوة وبــدون القــوة الاقتصــادية لــن يكــون هنــا  قــوة سياســية 

ية هـــي اســـاس القـــوة وبـــالقوة الاقتصـــادية تحتـــل الـــدول مكانـــة مرموقـــة فـــي المجتمـــع الـــدولي القـــوة الاقتصـــاد
العســـكرية اي ـــا لا متطلبـــات القـــوة العســـكرية تحتـــاج الـــة ميزانيـــات  ـــخمة لا تســـطيعها كثـــر مـــن الـــدول 
والعامل الاقتصاد  بات اليوم هـو اسـاس التفرقـة بـين الـدول وتصـنيفها بـين متـأخرة ومتقدمـة ي ـا  لـيل  

والمسـاعدات للـدول ال ـعيفة والصـغيرة ان الدولة القوية اقتصـادية  تسـتطيع ان تسـاهم فـي تقـديم القـروو 
ممــا يعــزز مــن مكانتهــا فــي العلاقــات الدوليــة وعليــة فــإن الامــن الاقتصــاد  لا يتحقــق بغيــر تعظــيم القــدرة 
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لتــوفير المــوارد فــالتعلم الايجــابي مــن الاخــرين مســالة هامــة لاســيما هنــا  الكثيــرين مــن   اللازمــةالانتاجيــة 
   39الدول قامت عل  تطوير رؤيتها لمفهوم الأمن القومي مع نهاية الحرر العالمية الثانية

ن ة وقويـة ومــن بينهـا واقـع البيمـة الاقتصــادية العالميـة سـوا  مــبتـيرتكـز الأمـن الاقتصـاد  علــ  مقومـات ثا
ادوات القــوة  باســتخدامخــلال ادا  دور رميســي فــي و ــع القواعــد الحاكمــة للعلاقــات الاقتصــادية الدوليــة او 

ـــدان  ويتطلـــر الأمـــن القـــومي امـــتلا  القـــدرة  الأخـــر  الاقتصـــادية للتـــأثير علـــي السياســـات الاقتصـــادية للبل
ـــا  القـــوة الســـكرية وامـــتلا  القـــدرة الصـــناعة التكن ـــة لبن ـــة الاقتصـــادية الكافي الامـــن القـــومي  واســـتخدامولوجي

لتوليـــد منـــافع وتحقيـــق اهـــدا  اقتصـــادية واســـتخدام الادوات  العســـكريةالأدوات والمـــوارد  اســـتخدامتت ـــمن 
  في تحقيق اهدا  الامن القومي العسكريةوالموارد الاقتصادية لتحل محل او تكمل الوسامل 

 

لا وا ـــــحا وحاســـــما علـــــ  قـــــوة الدولـــــة  وخلاصـــــة القـــــول ان الو ـــــع  الاقتصـــــاد  فـــــي دولـــــة ل يقـــــدم دلـــــي
الاقتصـــاديةل كمـــا يعطـــي متوســـ   الـــدخل القـــومي للفـــرد اي ـــا مؤشـــرا عـــن مـــد  التقـــدم فـــي الدولـــة ل كمـــا 
ــة  ــة فــي المجــال الــدولي   تعتمــد قــوة الدول ت ــيش مــوازين التجــارة الخارجيــة دلامــل تو ــا مــد  قــوة الدول

لفـة مـن مـوارد الطاقـةل والتعـدينل والصـناعة ل والزراعـةل الانتاج المخت الاقتصادية عل  قوتها في  مجالات
والخــدمات الانتاجيــة وكــيل    الخــدمات الاجتماعيــة  التــي يجــر ان تقــدمها  الدولــة  لكــل مــن يقــيم  علــ  

 40ار ها ل وبخاصة مواطنيها

الجغرافيـة الدولـة هامة ل ومن بينهـال قوة مرتبطة  بعناصر ل فان هيج الما وعندما نتأمل قوة اقتصادية دولة
انـ  مـن الثابـت مـن ان الاقتصـاد يتـدخل فـي لاقتصـاديةل حيـث توج  اقتصادها الي  بدورج يوج  سياستها ا

السـلم ل ويسـاهم فـي تقـدير قيمـة الدولـة وقـت الحـررل  وقت توجي  وقيادة الدولة والمجتمع نحو حياة ًف ل
تحقيقهـــا للاكتفـــا  الـــياتيل مـــع الأخـــي بعـــين لومـــد  الفـــرد  للدولـــة ودخـــل وبالاعتمـــاد علـــ  النـــات  القـــومي

الاعتبـار امكانيــة الوصــول الــ  المــواد الخـام وقــت الســلم ووقــت الحــررل ومـد  قــدرتها علــ   ايجــاد  بــدامل 
 عند توقش الاستيراد 

                                                           
 2015ل الاهرام  اليومي ل كانون الثاني  يناير(لانسانيالاقتصاد ركيزة الامن القومي وا د  عبدالعليمل ط ل 39
  2011نيسان  ابريل( 7ل القوة الشاملة للدولة وطيفية حسابقا المنتد  العر بي للدفا ل   40
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ل او  قوة العسكريةلا تساعد في بنا وعلي  يمكن القول ل ان الادوات والعوامل الاقتصادية والقوة الاقتصادية 
  الاقل تتحمل  كلفة حيازة مثل هيج القوة العسكريةل اي ًن قوة الدولة  تبن  اولا وقبـل كـل  شـي  علـ  عل

  41قواعد صناعيةل ثم يأتي  بعد يل  العامل   السكاني

اصبا الاقتصاد اكثر  اهمية وفاعلية في بنـا  المجتمعـات الوطنيـة والقوميـةل وتوجيـ  ورعايـة المجتمعـاتل 
الدولة قويال كلمـا عـزز سـيادتها واسـتقلالها ل ا ـش الـ  يلـ  فـان الاقتصـاد يلعـر دورا  فكلما كان اقتصاد

حاسما في  صيااة توجهات  الدولة داخليا وخارجيا ل وهيا  يتطلر  التأكيـد  علـ  حتميـة و ـرورة اقامـة 
ية والحفا  علـ  التكامل والتوافق بين مختلش الادوات السياسية للدولة ل وان  تكون المظلة  السيادة الوطن

 والقومية  المصالا  الوطنية 

 

وعليــ  فــان مــن بــين مــا يجــر القيــام بــ  مــن قبــل  صــاحر القــرار السياســيل واعنــي بــيل  ان تســخر القيــادة 
السياســية  للدولــةل وان تســخر قــدراتها الاقتصــادية  لحــل  المشــكلات الاجتماعيــة ل وبنــا   مجتمــع  يقـــوم 

 42ليةعل  العدالة والمساواة  الحقيق

وفـي ترجمـة اهـدا  الدولـة الخارجيـةل لابـد مـن تــوافر ًدوات مسـاندة  بشـكل رميسـي ا ـافة لمـا تمتلكـ  مــن 
ادوات وانوا   مختلفة من الادوات والقدرات ل وهنا يبرز دور الوسامل الاعلامية في ترجمة الخط   الدولة 

والخــــارجي ل بالاعتمــــاد علــــ  وســــامل  الاســــتراتيجية الــــ  حقــــامق مــــن خــــلال توجيــــ  الــــرا  العــــام الــــداخلي 
 التواصل والوسام   الاعلامية  وهيا ما سنناقش  تاليا 

 **الاعلاا  والسياسة  الخارجية

الاساسـية والحاسـمةل هـي الاقنـا  بالاعتمـاد علـ  الحقـامق الثابتـة عـن طريـق المعلومـات  ان ااية الاعـلام
والحقـــامق الأخـــر ل  اي لـــم يعـــد مـــن الممكـــن اخفـــا  المعلومـــات او تلفيقهـــا وتزويرهـــال او اكـــراج المشـــاهد او 
ـــم تكـــن قاممـــة علـــ  الصـــد  والحقيقـــة  لقـــد افـــرز عصـــر  المســـتمع علـــ  تبنـــي وجهـــة نظـــر معينـــة ل مـــا ل

ل قصــو  فــي عمــق الأثــر وقــوة التوجيــ اايــات  المعلومــات  نمطــا اعلاميــا جديــدال وبلغــت  وســامل  الحديثــة
                                                           

 ل  ترجمة الدكتور/ محمد السيد سليمالمحددات الاقتصادية وأثرها على السياسة  الخارجيةجنسنل لويد ل  41
 –ل مركـز  المستنصـرية للدراسـات العربيـة والدوليـة قياس قوة الدولة: اطار تحليلي لقياس قوة الصين مقارنـة  بالـدول الكبـرى هاشمل نورا جليـل ل  42

 2010كانون الثاني   يناير(  25جمهورية العرا  ـ  المجلة  العربية  للعلوم  السياسية ل 
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لوجعلـت منــ  محـورا اساســيا فـي  منظومــة  وشـدة  الخطـورة الــ  احـداث  تغيــرات جوهريـة فــي دور الاعـلام
 43المجتمع 

والتواصــل ل ومــن ثــم  زادت اهميــة لقــد  احــدثت التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة  ثــورة فــي وســامل  الاعــلام 
الوســام  الاعلاميــة  فــي  التوجيــ  السياســي علــ  المســتويين الــداخلي والخــارجي لويتمتــع الإعــلام بأهميــة 
 خاصة كوسيلة من وسامل تنفيي السياسة الخارجية للدول الكبـر ل تتناسـر وحجـم مصـالا هـيج الـدول علـ 

ياســة علــ  الســاحة الدوليــةل فهــي تعمــل مــن خــلال وســامل الصــعيد الــدوليل وتعــاظم دورهــا وتأثيرهــا فــي الس
هًـــدا  سياســـتها الخارجيـــة وحمايـــة مصـــالحها فـــي  الإعـــلام المتطـــورة التـــي تملكهـــال وتوجههـــا إلـــ  تحقيـــق 
الخــارجل ممــا يفســر ًن العلاقــة بــين الاتصــال الخــارجي والسياســة الخارجيــة علاقــة ارتبــاط وثيقــة ومتكاملــة 

اًلبها ويلاحظ ًن هيج العلاقةبحيث ًن كلا منهما يتدخل ف  ي ا خر ليشكل بعو ًبعادج إن لم يكن 

تبدو منعدمة وجزمية في العالم العربيل حيث ًن السياسة الخارجيـة فـي المفهـوم العربـي قاممـة علـ  ًسـاس 
عًــين الجمــاهيرل يغلفهــا  التحركــات الســرية المعقــدة التــي تبــدً وتنتهــي فــي الخفــا  بــين الكــواليس بعيــدا عــن 

 كتم وهيا يجعل العلاقة بين وسامل الإعلام والسياسة الخارجية علاقة مستقلة الت

يعد الإعلام من الوسامل الفعالة لتنفيي السياسة الخارجية للـدول   كمـا تقـوم البعثـات الدبلوماسـية المعتمـدةل 
تناقلـــ  بوظيفـــة إعلاميـــة بشـــكل مباشـــر ًو ايـــر مباشـــرل مـــن خـــلال إصـــدارها للنشـــرات الإعلاميـــةل ًو مـــا ت

وكــالات الأنبــا  العالميــة مــن تصــريحات ًو مــا تنشــرج الإياعــات المســموعة والمرميــة والصــحش والمجــلات 
واســعة الانتشــارل التــي ًصــبحت بمتنــاول الجميــع بســبر التطــور العلمــي والتقنــي الهامــل الــي  حــدث خــلال 

اســـة الخارجيـــة للـــدول ويعتبـــر الإعـــلام الـــدولي جـــز  لا يتجـــزً مـــن السي 44التســـعينات مـــن القـــرن الما ـــي
هًـــدافها السياســـية  المســـتقلة المتمتعـــة بالســـيادة الوطنيـــة الكاملـــةل ووســـيلة فاعلـــة مـــن وســـامل تحقيـــق بعـــو 

ويخدم الإعلام الدولي المصلحة الوطنية العليا للدولةل وفقـاه للحجـم والـوزن  الخارجية داخل المجتمع الدولي
والــدور الــي  تتمتــع بــ  هــيج الدولــة ًو تلــ  فــي المعــادلات الدوليــة القاممــةل وتأثيرهــا وتأثرهــا فــي الأحــداث 
العالميــة المســتجدة كــل يــوم  وخاصــة عنــد نشــور ًزمــات سياســية ًو اقتصــادية ًو عســكرية ًو ا ــطرابات 

                                                           
 ل شبكة امين الاعلامية والوظاافالاعلاا الجديد:  المفقوا والوساال والخصااص  حسون ل نسرينل 43
 أي دور للإعلاا في السياسة الخارجية المغربية؟بو بوعل محمد ل 44

Source : http://www.oujdacity.net 
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المجـاورة لهـال ًو تطـال منـاطق المصـالا الحيويـة للـدول الكبـر  فـي  اجتماعية تطال تل  الدولةل ًو الـدول
ًنحــا  مختلفــة مــن العــالمل ًو فــي حــال حــدوث كــوارث طبيعيــة ًو ًوبمــة وًخطــار بيميــة تهــدد الحيــاة علــ  

 اليوم كوكر الأرول ككارثة الانحباس الحرار  الي  يهدد البشرية 

الخارجيـــة علاقــة تكامليــةل وبخاصـــة  صــدد لابـــد مــن القــول ان العلاقـــة بــين الاعــلام والسياســةوفــي هــيا ال
ــــ  توجيــــ  الاعــــلام ــــة ل قــــادرا عل ــــ   للسياســــة ايا  كــــان صــــانع الاســــتراتيجية  للسياســــة الخارجي خدمــــة لتل

عور التوجيهــاتل بحيــث  يحقــق ايجــاد منــا  عــام  لــد  الــرا  العــام الــدوليل مســاندا للدولــةل وتعريــش  شــ
العالم بالواقع الثقافي والفكر  والح ار  لهيج الدولةل من اجل تفسير وجهات نظرها السياسية بالنسبة ال  
المشكلات والق ايا الدولية والاقليمية والمحليةل ومساندة سياستها الخارجيةل وعلي  لابد من و ع الخطـ  

 الوســـامل الفعالــةل وهنـــا يــأتي دور الإعـــلاممتلــ  ل ولابـــد ان تومتابعـــة تنفيــيها ل وتقيـــيم ادامهــاالاســتراتيجية 
المهمــة  وللقيــام بهــيج  الــدولي وســيلة هامــة لتنفيـي السياســة الخارجيــة للــدولل فــالإعلام يــق يلــ لالموجـ   لتحق

ل لابــد مــن اجــرا  الدراســة المتأنيــة ل و ــا  الدوليــة والممارســة الاعلاميــة التــي تــرب  الصــعبة والهامــة جــدا
ومساعيها في السياسـة الخارجيـة والقـدرة علـ  التـأثير فـي الـرا  العـام ل وهـيا يسـتوجر  بين توجهات الدول

  45التنسيق والتعاون والتكامل بين كافة الوسامل التي تستخدم في السياسة الخارجيةل ومنهال الدبلوماسية

 الدبلوماسية والسياسة الخارجية: 

تــنظم العلاقــات  بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة  التــيالدبلوماســية مجموعــة المفــاهيم والقواعــد والاجــرا ات 
ات العامةل وللتوفيق  المصالا العليا   الامنية والاقتصادية( والسياسين الدبلوماسيينل بهد   خدمة والممثل

الدول بواسطة الاتصال والتبادلل واجـرا  المفاو ـات السياسـيةل وعقـد الاتفاقيـات والمعاهـدات  بين مصالا 
هًــدا  الالدوليــة  تع  التــأثير علــ سياســة  الخارجيــةل وهــي تبــر الدبلوماســية اداة رميســية مــن ادوات تحقيــق 

عمليــة والدبلوماســية هــي بهــد  اســتمالتهال وكســر تأييــدها بشــت  الوســاملل  والجماعــات الخارجيــةل الــدول
واهـر خاصـة علـ  مل وهي علم وفنل لأنـ  يرتكـز 46ي تنفيي  سياستها الخارجيةسياسية تستخدمها الدولة ف

  وهيا يتم في  اطار ما يعر  بالنظام الدولي  اللباقة والفراسة وقوة الملاحظةعمادها 

                                                           
  2003حزيران  يونيو(  30(297ل صحيفة  الوس  ل البحرينل العدد الاعلاا الدولي والسياسة الخارجية محرر الشؤون الجامعية ل  45
 معنى او مفقوا الدبلوماسية، دراسات دولية،د  خميسل حنانل  46
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 النظاا الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

النظـــام الـــدولي مجموعـــة الوحـــدات السياســـية ســـوا  علـــ  مســـتو  الدولـــة ل او مـــا هـــوا صـــغر واكبـــرل التـــي   
منتظمــة ومتكــررة  لتصــل الــ  مرحلــة الاعتمــاد  المتبــادل ل ممــا  يجعــل هــيج تتفاعــل فيمــا بينهــا  بصــورة 

الوحدات تعمـل  كـأجزا   متكاملـة فـي نسـق معـينل وبالتـالي فـان  النظـام  الـدوليل يمثـل حجـم  التفـاعلات 
 .47التي  تقوم  بها  الدول والمنظمات الدولية

لاقــات  الدوليــة ل انــ  لابــد مــن وجــود ولــيل  ظهــرت دعــوات  قويــة مــن قبــل  الاختصاصــيين فــي مجــال الع
مرجعية يتم الاحتكام اليها مع بداية القرن العشرينل وقد ادت هيج الدعوات ال  تبني اسس للنظام  الدولي 
 لاسيما بعد نهاية الحرر  العالمية  الثانيةل ومرورا  بالحرر الباردة حت  العقد الاخير من القرن العشرينل

اهــم الظــواهر فــي المجتمــع  ل ظهــرت الايدولوجيــة كإحــد  1989-1945وفــي  هــيج المرحلــة  مــا بــين   
معسـكرين  الشـرقي  الدوليل وًخي  الانقسام داخل النظام الدولي يأخي  طابع الصرا   الايدولوجية ل بـين  ال

  48الانحيازوالغربي ل وظهر بينهما العالم  الثالث او دول عدم 

 الخارجية للدولة ًحد ا ليـات الهامـة ل ـب  وتطـوير مصـالا الـدول  علـ  صـعيد العلاقـاتتشكل السياسة 
الدولية من جانر وعلاقاتها مع وحدات النظام السياسـي الـدولي  مـن جانـر عخـر   وبهـيا  السـيا   يمكـن 

 افيــة ال ــامنةتعريــش السياســية الخارجيــة للدولــة بأنهــا تلــ  ا ليــات السياســية لالاقتصــادية ل العســكرية والثق
لمصـــالا الدولـــة القوميـــة فـــي المحـــي  الـــدولي والهادفـــة الـــ  ت ومـــن ابـــرز الخصـــامص الـــي  اتصـــش بهـــا  
النظــام الــدولي بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي  وانتهــا  مــا كــان يعــر  بحلــش وارســو  نســبة الــ  عاصــمة 

اســتأثرت الولايــات  المتحــدة  بولنــدا( ل ظهــر مــا عــر  بالعــالم ًو النظــام الــدولي ًحــاد   القطبيــة ل حيــث
 اخيت رسم السياسات والتوجهات  الدوليةل ولكن ان   مني بداية القرن الحاد  والعشرين ل بمفردها في

ملاما علم جديد وبالتالي نظام عالمي جديد تتشكل  وتتعمق ل  فقد ارتفع  عدد الـدول التـي ان ـمت الـ  
(ل وهـيا العـدد  يشـمل جميـع  القـاراتل ودخـول قـو   203الامم المتحدة ال  ما يزيد عن مأتي وثلاثة دول 

 النوو  ل وقد اخيت روسيا كبيرة ات قدرات اقتصادية وعسكرية وعلميةل وامتلا   الصن وروسيا  السلاف 
                                                           

 2009ار   ااسطس(26ل الإعلاا الدولي والسياسة الخارجية ً  د البخار ل محمد ل 47
http://bukharimailru.blogspot.com 

 2009  /9 /20مركز دمشق للدراسات النظرية والحقو   المدنية ل حق تقرير  المصير واستخداا  القوة  في العلاقات  الدوليةشنكال  هشام ل  48
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تمــارس دورا جديــدا وبالتــالي  وطيــد ًمنهــا الــداخلي وســيادتها الوطنيــة   وانطلاقــا مــن يلــ  لابــد مــن التأكيــد 
علــ  ان السياســتين الخارجيــة والداخليــة للدولــة  يشــكلان المحتــو  القــانوني لمبــدً الســيادة الوطنيــة وتأكيــدا 

 مــن الاربــا  لــد  صــانعي  السياســة  لــد  الــدول  الغربيــة ل خلــق حالــة علــ  شخصــية الدولــة القانونيــةل
ينيـةل ولـم اتالـل الأخيرة نفويها لـد   دول امريكـا المتحدة  الامريكيةل  حيث  فقدت وبخاصة في الولايات

الـدول  العربيـةل ها صوتا لد  هيج  المجموعةل ولم يبق  لديها الفعل الحاسم الا لد  عدد مـن يعد يسمع ل
فر ـــت وقـــامع  جـــدير بالـــيكر ان السياســـة الروســـية لل واليعـــد كمـــا كـــان عليـــ  مـــن ي  قبـــل ومـــع  يلـــ  لـــم

   49حاسمة في كثير من مناطق  الصرا 

ومع بداية القرن الحـاد  والعشـرينل اخـيت ملامـا العـالم الجديـد تتشـكلل ويلـ  بتعـدد مصـادر السـلطة 
يات والمنظمـــات ايـــر الحكوميـــةل علـــ  مســـتو  العـــالمل نتيجـــة لتصـــاعد قـــوة الشـــركات المتعـــددة الجنســـ

ا ـش الـ  لـ  ان العـالم المعاصـر يعـيع ظـاهرة خطيــرة تتمثـل فـي انتشـار ظـاهرة الارهـار الـ  درجــة  
وعل  راس القـو  الارهابيـة الكيـان الصـهيوني الـي  يـؤد  دورا ارهابيـا علـ  مسـتو  العولمة الارهابيةل 

  العربــيل ولاســيما التــي تطــل علــلم فــي العــا دقطريــا ولا اقليميــا ل وبخاصــة تمــدوهــو فعــل لــيس العــالم 
الـي   العـرا الـ   ا ـافةالمتوس    سوريال  لبنان ل مصر ل ليبيا ل تونس  والجزامر (  البحر الأبيو

يعــاني مــن صــراعات داخليــة منــي عشــرات الســنينل نتيجــة  للتــدخلات  الخارجيــة ســوا  مــن قبــل الــدول  
 الغربيـــةل وفـــي هـــيا الصـــد لعبـــت المنظمـــات التـــي تـــدعي الديموقراطيـــةالمجـــاورة او الـــدول الاســـتعمارية 

والدفا  عن حقو  فـي التـدخل فـي الشـؤون الداخليـة  للـدول ل كـأداة عيـر مباشـرة للسـيطرة علـ   الـدول  
وعلي   فان المرحلة الحالية مني بداية القرن الحاد  والعشرين تشهد  حالـة   لصالا القو   الاستعمارية 

طارل وبالتالي ازدياد حالة التنافسل بين  القو  الرميسية الدولية التقليدية والدول  الصاعدةل من الاستق
ان بنـا  نظـام عـالمي جديـد متعـدد  ,وهي منافسة بشكل وا ا وفعال  د الولايات  المتحـدة الامريكيـة
لتفـاؤل قـد لا الـدول لومـع يلـ   فـان االاقطار ل لابد وان يـتم علـ  اسـاس مـن الوفـا  السياسـي  بـين  
زيادة الصـرا  المسـلا داخليـا لوبخاصـة  يمكن تحقيق  عمليا ل حيث مؤشرات الصرا  المسلا تشير ال 

  لد  عدد من الدول العربية   العرا  ل سوريال اليمن ل ليبيا (ل مما لا يبشر بالاستقرار الدولي

 

                                                           
عًلاج  49  المرجع المشار الي  
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 الوفاق  السياسي الدولي:

ل عدد قو  الشعورحعل  ن اكثر الدول استعماريا واعتدا  اللاستغرار المثيرة  لالمسامل  لعل من بين
من الدول الغربية ل وعل  رًسها بريطانيا ل ولكن مني فترة فقدت مكانتها واصبا كل ما تتمناج بريطانيا 
ان يكون  لها دور في ادارة الازمات الدوليةل وتلحق بركر الدول الاخر   للقتال  د  داعع ل حيـث  

في العمليات  الجوية  ـد داعـع  فـي سـوريا مـن  قواعـد  لهـا    2015شهر ديسمبر  تشار  من  بداية
في بريطانيا ل بعد ان وافق مجلس العموم البريطاني  عل  القيـام بـيل  مفو ـا  الحكومـة البريطـاني ل 

البريطــاني فــي ســوريا ل لأنهــم علــ  الــرام مــن خــروج مظــاهرات  فــي بريطانيــا تطالــر  بعــدم التــدخل 
الحكومـة البريطانيـة ل اي ًن الوفـا  مـع ًمريكـا كـان ومـا يـزال هـم بريطانيـا سياسـيا اهدا  في يشككون 

الـ  تبنـ  وا ـحا فـي الموقـش البريطـاني مـن  التوجهـات الأمريكيـة ل وقد بدا يل  والسير في مشاريعها
والسـيادة حيـث فجـأة نجـد ان بريطانيـا التـي تنـاد  بحقـو  الانسـان طين لفلسـ مشرو   اقامة دولتين في

لومـا 1917 نـوفمبر/  /2ممة عامل وتحديدا فـي للدول بإعطا  الصهاينة بد ا بوعد بلفورل مني حوالي 
عل  فلسطينل وهنا  الكثير مـن يل استيلا  الصهاينة بية ولا اخلاقية في ستبع  من اجرا ات لا انسان

ام عـللعـرا   الامريكـي لال الاحـتفـي ل كمـا حـدث ا تسـير تابعـة لأمريكـاالمواقش التي نجـد فيهـا بريطانيـ
رمـيس  بريطانيا سابقا( مع جورج  بوع الابـن يث  شار  طوني بلير   رميس وزرا ل وتدميرج ح2003
 العرا     في احتلال المتحدة  السابقل الولايات 

يتوقـــش تـــأثير الـــدول العظمـــ  فـــي السياســـة الدوليـــة علـــ  القـــوات الياتيـــة للدولـــةل ووزنهـــا فـــي السياســـة 
الميــة ل ومــن الوا ــا ان ًمريكــا تخطــت الــدول الكبــر  فــي قوتهــا الياتيــة ل وشــلت نفــوي تلــ  الــدول الع

بتجفيش منابع عظمتها ل خصوصا ان بريطانيا وفرنسـا تسـتمدان قوتهمـا مـن خـارج حـدودجل وعليـ  فـلا  
لامريكيـةل كمـا  اات المتحـدة يوجد للدول  الكبر  ً  تأثير في الق ايا الدولية ل الا بتفويو  من الولاي

 الليبــيل والروســي فــي الشــأن الشــأن  فرنســا فــي العراقــي  ل ومــع بريطــاني فــي الشــأن لحصــل مــن تــدخ
ــة التــدخل  50ل وتــدخل اللجنــة الرباعيــة فــي الق ــية الفلســطينيةالســور   البريطــاني فــي الشــأن  ل ومحاول

فــي  فــي اعــدام اكثــر مــن  عشــرين مصــريا  الليبـي بعــد المجــزرة  التــي  ارتكبهــا تنظــيم  داعــع الارهــابي 
ل والغريـر انـ  عنـدما توجهـت مصـر  بإنشـا  تحـالش 2015ليبيا في الخامس عشـر مـن شـهر  فبرايـر 

                                                           
 30/11ل صوت  الامة ل اختلا  الآراء حول الموقف  الدولي  وتفسير الاحداث والوقااع الجارية ًسيدل ابو ل  50
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ربيـــة الـــدول  الغنجـــد عـــددا مـــن  ليبيـــا مـــن خـــلال مجلـــس الامـــنل الـــدولي فـــيدولـــي لمحاربـــة الإرهـــار 
وبمســـاعدة عـــدد مـــن الـــدول   ل انهـــا ومـــن خـــلال حلـــش شـــمال الاطلســـي علـــ   يلـــ ل علمـــااعتر ـــت 

العربيةل ونتيجة ليل   تم تدمير الدولة الليبية ل وتمدد داعع  في كثير من اجزا  الدولة الليبيةل وفـو  
الطـامرات الحربيـة فـي ليبيـا للسـيطرة علـ   لارهابي ليسع  للتـدرير علـ  قيـادةهيا ل فان هيا التنظيم  ا

مختلش اجزا  ليبيا وما يترتر عل  يل  من مخاطر عل  الدول المجاورة ل لاسيما بعد تسلل مجموعة 
عبـــر الحـــدود الليبيـــة الـــ  تـــونس ومهاجمـــة  حـــرس الرماســـة   2015ارهابيـــة فـــي اواخـــر شـــهر نـــوفمبر 

 51التونسية 

قواعدها الدولة  المعنية بشكل خاصل وفي يل  في اطـار المجتمـع هيج السياسة  الخارجية التي ت ع 
الــــدولي وبمــــا  يمتلكــــ  مــــن هيمــــات ومنظمــــاتل اصــــبحت مرجعيــــة هامــــة جــــدال ولكــــن تظــــل  السياســــة 

ان تظـــل ادة فـــي الدولـــةل التـــي مـــن  المفتـــرول الخارجيـــة لدولـــة مـــا ل خا ـــعة  للنظـــرة  السياســـية للقيـــ
ل فــي  علاقاتهــا  الدوليــة ل ا  لابــد ان  تكــون اهــا  الدولــة نابعــة المصــلحة الوطنيــة والســيادة الاســاس

 من قبل  قيادتها مع توفير الادوات والقدرات للدفا  عن تل  الاهدا  لدون تبعية ل خرين  
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 الفصـــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــث

 الاخير من القرن العشرينالتطور السياسي  لكل من  تركيا وروسيا لما بعد العقد 

 اولا:  روسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الاتحادية

 مقدمة

ممـــا لا شـــ  فيـــ  ان ايـــة  تحـــولات  تقـــع  فـــي الاقلـــيم الروســـي لهـــا انعكاســـات مـــؤثرة  علـــ   دول  الجـــوار   
وما تمتلك  روسـيا  بشكل خاصل وعل  المستو  الدولي  بشكل عام ل وهيا يعود ال  الموقع  الاستراتيجي

مــن  قــدرات وامكانــات  لهــا  تأثيراتهــا المباشــرة علــ  التطــورات المتعــددة  الجوانــر  التــي  يعيشــها  العــالمل  
  ا ش ال  ما تسع  القيادات  الروسية ال  القيام علي  عبر مختلش القرون عل  كافة  المستويات 

لة قاممة مني عدة قرون ل وتمارس دورها الدولي ومن   الثابت  ان  روسيا  ليست  دولة حديثة بل هي دو 
وفقـا لمـا لـديها مـن قـدرات وامكانيـات ل ولـيل  فــان التطـورات السياسـية التـي  مـرت بهـا  وتمـر بهـا روســيال 
جا ت نتيجة لعدة عوامل  داخلية وخارجية ل وربما كانت ومازالت  روسـيا تسـع  كـي  تمتلـ   مـن ًدوات 

ارسة دورها  البارز في  الخريطة  السياسية  الدولية ل وبشكل خاص  الدول  وقدرات لتكون  قادرة عل  مم
المحيطة بها  ومن هنا فان هنا  العديد من العوامل  تسهم في دفع  القيـادات الروسـية عبـر تلـ   القـرون  

بشـكل  و –ل من تبني  سياسات  داخلية  وخارجية ل بهد   تعزيـز دورهـا اقليميـا ودوليـا ل لـيا  فمـن النـادر 
الا  نجــد دورا لروسـيا فــي ايــة تطــورات عالميـة سياســية وعســكرية واقتصــادية  ومــن  -فـي عالمنــا المعاصــر

 .بين  العوامل  الفاعلة  في  مسار روسيا موقعها   الجغرافي ل وايرها  من العوامل

الحـــرر  فـــي مجـــال  السياســـة  الخارجيـــة لعبـــت  روســـيا دورا هامـــا وبخاصـــة فـــي  الفتـــرة التـــي  نشـــبت فيـــ 
العالميـــة  الثانيـــة لفقـــد  اتصـــفت السياســـة الخارجيـــة بتفـــاقم خطـــر الحـــرر لتفـــاقم خطـــر النازيـــة  وقـــد ســـع  
الاتحاد السوفييتي في البد  إل  عزل هتلـر بتحالفـ  مـع الـدول الغربيـة  وبعـد ًن ًصـبا الاتحـاد السـوفييتي 

  52ن تشيكوسلوفاكية وفرنسا( ًبرم معاهدات تعاون متبادل مع كل م1934ع واه في عصبة الأمم  

(  لكن جهودج للتقارر مع الدول الغربية الأخر  اصطدمت بمناه ة االبية قادتها للشيوعيةل إي 1935  
رف ــت بريطانيــة إبــرام ًيــة اتفاقيــة مــع الاتحــاد الســوفييتي واكتفــت فرنســا بمعاهــدة عامــة جــداه مــن دون ًيــة 

هتلـر وموسـو لينـي تخلـت  التزامات عسكرية  وعل  الرام من يل  فقـد وقعـت فرنسـا وبريطانيـا معاهـدة مـع
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(  وًد  عدم إخطار الاتحاد السوفييتي 1938بموجبها لألمانيا عن إقليم السوديت التشيكوسلوفاكي  ًيلول 
بهيج المعاهدة إل  تعزيز شكو  ستالين في نوايا الغـربيين بـإطلا  يـد ًلمانيـا فـي الشـر ل ممـا دفـع سـتالين 

(  وت ـمنت هـيج المعاهـدة بنـوداه سـرية منحـت 1939 عر إل  عقد معاهدة عـدم اعتـدا  متبـادل مـع هتلـر 
بلـدان البلطيـق وفنلنـدة والجـز  الشـرقي مـن بولنـدا وبسـارابيةل «: تحديد مناطق منفعة متبادلة»الطرفين حق 

  531913وهي ًقاليم كانت تشكل جز اه من الإمبراطورية الروسية عام

 الموقع  الجغرافي

تيجية  والجيوسياسية ل ًن الموقع الجغرافـي  يـؤثر تـأثيرا مباشـراه فـي وير  المختصون في الدراسات الاسترا
السياسة الخارجية لأ  دولة ل تجاج الدول الأخر  وقـد يكـون عـاملاه مـن عوامـل قـوة الدولـة ًو  ـعفهال قـد 
يــؤد  إلــ  نمــو الدولــة وازدهارهــا وقــد يكــون ســبباه فــي تخلفهــا وفقرهــال ومــن الممكــن ًن يجعــل الدولــة محــل 

وًيــا كــان الموقــع الجغرافــي ل  فــان  اهميتــ  تظهــر فاعليتهــا مــن  خــلال  التوجهــات   ا  الــدول الأخــر لًطمــ
السياســـية  الداخليـــة والخارجيـــة للقيـــادة  السياســـية  للدولـــة ل  وخاصـــة  فـــي رســـم السياســـة الخارجيـــةل وهـــيا  

 ينطبق عل  روسيا  الاتحادية 

 السياسة   الخارجية الروسية

هًـــدافها العامـــة هـــو التأكيـــد    وعنـــد  التأمـــل  فـــي  السياســـة الخارجيـــة الروســـية  فـــان المحـــور الاساســـي مـــن 
عل   السلامة الاقليمية و ًمن روسيا من خلال صيانة وتقوية سيادتها ووحـدتها الإقليميـةل وتحقيـق مكانـة 

ســـابقا( كانـــت احـــد  القطبـــين   مرموقـــة علـــ  الســـاحة الدوليـــةل ا  لاســـيما  ان روســـيا   الاتحـــاد الســـوفياتي
الرميســـيين  عالميـــا ل  اثنـــا  الحـــرر  البـــاردة ل التـــي  انتهـــت  بشـــكل  واقعـــي وفعلـــي  ل فـــي اواخـــر القـــرن 
العشـــرين ل بعـــد تفكـــ  الاتحـــاد  الســـوفياتي  ل وبالتـــالي  اصـــلا  العـــالم  محكومـــا  بقطـــر واحـــد ل ممـــثلا  

الثــــاني مــــن القــــرن الحــــاد  دو انــــ  مــــع بدايــــة العقــــد  بالولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة ل ولكــــن علــــ  مــــا يبــــ
لاخيت خريطــة العــالم السياســية تتغيــر ل وظهــر معهــا تكــتلات مهمــة جــدال كــان ومــا يــزال لروســيا والعشـرين
هًــم اي  الــدور تنطلــق  مــن كونهــا  كانــت قــوة عظمــ ل وتســع  لاســتعادة هــيج  المكانــة ل وتكــون واحــدة مــن 

ــــأثير فــــ  العــــالم المعا ــــ  تشــــكيل نظــــام عــــالمي مســــتقر مراكــــز الت صــــر كمــــا تهــــد  السياســــة الروســــية إل
وديمقراطــيل وخلــق شــروط خارجيــة تســاعد عمليــة التنميــة داخــل روســيال بمــا يطــور مــن اقتصــادها ويحســن 
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من مستو  معيشة سكانها ومن ثمل يأتي العمل عل  إقامة علاقات جيدة مـع دول الجـوارل والسـعي لإزالـة 
والصـراعاتل خاصـة فـ  المنـاطق المجـاورة لهـال والبحـث عـن مصـالا مشـتركة  ومنع ظهور عوامـل التـوتر

مع مختلش دول العالم فراد  ًو جماعاتل ف  إطار عملية إنجاز المهام المحددة كأولويات ل من القومي 
الروسي وليل ل تسع  روسيا لإقامة علاقات شراكة وتحالش مـن ًجـل تحسـين التعـاون الـدوليل ودعـم كـل 

ن  المحافظة عل  مصالا المواطنين الروس ف  الخارج والتعريش بروسيا بما يساعد عل  فهمها ما من شأ
 (54بشكل إيجابي عل  المستو  الدولي وف  هيا الإطارل تسع  روسيا إل  نشر اللغة والثقافة الروسية

وان يقـش متـأملا منـي  عـدة قـرون لروسـيا ل لا يمكـن  الا   قـرا ة التـاري  السياسـي ومما لاشـ   فيـ ل وعنـد
السياســة الخارجيــة تجــاج  مختلــش  الق ــايا  الروســي  فــي فاحصــا للعوامــل  التــي  تحــر   صــانعي  القــرار

والمشــكلات  الاقليميــة والدوليــة لوبــالنظر الــ  القــرن الحــاد  والعشــرينل تعتبــر روســيا الجديــدة واحــدة مــن 
ام مـــن بعــو المشـــاكل التــي تواجههـــا حاليـــا الــدول الفاعلـــة والمــؤثرة فـــي النظـــام الــدولي الـــراهنل فعلــ  الـــر 

والمتعلقـــة ًساســـا بتبعـــات الأزمـــة الاقتصـــادية العالميـــة وبعـــو المشـــاكل الأمنيـــة التـــي يســـع  المســـؤولون 
الروس إل  علاجها لالا انها  تمتل  ًكثـر مـن ورقـة رابحـة لو تتمتـع بثقـل سياسـي يمثلـ  المقعـد الـدامم فـي 

الروســـية  وهـــي تخطـــ  لتوجهاتهـــا  الخارجيـــة ل ت ـــع وتـــوفر  لـــديها ل  والقيـــادة   55مجلـــس الأمـــن الـــدولي
   الكثير  من  الوسامل

 محددات وأدوات  السياسة  الخارجية  الروسية

الرجــو   الـــ  مــا اســـفرت عنــ  الحـــرر العالميــة  الثانيـــة ل وبشــكل خـــاص فــي  اواخـــر الاربعينــات  وبدايـــة  
او  الخريطة السياسية   الدولية تتغيـر ل  واخـيت دول النصش الثاني من القرن العشرين ل اخيت الصورة 

الحلفــا  التــي انتصــرت  علــ  المانيــا  ل وان مــن بــين تلــ  الــدول الاتحــاد الســوفياتي   ســابقا(  فــي تبنــي  
سياســات خارجيــة ل اســتنادا الــ  رؤيــا  ومرتكــزات  خاصــة  بهــا  ل ودخــل  العــالم  فــي  صــرا  الاقطــار ل 

يين ومعســـكرين  رميســـيين ل همـــا المعســـكر الغربـــي  بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة حيــث  تشـــكل  قطبـــين  رميســـ
الامريكيـــــة ل والمعســـــكر الشـــــرقي  بقيـــــادة الاتحـــــاد الســـــوفياتي    ســـــابقا( ل وتصـــــاعدت حـــــدة التـــــوتر بـــــين 

صـرا  عسـكر  ننـو  ل وكـان مـن اكثـر  ان يـؤد  الـ  الـدخول فـي  المعسكرين ل وكاد  التوتر فيما بينهمـا
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ــــي المحطــــات ــــي عهــــد  ســــخونة  ف ــــرن العشــــرين الازمــــة الكوبيــــة ل بعــــد ًن نشــــر الاتحــــاد الســــوفياتي ف الق
صواري   في كوبا لو كانت سياسة الاتحاد السوفيتي الخارجية موجهة نحـو السـعي للحصـول   خروتشو 

لا عل  التفو  الاستراتيجي عل  الفريق الخصمل وهيا من خلال دعم استراتيجية الرد  والسبا  نحـو التسـ
فـي محاولـة داممـة لتفـاد  ً  خلـل ًو تغييـر يطـرً علـ  مسـألة تـوازن القـو  بحيـث تأخـي  ـرورة المواجهـة 

 .العقامدية بين الاشتراكية والرًسمالية النصير الأكثر ًثنا  اتخاي ً  قرار فيما يخص السياسة الخارجية

علـ  مرحلـة الثناميـة القطبيـة مـع لـت سياسـة الـرد  القاممـة علـ  اسـتعراو القـوة تسـيطر ظوبالتالي فقد    
الحرص عل  عدم الدخول في مواجهة مباشرة لما ًد  إل  تبني سياسة خارجية تحكمها الأسس العقامدية 

تفكـ  الاتحـاد  السـوفياتي ل  بعـد والتحد  في ظل دبلوماسية تـدعمها قـوة السـلاف  ولكـن هـيا  الواقـع تغيـر
لاتحـاد السـوفياتي  علـ  الانسـحار  مـن افغانسـتان ل وتفكـ  اراـام ا وبخاصة بعد وتراجع المد الشيوعي ل

الاتحاد السوفياتي ل  وانهيار حلش  وارسو لوبالتالي تقوقعـت روسـيا الـ  حـد مـا فـي اطـار جغرافـي  ـيق 
ال  حد مـال ولكـن يلـ  لـم يكـن  نهايـة الـدور الروسـي فـي العـالم ل اي مـع بدايـة القـرن الحـاد  والعشـرين ل 

   ينتفول وينظر بجدية  ال  الوصول ال  المياج  الدافمة اخي الدر الروسي 

العقيــدة  العســكرية  هــي التــي  تحــر   العســكر  او يعــد المــيهر ايا ومــع انهيــار الاتحــاد الســوفياتي ل لــم  
وتوجــ   صــانع  القــرار السياســي  فــي  روســيا ل ولكــن يلــ  لا يعنــي ل الانكفــا  عســكريا ول بــد ل ل ففــي 

م يعــد المــيهر العســكر  يــرب  بــين ًمــن روســيا ومصــالحها بــأمن ومصــالا المنظومــة الجانــر السياســي لــ
الاشـــتراكيةل حيـــث اتخـــيت ق ـــية الأمـــن والمصـــالا طابعـــاه قوميـــاه خالصـــاهل كمـــا لـــم تعـــد الولايـــات المتحـــدة 
ن كــان ينظــر بعــين القلــق لمشــرو  النــاتو  عًــدا  فعليــين ل مــن القــومي الروســي وا  الأميركيــة وحلــش النــاتو 

التوســع نحــو الشــر ل بيــد ًنــ  شــدد فــي الوقــت نفســ  علــ  المخــاطر والتهديــدات المحليــة والإقليميــة ل مــن ب
الروســي التــي مصــادرها حركــات الانفصــال الداخليــة ونزعــات بعــو دول الرابطــة للانتمــا  إلــ  المؤسســات 

ل  رار الناجمة مـن الغربية كحلش الناتو والاتحاد الأوروبيل واحتمالات تعرو رعايا روسيا ومصالحها 
 56الا طرابات والقلاقل التي يمكن ًن تحصل بين دول الرابطة

                                                           
ل  المركـــز الـــوطني ل بحــاث واســـتطلا  الـــرً  ل الـــدب الروســـي ينـــتفف: قـــراءة فـــي العقيـــدة العســـكرية الروســـية نجيـــر الســـعد  ل محمــد  ل  56
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عن التحولات السياسية  في العلاقات الدولية ل فان  لا يمكن اهمال الدور الهام  التي تقوم   نتحدث وعندما
القيـادة  الروسـية  علـ  بـالطبع  ينطبـق االسياسي في تل  الدولـةل وهـي القرار السياسية وصنا  علي  القيادة

التي تسلمت  مقاليد السلطة ل  بعد ابعاد بوريس  يلتسين  عن السلطة  في  روسـيا الاتحاديـةل فـي اواخـر  
الاتحــاد الســوفياتي   بعــد انهيــار العقــد الاخيــر مــن القــرن  العشــرينل حيــث  قــام  علــ  ادارة الدولــة الروســية

الحاد   والعشرين ل  امسـ   بـوتين   الثاني من القرن  كل  من  فلاديمير  بوتين  ومد فيديشل  وفي العقد
ل حيـث  رسـم  ملامـا واسـس ومنطلقـات  السياسـة الداخليـة   بزمام  الامور في روسـيا بمعاونـة  مـد فيـديش

كقـوة منافسـة  والخارجيةل وا عا نصر عيني   المصلحة الوطنيةل وان  لابد مـن ان تعـود روسـيا الاتحاديـة
علـ  اسـس مـن العقلانيـةل  الدوليةل والتمدد ال  مختلش  المنـاطق والاقـاليم  الدوليـة وفاعلة في  العلاقات 

 :ما يلي  الدولية  شملت مع التطورات  التعامل الروسية في لقيادة وليل   فان  المحددات التي  تبنتها

يا المكانــة  ـفا  الطـابع القـومي علـ  السياسـة الخارجيـة الروســيةل والتأكيـد علـ   ـرورة اسـترداد روسـا-1
نها  الانفراد الأمريكي بموقع القمة  وحسر رؤية القيادة الروسيةل فيجر إتبـا   التي افتقدتها مني قيامهال وا 
خطة استراتيجية وعقلانية تف ي إل  إحلال التعددية القطبية محل هيا الانفرادل وعل  نحو يتناسـر ًكثـر 

  واتجاهات العالم الجديد

متميزة وتعاون استراتيجي مع ًصدقا  الاتحاد السوفييتي السابقينل لا سـيما الهنـد السعي إل  علاقات  -2
يران والصين   وا 

الاتفــا  مــع دول الجــوار الإقليمــي حــول كيفيــة إقــرار الســلام والاســتقرار فــي المنطقــةل وفــي  مختلــش  -3
  المناطق  الدولية

الا وان تعـود  روسـيا  الـ  المركـز  الهـام  ان  لابـدل القيادة الروسية  الجديدة ل نصر  اعينها  و عت-4
ل وفــي اطــار  الثناميــة   جــدا  الــي   كــان  يحتلــ    الاتحــاد الســوفياتي ل  كواحــة مــن  ابــرز  القــو  الدوليــة

فـي  كافـة المجـالات ل وفـي    الاتحاد السـوفياتي ل وبالتالي  ال  اماكن   الانتشار التي وصل اليهاالقطبية
روسـيا ل مـن  تحقيـق  يلـ  ل   تمكـن التـي الوسـامل علـ  تـوفير والعمـل ليم  الدوليـة لالمناطق  والأقـا كافة

ــــة ــــرات التكنولوجي ــــة ســــوا  مــــن خــــلال الخب ــــدرات العلمي العســــكرية والاقتصــــاديةل وبإقامــــة التكــــتلات   ل والق
ــــ  والتحالفــــات ــــوي بهــــد  الاقتصــــادية ل والتعــــاون العســــكر  لويل ــــة    تعزيــــز وفــــرو النف ــــي كاف الروســــي ف

  الاماكن  الدولية
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هًــم الخطــوات التــي اتخــيها لتقويــة سياســة بــلادج الخارجيــة فــي مواجهــة القــو  العالميــة الكبــر   وكــان مــن 
الأخر  اندماج روسـيا فـي العديـد مـن نشـاطات السياسـة الخارجيـة مثـل مجموعـة الـدول الصـناعية الثمـاني 

الأمــم لجنـور شــر  عســيال ومــؤتمرات القمــة باســيفي  للتعـاون الاقتصــاد ل ورابطــة  -الكبـر ل ومنتــد  عســيا
  57الروسية مع الاتحاد الأوروبي

العشــرين  اواخــر القــرن  الروســية وبخاصــة فــي العنــاوين  الرميســية  للسياســية الخارجيــة عــن نتحــدث ونحــن
ـــة ـــ  ادوات السياســـة  الخارجي ـــد مـــن الاشـــارة  ال ـــة القـــرن الحـــاد  والعشـــرين ل فلاب التـــي  تســـتخدمها    وبداي

ترجمــة المحــددات  لسياســة روســيا الاتحاديــة لجعــل تلــ   المعتقــدات والمنطلقــات  الــ   فــي الروســية دةالقيــا
حقــامق  ملموســـة ومـــع بدايـــة الألفيـــة الثالثـــةل بقيـــادة الـــرميس فلاديميـــر بـــوتينل الـــي  و ـــع وثيقـــة للتصـــور 

 مبادم: الخارجية مع بداية تولي  السلطةل تستند عل  ثلاثة” روسيا“الاستراتيجي لسياسة 

إعطا  ًولوية لتطوير دور روسيا في عالم متعدد الأقطار؛ كي لا يخ ع لهيمنة قـو  عظمـ  واحـدةل -1
 هي الولايات المتحدة الأمريكية 

تقوية الرواب  مع حلفا  روسيا القدام ل وكيل  مع دول قارة ًسيا الفاعلةل وفي مقدمتها الصين والهند  -2
  في مجالها الحيو  واليابانل لتأكيد مصالا روسيا 

لـ   حـد كبيــر االالتفـا  علـ  توسـيع حلـش النـاتو باتجـاج شـر  ًوروبـا ومنطقـة البلقـانل  وبحيـث تنهـي -3
  الدولية السياسة عل   صناعة  مسالة  الهيمنة  الأمريكية

الخارجيـــة بمـــا  ادوات السياســـة عينيهـــا حتميـــة تطـــوير ل و ـــعت  نصـــر الروســـية القيـــادة هـــيج فـــان وعليـــ 
المســــتويات   علــــ  والمتلاحقــــة مــــع التحــــولات الجديــــدة التوجهــــاتل وابتكــــار ادوات تتوافــــق افــــق مــــع هــــيجيتو 

  الاقليمية والدولية

ـــيل  اســـتحويت الصـــناعة  والقيـــادة  الروســـية  الجديـــدة  تـــدر  اهميـــة امـــتلا   قـــوة  عســـكرية  متطـــورةل ول
العسكرية الروسية عل  حيز رميسي من جهود بوتين مـن ًجـل إعـادة تنظـيم هـيج الصـناعة وزيـادة فاعليتهـا 

ج الصناعة مع إسناد ف  تعزيز قوة ا لة العسكرية الروسيةل  وهو ما انعكس ف  تخصيص موارد ًكبر لهي

                                                           
ل ص ص 35دراسـات دوليـةل العـدد  توجقـات السياسـة الخارجيـة الروسـية فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة"،مهد  الـراو ل  عبـد العزيـز ل" د  57
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مهام وًدوار جديدة لها ف  السياسة الروسية إلا ًن يل  كل  لا ينف  ًن قطا  الصناعة العسكرية الروسية 
يظــل معر ــا لمشــكلات تكنولوجيــة ل الروســيةل مقارنــة بالأمريكيــةل الأمــر الــي  قــد يحــد مســتقبلا مــن قــدرة 

 ل ينظـر  58السـلاف التقليـد  علـ  السـاحة الدوليـة مجـال مبيعـات فـيروسيا عل  منافسة الولايات المتحدة 
انــ  ًكثــر ًبعــاد الأمــن القــومي فاعليــة وو ــوحاهل كمــا ًنــ  البعــد الــي  لا يســما  علــ  العســكر   البعــد الــ 

ب عف  ًبداه؛ لأن  يؤد  إلـ  انهيـار الدولـة وتعر ـها لأخطـارد وتهديـدات عنيفـة قـد تصـل إلـ  حـد وقوعهـا 
إلغامهـا تمامــاه و ـمها إلـ  دولـة ًخــر ل ًو تقسـيمها إلـ  دويـلات صــغيرةل ًو تحـت الاحـتلال الأجنبـيل ًو 

اقتســامها مــع ا خــرينل ويــرتب  هــيا البعــد ببــاقي ًبعــاد الأمــن القــومي ارتباطــاه وثيقــاه؛ لأن  ــعش ً  مــن 
دولــة الأبعـاد الأخــر  يـؤثر فــي القـوة العســكرية وي ـعفهال بينمــا قــوة هـيج الأبعــاد تزيـد مــن القـوة العســكرية لل

  التي هي جوهر ًمنها الوطني

تحافظ  القيادة  الروسية عل  منطلقات ومحددات  اساسـية مـن اجـل  تحقيـق  المصـلحة الوطنيـة الروسـية 
 والتــي  تتمثــل فــي لوتعطــ  هــيج النظريــة الاهتمــام الأكبــر لحمايــة مصــالا وحقــو  المــواطنين الــروس فــي

ير بوتين في الوقت نفس  علي تأكيد التمسـ  بالمبـادم الداخل والخارج  وقد حرص الرميس الروسي فلاديم
الرميســية لنظريــة السياســة الخارجيــة التــي ســبق وعًلنهــا خــلال ولايتيــ  الســابقتين ومنهــا الشــفافية والو ــوف 
والبرجماتيــة والتصــميم علــي تحقيــق وحمايــة المصــالا القوميــة  مشــيرا الــي  ــرورة تنفيــي يلــ  دون الانــزلا  

مواجهـــات مـــع الاخـــرين والتعـــاون مـــع كـــل شـــركا  روســـيا علـــي ًســـاس مبـــدً المســـاواة  الـــي ًيـــة نزاعـــات ًو
  والاحترام المتبادل علي جانر مراعاة الدور المحور  ل مم المتحدة وسيادة القانون الدولي

الاو ــا  الدوليــةل وهــيا مــن شــأن  ان يجعلهــا  التحــر  بهــدو  وتحقــق مــا تريــدل  وتســع  روســيا الــ  تهدمــة
ماسـ  لتهدمـة  بحاجـةالروسية إل  استراتيجية إقليميـة وًن روسـيا  للاستراتيجية الاهدا   الرميسية وتتلخص

الصـــراعات الخارجيـــة إلا مـــا يـــرتب  منهـــا بعوامـــل تنهـــ  القطـــر الأوحـــد فـــي العـــالم شـــرط عـــدم الانغمـــاس 
صــــلا ف الو ــــع الروســــي فيهــــا وًن المطلــــور هــــو لملمــــة الجــــراف الداخليــــة وبنــــا  ًســــس الدولــــة القوميــــة وا 

الاقتصــاد  وًن الــدور الروســي الجديــد الــي  تســما بــ  القــدرات الاســتراتيجية للــبلاد هــو فــي حــدود المحــي  
الإقليمــي ا ســيو  والأوروبــي ل و بنــا  الدولــة القوميــة الروســية يتطلــر المحافظــة علــ  قــدر هامشــي مــن 

ن اختلش شكلها وًدواتها وطر  معالجتها -ًشكال الحرر الباردة  د  تحقيـق مصـالا الدولـة القوميـة به–وا 

                                                           
 ل  الأهرام  الرقمي  ل  القاهرة2007شباط/فبراير/ /1الدوليةل الصناعات العسكرية الروسية. تدعيا الاقتصاد والمكانةابراهيم محمود ل احمد ل 58
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هًـــم ًســـالير هـــيج الحـــرر الجديـــدة يتمثـــل فـــي تعزيـــز -الروســـية ولـــيس الصـــرا  والطمـــوف الـــدولي  وًن ًحـــد 
 59النزعات الاستقلالية لأوروبا والصين وايرها

ن  القيـادة الروسـية مـن ًنـ  لابـد  ا الـدور السياسـي خارجيـا ل تنطلـق الخارجية وكيفيـة متابعـة العلاقات وفي
تعتمد ًساسيات السياسة الخارجية الجديدة في معظمها علي  ـرورة اسـتخدام الأشـكال والمنـاه  العصـرية 
دخـال مـا يسـمي بعناصـر القـوة الناعمـة  للعمل السياسي الخارجيل بما فـي يلـ  الدبلوماسـية الاقتصـاديةل وا 

السياســي  قبــل صــانعي القــرار مــنوالانــدماج الــواعي فــي التيــارات المعلوماتيــة العالميــة  وفــي يوجــد  تأكيــد 
تسـتند  الـ   مفـاهيم هامـة ل  التمس  بالمبادم الرميسية لنظرية السياسـة الخارجيـة التـي عل  قامما الروسي

  60منها الشفافية والو وف والبرجماتية والتصميم علي تحقيق وحماية المصالا القومية

سياســـة الخارجيـــة بهـــد  إعـــادة إحيـــا  الـــدور وبـــدا  الـــرميس فلاديميـــر بـــوتين باتبـــا  توجهـــات جديـــدة فـــي ال
   :من خلال الروسي في النظام الدولي من جديد ل ويل 

العمل عل  بنا  القـوة الياتيـة الروسـية بشـكل مسـتقل ل والنظـر إلـ  تلـ  القـوة وحـدها علـ  ًنهـا المحـدد -1
 لو ع روسيا في السياسة الدولية

الجانر والمطالبة بإنشا  نظام عـالمي ديمـوقراطيل ً  متعـدد رفو بوتين السياسة الأميركية الأحادية -2
  الأقطارل والعمل عل  تقوية دور القانون الدولي

ل وهـــــي ًدانـــــت ال ـــــربات الجويـــــة الأميركيـــــة  2003معار ــــة روســـــيا الغـــــزو الأميركـــــي للعـــــرا  ســــنة -3
نســــحار مــــن ل وكــــان التأكيــــد الروســــي الــــدامم علــــ   ــــرورة الا2001و 1998و 1993البريطانيــــة فــــي 

الأرا ي العراقية وحل الق ية في إطار الشرعية الدولية ومن خلال الأمم المتحـدةل وحـق الشـعر العراقـي 
 .ة في تقرير المصير من خلال ارادة  شعبية حر 

بنا  شراكة استراتيجية مع الصين في إطار منظمة شنغها  للتعاون والتـي ت ـم دول عسـيا الوسـط ل   -4
ية لمد خطوط نقل النف  الروسي من سيبيريا إل  الصـينل مـع السـعي إلـ  إعطـا  وشمل يل  مشاركة نفط
 المنظمة بفعداه عسكريا  

                                                           
 ل  الأهرام  الرقمي  ل  القاهرة2007شباط/فبراير/ /1الدوليةل الصناعات العسكرية الروسية. تدعيا الاقتصاد والمكانةابراهيم محمود ل احمد ل 59
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الا ـــطلا  بـــدور ًقـــو  فـــي منطقـــة الشـــر  الأوســـ  والتحـــول مـــن سياســـة الحيـــاد الســـلبي إزا  ق ـــايا -5
الجديــدة مــن خــلال المنطقــة إلــ  سياســة المبــادراتل وقــد ًشــار بــوتين إلــ  ًنــ  يســع  إلــ  تحقيــق سياســات  

  61الحوار القامم عل  المساواة بين الأطرا  وبما يحقق مصلحة الجميع

الداخليــة  والخارجيــةل  فإنهــا تعمــل فــي اطــر نظــام سياســي يحــدد مهــام كــل   فــي توجهاتهــا والقيــادة الروســية
روســــيا   السياســــية الروســـية داخليــــا ل وخارجيـــا ل حيــــث  تبنـــت الحيــــاة  العامـــة الاطـــرا   المشــــاركة  فـــي

  مكونات  تل   النظام السياسي عل  التعاون فيما بين الاتحادية  نظاما سياسيا خاصا  بها ل يقوم

 :تشكيل النظاا  السياسي الروسي

ونحـــن  نتنــــاول تشـــكيل  هــــيا  النظــــام  الـــي   تــــم  اقــــرارج بعـــد انكمــــاع  روســــا   ـــمن جغرافيــــة  روســــيا  
هـيا   تناول  الاحزار  السياسية  الروسية ل ودورهـا فـي تشـكيل الاتحاديةل وحدودها  السياسيل  لابد  من 

سنسـع  لإلقـا   نظـرة   سـوا   الاحـزار المؤيـدة للسـلطة السياسـية  الحاكمـةل او المعار ـةل ولـيل  النظام ل
  :سريعة عل  تل  الاحزار

 الاحزاب السياسية الروسية

 اولا:  حزب روسيا  الموحدة

وعًـــرر رمـــيس  لباتحـــاد عـــدة حركـــات سياســـية  2001ديســـمبر/ كـــانون الاول عـــام  1تأســـس الحـــزر فـــي 
فــي موســـكو عــن موافقتـــ  علــ  ان يتـــرًس  2007روســيا فلاديميـــر بــوتين فـــي شــهر ًكتوبر/تشـــرين الاول 

وبـادر ل حيـث  بعـد يلـ  تـول  بـوتين   رماسـة  الـوزرا  ل حيـث القاممـة الانتخابيـة لحـزر "روسـيا الموحـدة" 
إلـــ  تشـــكيل الجبهـــة الشــــعبية الموحـــدة لعمـــوم روســـيا ويلـــ  بغيـــة توســـيع القاعــــدة  2011فـــي ربيـــع عـــام 

  62الجماهيرية لحزر "روسيا الموحدة

عنهــــا الانتخابــــات البرلمانيــــة والرماســــية ل  يتبــــين ان حــــزر  روســــيا  التــــي  اســــفرت    للنتــــام وبالمراجعــــة 
الجــز  الأكبــر مــن العقــد  النــوار  الروســي   الــدوما(ل مــدار جلــسالموحــدة  احتــل  المرتبــة  الاولــ   فــي  م
ويـدعم حـزر روسـيا  عل  الحيـاة  السياسـية  فـي  روسـيا  الاتحاديـة الأخيرل سيطر حزر روسيا الموحدةل

                                                           
 2014/ ًيلول/سبتمبر/ ٢٥ل جريدة الحياةل روسيا والنظاا الدولي وارتدادات الربيع العربي    61
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الموحـــدة الكـــرملين وبـــوتين بصـــورة شخصـــية  وقـــد قبـــل رمـــيس الـــوزرا  ترشـــيا الحـــزر لـــ  فـــي الانتخابـــات 
علــ  ًن يكــون المرشــا الأبــرز للحــزر  ميــد فيــديشالرماســية العــام المقبــلل ووافــق الــرميس الحــالي فلاديميــر 

  في الانتخابات البرلمانية

اد ل ويسـع  إلـ  عـودة روسـيا كقـوة عظمـ ل كمـا ويتبن   الحزر الاستقرار السياسي والاجتماعي الاقتصـ
يصش نفس  بأن  حزر وس  محافظ تعتمد ًيديولوجيت  عل  القـيم الروسـية التقليديـة والاعتقـاد بـأن لروسـيا 

 63هوية خاصة

 ثانيا: الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي

ويعــد الحــزر اليســار  يعتبــر الحــزر الشــيوعي الخليفــة الأيــديولوجي للحــزر الشــيوعي للاتحــاد الســوفياتيل 
  1993اــانو  قيــادة الحــزر منــي تأسيســ  عــام  زيــو الأكبــر والأكثــر شــعبية فــي روســيا  ويتــول  اينــاد  

 نامبا في مجلـس ال 57ويأتي الحزر في المركز الثاني من حيث عدد المقاعد بالبرلمان الروسيل إي لدي  
العاملــة والمتقاعــدينل ولاســيما فــي المنــاطق  ويلقــ  الحــزر الشــيوعي تأييــدا كبيــرا بــين كبــار الســن والطبقــة

 .الريفية  ولكن يبيل الحزر في الفترة الأخيرة مساعي دؤوبة لجير ناخبين ونشطا  من الشبار

ولا يزال الحزر يستخدم خطابا يعود إل  الحقبة السوفياتيةل ويوج  انتقادات  للرًسماليةل ويركز بدرجة كبيرة 
يتبنـــ    هـــيا  الحـــزر  العديـــد  مـــن  الاهـــدا    التـــي   ا دومـــالروســـية علـــ  جوانـــر وطنيـــة وعلـــ  الهويـــة 
  يسع    ال  تحقيقها ل  ومن  بينها

 سلطة الشعر تعني السلطة الدستورية ل البية الكادحة-1 .

العدالــة التــي تمثــل حــق العمــل للجميــعل وت ــمن التعلــيم المجــاني والرعايــة الطبيــة وكــيل  الســكن الجيــد -2
 لتأمين الاجتماعي والاستجمام وا

زالــة كافــة -3  المســاواة القاممــة علــ  تحريــر العامــل مــن الاســتغلال وا ــطهاد الإنســان لأخيــ  الإنســانل وا 
 اشكال الطفيلية الاجتماعية   ًن تكون المصانع ومواقع الإنتاج الكبيرة ملكية عامة وليست خاصة

 عور الروج الوطنية والمساواة بين القوميات والصداقة بين  الش-4

                                                           
 2014كانون  الاول/ /4ل الأحزاب الروسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية محطة ال  بي بي سي  ل 63
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 بنا  الاشتراكية المجددة في المستقبل البعيد  -5

مواقفـــ  مـــن  خلفيـــة تاريخيـــة وثقافيـــة  تـــم   فـــي فـــي روســـيا  اتحاديـــة  ينطلـــق الحـــزر الشـــيوعي وهكـــيا  فـــان
الـي   يمـارس  الوحيـد حيث  كان الحزر السوفياتي ل في عهد الاتحاد عدة عقود ل وبخاصة اتباعها  مني

الجمــع بــين  :فــي الاتحــاد الســوفياتي    ســابقا(ل ًر ــيت  الانتخابيــة الحاليــة بشــكل علنــي  مســموح  ًنشــطة
  64رالمثل السوفيتية والديمقراطية ويطالر بدور متزايد للدو 

  ثالثا :تحالف القوي اليمينية

مـــن ممثلـــي الاحـــزار اليمينيـــة التـــي خا ـــت متفرقـــة  2001تشـــكل هـــيا التحـــالش رســـميا فـــي مـــايو  ًيـــار( 
  وقد تـزعم القاممـة الانتخابيـة لهـيا التحـالش كـل مـن 1999الانتخابات السابقة لمجلس الدوما في ديسمبر 

بوريس نيمتسو  الي  سبق ان شغل منصر نامر رميس الوزرا  في منتصش التسعينات وايرينا خاكامادا 
النطــا  فــي الســاحة  نامبــة رمــيس مجلــس الــدوما الحــالي وانــاتولي تشــوبايس الــي  طالمــا اثــار جــدلا واســع

السياســية الروســية بســبر برنامجــ  المتعلــق بالتخصــيص فــي مطلــع التســعينات والــي  علــت بســبب  ثــروات 
روسيا من النف  والغاز والمعادن ال  حفنة محدودة من اثريا  روسيا الجدد   اتخي  هيا التحالش   سياسة 

 .الاول  مناومة للرميس  فلاديمير  بوتين  في  المرحلة الرماسية  

 الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسيرابعا: 

يـأتي هـيا الحـزر فـي المركـز الثالـث بمجلـس الــدومال  فـي  الانتخابـات   البرلمانيـة  التـي  تمـت  فـي عــام  
مقعـــدا  ويتـــزعم الحـــزر فلاديميـــر جيرينوفســـكيل ًحـــد ًبـــرز الشخصـــيات  40ل حيـــث حـــاز علـــ    2011

 .وقت طويلبالساحة السياسية الروسية مني 

فيديــد ل بــل يمثــل بالأســاس ًداة سياســية  ولا يميــل الحــزر إلــ  توجيــ  انتقــادات صــريحة إلــ  بــوتين ًو مــد
يســتخدمها جيرينوفســكي  وراــم تغيــر عرا  رمــيس الحــزر علــ  مــدار الأعــوامل إلا ًنــ  لا زال يعتبــر زعيمــا 

 شعبيا 
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الدفا  عن مصالا العر  الروسيل ولكنـ  ظـل  وخلال الفترة السابقة للانتخابات الحاليةل ركز الحزر عل 
 بصورة عامة حريصا عل  عدم الانزلا  إل  خطار قومي صريا ل وير  الديمقراطي الليبرالي ًن  الحزر

اليمينـــي الوحيـــد الصـــاد  فـــي روســـيا  ويـــدعم وجـــود حكومـــة قويـــةل وينتقـــد "تراجـــع هيبـــة الدولـــة وتـــرد   
الأخـــلا "ل كمـــا يتخـــي منحـــ  صـــريحا فـــي معـــادة الغـــرر  وترتكـــز قاعـــدة دعـــم الحـــزر بـــين يو  الـــدخل 

  65المنخفول ولاسيما في المناطق الريفية والمدن الصغيرة

وفي تطلعات  القيادة الروسية الجديدة ل وبخاصة مع بداية العقد الثاني مـن القـرن  العشـرين ل وبالاعتمـاد 
عل  قدراتها  الداخلية وتحالفاتها  الخارجية ل فـان  روسـيا انـدفعت  فـي الق ـايا  الدوليـة وبخاصـة منطقـة  

المسـالة السـوريةل وايرهـا مـن  الق ـايا   بشـكل اكثـر  تحديـدا ل لاسـيما (الشر  الاوس    المنطقـة العربيـة  
 العربية

 روسيا والشرق الاوسط الجديد

عنـدما نتحــدث عـن  روســيا الاتحاديـة ودورهــا فــي رسـم السياســات الدوليـة  فــي  القـرن الحــاد  والعشــرين ل  
 فإننا  نتحدث عن  دولة  عظم  احتلـت مكانـة  هامـة جـدا فـي  رسـم الكثيـر مـن ًساسـيات العامـل الـدولي 
فــي  مختلــش الق ــايا الدوليــةل وفــي هــيا الســيا  فهــي دولــة منافســة ل لــديها القــو  والامكانــات التــي اهلتهــا 
 وتؤهلها للقيام بهيا الدورل وكما لابد من الاشارة ال  ان روسيا الاتحادية كانت المكون الاهم في الاتحاد 

الاخيـــر مـــن القـــرن العشـــرينل حيـــث   الســوفياتي ل وشـــكلت لمـــا عـــر  بالثناميـــة القطبيـــةل حتـــ  مطلـــع العقـــد
شهدت هيج  الدولة حالة انكفا   مؤقت ل ولكنها عادت من جديد  لتكون لاعبا هاما  فـي السياسـة الدوليـة 
لوهي تطل الان  بقوة  عل  الساحة الدوليةل واصبا دورهـا حاسـما فـي مختلـش المشـكلات الدوليـة ل وهـي  

 السوفياتي  منـاطق نفـوي وتعـاون مـع دول تلـ  المنطقـةل وهـيا مـاتسع  بكل  قوة للعودة التي كان الاتحاد 
 تسير علي   قيادة   فلاديمير بوتينل وتراقر هيج  القيادة وتتابع ايـة توجهـات  للقـو   الغربيـة فـي المنطقـة
يتصــش الموقــش الروســي  مــن ق ــايا  الشــر   الاوســ  بالعمــل  بشــكل جــاد وهــادم  وفعــال فــي ابطـــال 

غربيـة الراابـة فـي  فـرو  رؤيتهـا  لحـل المشـكلات  فـي  المنطقـة العربيـة لوبخاصـة فـيم  مفاعيل  القـو  ال
 بق إن روســـيا اســـتطاعت ًن تفـــرو علـــ يتعلـــق  بالمســـالة  الســـوريةل ويمكـــن القـــول تأسيســـا علـــ  مـــا ســـ
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خصــومها الغــربيين إيقاعــاه متميــزاه فــي مســار الأحــداثل حيــث إنــ  وراــم الجهــود الغربيــة  الحثيثــة  لفــرو 
معادلـــة تتفــــق  ومصــــالحها  فــــي التعامـــل مــــع المســــالة  الســــورية لالا ان القيـــادة الروســــية ممثلــــة بــــالرميس 
فلاديمير بوتين موسكو تمكنت مـن ًن تحـوّل الملـش السـور  إلـ  ملـش ثنـاميل يجـر  التعامـل معـ  بشـكل 

    66مباشر بين روسيا والولايات المتحدة

الغربيــة الاسـتعمارية اعــادة  صــيااة  المنطقـة العربيــة ومــا  بشـكل خــاص ل ومــن بـين مــا تســع  اليـ  الــدول
يتصـل  بهــا وفقــا لرؤيــة اســتعمارية ل ومـن بــين هــيج الــرؤ  اعــادة  تشـكيل الشــر  الاوســ  لوفقــا  للمصــالا  
الوطنيــة  لتلــ   الــدول لوبالتــالي  فــان  روســيا  تــدر   ان عليهــا هــي الاخــر  المحافظــة  علــ  مصــالحها  

 .الاستراتيجيةل ومراقبة ما  يدور في  اليهنية الغربية  الوطنية والقومية

تعمــل  روســيا  شــأنها شــان  الكثيــرين مــن  القــو  الدوليــة  الحفــا   علــ  مصــالحها فــي كافــة  التعاقــدات  
والاتفاقيـــات  التـــي  تبرمهـــا مـــع  الـــدول فـــي  المنطقـــة  العربيـــة والاقلـــيم  المجـــاور لهـــيج  المنطقـــةل ولكنهـــا  

وبالتالي  استطاعت  القيادة  الروسية الحفا   عل  مصالحها  في المنطقةل ومـن ناحيـة   هادم  ل بشكل
ـــرةل لا ســـيما بعـــد الربيـــع العربـــيل  لاســـيما  ان  هـــيج   اخـــر   ازدادت فـــي شـــكل كبيـــر فـــي الســـنوات الأخي

     بشـكلن  السياسـة الروسـية تتحـر المنطقة   يات  مكانـة   اسـتراتيجية   هامـة جـدا  ل ولـيل   نجـد   ا
ل  وهـيا  الحـرا    67هادم  ومثابر ل وزادت روسيا ًنشطتها الدبلوماسية فـي الشـر  الأوسـ  بشـكل ملحـو 

فــي ادارة   الحفــا  علــ   مصــالح  ليقــوم  علــ   عــدة مســتويات  وتوجهــات  تحــدد ســلو  روســيا  الروســي
في الشر  الأوس ل ًولاهـا: العـودة علـ  منافسـة  الـدول  الغربيـة بشـكل  عـام والولايـات المتحـدة الامريكيـة  

يجيا ل وبــيل   بشــكل خــاص فــي المنطقــة   العربيــة ل  بهــد  ا ــعا  القــدرات الامريكيــة  وانهاكهــا اســترات
يعود النظام  الدولي إل  حالة من التوازن الاسـتراتيجي ينهـ  الأخيـرة اسـتراتيجيا ل ولـم تتوقـش  روسـيا فـي 
ـــ  البحـــر  ـــد إل العمـــل  التنافســـي  بالمنطقـــةل  تقـــوم بمبـــادرات  يات طـــابع اســـتراتيجي عســـكر  ل مـــن جدي

 رها سوريا  المتوس  مدعوما بقاعدة عسكرية روسية يف ل الروس ًن يكون مق

ير   الباحثون  في  العلاقات  الدولية الثنامية والجماعيـة ل ان لـد  السياسـة الروسـية الخارجيـة مرتكزاتهـا  
 واهــدافهال وبخاصــة اخــيت تت ــا  مــع بدايــة العقــد  الثــاني  مــن  القــرن الحــاد   والعشــرين لتزايــد نشــاط
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لمـــرتب  بتحقيـــق مصـــالا اســـتراتيجية محـــددة السياســـة الخارجيـــة الروســـية تجـــاج منطقـــة الشـــر  الأوســـ ل وا
” رؤيـة سياسـية“ل ًو ”مشـرو  سياسـي“لموسكول يبدو ًن هنا  إطارا حاكما لهيج السياسـةل يكـاد يعبـر عـن 

لروسيال تؤطر سياستها تجاج المنطقةل لكن تظل فرص تحقق هيج الرؤيـة تواجههـا تحـديات عديـدة مرتبطـة 
  .  من هيج الرؤيةبمواقش القو  الرميسية في الشر  الأوس

يوجد عدة ابعاد للسياسة الروسية تجاج الشـر   الاوسـ   بشـكل خـاص ل مـن  بينهـا ًن روسـيا تقـدم نفسـها 
عل  ًنها دولة تحافظ عل  الو ع الراهن في الشر  الأوس ل وتتشك  فـي التغييـر السياسـي الـي  جـا ت 

ا تـر  فـي التصـور الامريكـي ولسياسـات ل انهـل  ا ـش الـ  يلـ 2010ي نهايـة عـام ب  الثورات العربية منـ
 توثيق علاقـات معهـا مـن قبـل دول المنطقـةل علـ  ًنهـا مصـدر تهديـد للمصـالا الروسـيةل وهـو مـا ي ـطر
دول المنطقةل التي تحتفظ تاريخيا بعلاقات قوية مع روسيال للحير في علاقاتها مع الولايات المتحـدةل فـي 

ل الاجتماعية في  المنطقـة العربيـة دور القو  تهمل   لا ل فان روسياما يشب ل وفقها للرؤية الروسيةل واخيرا 
فـي  المنطقـة العربيـة ل ومحـاولات   للـدور الروسـيمثل منظمات المجتمـع المـدني ومراكـز الفكـر ل ونظـرا  

الثــاني مــن  عودتهــا لمــا  كانــت عليــ ل فــي الخمســينات والســتينات مــن  القــرن  العشــرين ل حيــث شــهد العقــد
الحاد   والعشرين  تمدد  الروسي  في  العديد مـن الـدول وبخاصـة  سـوريا ومصـر فـي  العديـد مـن القرن 

ل بمختلـش ة القـو  الارهابيـة فـي  سـورياحـبعـد  المشـاركة القتاليـة  الروسـية فـي مكافولاسيما  ل 68المجالات
ورية ل وتعزيـز  القــدرات  القـوات  العسـكرية  البحريــة والجويـة ل وتعزيـز قواعــدها العسـكرية فـي المــوان   السـ

   400الصاروخية  بمنظومة  صاروخية اس  
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 الجمهورية  التركية:

  مقدمة

مما لاش   في   ان  الجمهورية  التركية  لعبت وتسع  لعر  ادوار تعزز  دورها  عل  المستو  الإقليمي 
تســـع   القيـــادة  السياســـية    والـــدوليل ومـــي  اواخـــر القـــرن العشـــرين ل  وبـــدًت القـــرن  الحـــاد  والعشـــرين ل

التركيــة الــ   التمــدد ل مســتخدمة  مختلــش  الادواتل وهــي  لا  تجــد حرجــا  فــي  تغييــر  مواقفهــال  بهــد   
تحقيق  التوسعل ولا  تخفي  هيج  القيادة  في  اثارة  احداث  الما يل وتسع  ال   فرو  رؤيتها  عل  

يااة  الانظمــة السياســية لتلــ   الــدولل   بمــا  يســتجير  الــدول  المجــاورة  ل وبخاصــة  العربيــة ل فــي  صــ
 :لتوجهات نظامها  السياسيل  حيث  سنتناول   عل   النحو التالي:

 الموقع  الجغرافي

تتوســّ  الدولــة التركيــة قــارات العــالم القــديم الــثلاث عســيا وًوروبــا وًفريقيــال وقــد منحهــا هــيا الموقــع منــي القــدم 
فـــي المحـــي  الإقليمـــي بحيـــث تـــؤثّر وتتـــأثر بالعناصـــر السياســـية والاجتماعيـــة قـــدرة علـــ  التفاعـــل الحيـــو  
 والاقتصادية والثقافيّة القاممة  

وتقع في قلر المجال الجغرافي المصطلا عل  تسميت  "ًوراسيا" وهي بيل  تعتبر المنطقة الوسطيّة الأمـر 
ــة ًو حاســمة فــي المجــال الجيــو ومــن الناحيــة الجغرافيــة  ل    اســيلسي-الــي  يؤهلهــا لأن تكــون دولــة محوريّ

فان ًرا ي الجمهورية التركية تقع  في منطقـة الأنا ـول بالقـارة ا سـيوية ويقـع جـز  صـغير مـن ًرا ـيها 
فــي منطقــة البلقــان بالقــارة الأوروبيــةل وتطــل تركيــا علــ  عــدة مســطحات ماميــة هــي البحــر الأســود والبحــر 

 المتوس  وبحر مرمرة وبحر إيجة

الاهميــة الجغرافيــة  التــي  تتميــز  بهــا  الجمهوريــة  التركيــة ل تخت ــن   نظامــا  بإيجــاز فــان  وكمــا اشــرنا 
سياسيا مني  فترة طويلة ل وبشكل  الخاص  مـع  بدايـة العقـد  الثالـث  مـن القـرن  العشـرينل والسـؤال  هـو 

 ما هي  مكونات  النظام السياسي التركي  الرميسية ؟

 ركيالنظام  السياسي الت  مؤسسات

ظام  سياسـي بعيـدا  في  تأسيس  ن  هامة حدا  ثت تغيراتدمع  بداية  الثمانينات من  القرن  العشرين  ح
وبــد   تشــكيل  احـــزر  سياســية  بشـــكل  علنــيل  ســـوا   ســـيطرة  المؤسســة  العســـكريةل  الــ  حــد  مـــا عــن

المؤيدة  لليين   يتصدرون المشهد  السياسي  ويؤدون  القاممين  عل  ادارة  الدولة  او  المعار ة  لهمل 



: التوافق والصراع في العلاقات الدولية: العلاقات الروسية التركية مثالا.عليان  عليان محمود 79  

 

 
 2007 برلين -المانيا -الديمقراطي العربياصدار المركز 

للدولـــةل   والتـــي  تشـــمل  الســـلطة التشـــريعية ل    السياســـيتشـــكيل   المؤسســـات الاساســـية   للنظـــام  ومنـــي
السلطة  الق امية ل  وهيج  السـلطات  هـي  التـي  تعـيع مـن  خلالهـا وتعمـل  معظـم  طة  التنفييية و لوالس

 الانظمة  السياسية

وفي   قرا ة  للحالة   التي  عليها النظام  السياسي   التركي ل   فهو يقع   من   الانظمة  البرلمانية ل  
توجــد   ســلطة تنفيييــة بقيــادة   لاانــ      انظمــة رماســية  ل بمعنــ  عليهــا علمــا  ان  هنــا   انظمــة  يطلــق

وهيا ما  يسـع   البرلماني    اعل  مسؤول   تنفيي  في  النظام رميس  الوزرا   وبالطبع  فان الرميس  هو
  2015الي  ارد واان بعد  الانتخابات التي تمت في  اول  شهر تشرين الثاني نوفمبر(  

الاجتماعيــة والماليــة والدفاعيــة والأمنيــة والسياســة فكــل مــا يتعلــق بتنفيــي وصــيااة السياســات الاقتصــادية و 
الخارجيــة هــي مــن اختصــاص الحكومــة التركيــةل والــوزارة المختصــةل بعــد إقرارهــا مــن البرلمــان  كمــا يتــرًس 
رمـــيس الـــوزرا  جلســـات مجلـــس الأمـــن القـــومي التركـــيل ويعـــد مســـؤولاه ًمـــام البرلمـــان عـــن تنفيـــي السياســـات 

ة علــ  كافــة  المســتويات القـو  السياســية فــي عمليـة  اتخــاي  القــرارات السياسـي ل وتــؤثر الداخليـة والخارجيــة
السياسـية  التركيـة   بـالأحزاريقسم  المهتمون بالشأن  السياسي  التركي  وبخاصة فيمـا يتعلـق  لوالمجالات

 ال 

 الديموقراطي  المحافظة  تيار  :ولاا

  حزب  العدالة والتنمية-1

والتنمية من قبل النوار المنشقين من حزر الف يلة الإسلامي الي  تـم حلـ  بقـرار تم تشكيل حزر العدالة 
ل وكانوا يمثلون جناف المجددين في حزر 2001يونيو/حزيران  22صدر من محكمة الدستور التركية في 

الــ    حيــث وصــل ل ارد واــان برماســة رجــر طيــر  ل 2001ار ااســطس( ل /14الف ــيلةل ويلــ   فــي  
  جول عبداللهالجمهورية  خلفا  للرميس  السابق  ثم  ال  رماسة  نالوزرا  ل  وممنصر  رماسة 

ينظــر  الــ  هــيا الحــزر ل  انــ   يتبنــ   الفكــر الإســلامي المعتــدل فــي تركيــال ويحــرص علــ  ًلا يســتخدم 
 الشــعارات الدينيــة فــي خطاباتــ  السياســيةل ويؤكــد ًنــ  لا يحبــي التعبيــر عــن نفســ  بأنــ  حــزر إســلاميل فهــو
حــزر يحتــرم الحريــات الدينيــة والفكريــة ومنفــتا علــ  العــالم ويبنــي سياســات  علــ  التســاما والحــوارل ويؤكــد 
عـــدم معار ـــت  للعلمانيـــة والمبـــادم التـــي قامـــت عليهـــا الجمهوريـــة التركيـــةل كمـــا يؤيـــد ان ـــمام تركيـــا إلـــ  
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  يجـر  تطبيقـ  فـي تركيـا الاتحاد الأوروبيل ويؤكد ًن  سيواصل تطبيق برنام  الإصـلاف الاقتصـاد  الـي
تحـت إشــرا  صــندو  النقــد الــدولي مــع نقــدج لـبعو جوانبــ  لحــزر العدالــة والتنميــة جــيور إســلامية وتوجــ  
عً ــــا  فــــي حــــزر الف ــــيلة  إســـلاميل خاصــــة ًن تشــــكيل الحــــزر جــــا  مــــن قبــــل نــــوار برلمــــانيين كــــانوا 

يل ويؤكـد ًنـ  سيواصـل تطبيـق برنـام  الإسلامي الي  كان يرًس  نجم الدين ًربكان   إل  الاتحاد الأوروب
الإصــلاف الاقتصــاد  الــي  يجــر  تطبيقــ  فــي تركيــا تحــت إشــرا  صــندو  النقــد الــدولي مــع نقــدج لــبعو 

      عن دور حركة الاخوان  المسلمين  جوانب ل ولم  يكن هيا  الحزر  بعيدا

ل مـن خـلال اسـتقطاب  للقاعـدة البرجماتيةعمل الحزر إل  الاستفادة من التجارر الحزبية السابقةل باعتماد 
  ورً  لالإسلامية العري ة في تركيا لتبق  الرافعة هي القاعدة الإسلامية التي ًوصلت  إل  السلطة

مؤيــدو الحــزر ًنــ  يســتطيع معالجــة المســألة الأكثــر صــعوبة وهــي الاعتــرا  بــالحقو  الديمقراطيــة للســكان 
دبلوماسـية فـي الشـر  الأوسـ  وعسـيا الوسـط  والقوقـاز؛ مـن ًجـل الأكرادل وكيل  محاولة إطـلا  مبـادرات 

 69تأدية دور فاعل في المنطقة

ولكن نمويج الحزر بدً يتراجع مـن جـرا  السياسـات الخارجيـة المرتبطـة بأردواـان وطموحاتـ  الشخصـيةل  
ًفقــدت  حيــث انخرطــت تركيــا فــي حــرور إقليميــة بــدوافع طامفيــةل علــ  رًســها تبنــي تركيــا سياســةه طامفيــة

جايبيتــ ؛ بســبر حكومــة لــم تســتطع الجمــع بــين الديمقراطيــة والإســلام  تحولــت حكومــة « النمــويج التركــي»
ل ووقفــت مــع المتطــرفين فــي حــربهم  ــد «جبهــة النصــرة»إلــ  ميهبيــةل حيــث دعمــت « العدالــة والتنميــة»

     التنظيمات الكردية المنتشرة عل  الحدود من الجهة السورية 

ن لشأن الحركات  الاسـلامية ل  ان  حـزر  العدالـة والتنميـةل  انمـا  هـو  احـد  اير   حركـة  ير   المتابعو 
ـــا عـــام  ـــ  ســـدة الحكـــم فـــي تركي ـــة والتنميـــة إل ل كجنـــاف 2002الاخـــوان  المســـلمينل لقـــد جـــا  حـــزر العدال

حالـة حزبيـةد الإصلاحي والتجديد في حزر الف يلة سابقاهل عل  دولةد تركيةد لهـا كافـة مقومـات الدولـة وفـي 
وسياسيةدل ف لاه عن ًنها تمتل  دسـتوراه مـدنياه علمانيـاه ًتاتوركيـاه يؤكـد علـ  اسـتقلالية الجـيع ورقابتـ  علـ  
الدولــة والملكيــة العامــةل وهــو الو ــع الــي  لا يمكــنهم مــن الانقــلار علــ  مدنيــة الدولــةل حيــث إن الجــيع 

وبــيل  تعــد  قلابيــة علــ  يلــ  يتصــد  لهــا الجــيعالتركــي هــو حــامي العلمانيــة والدســتورية وًيــة محاولــة ان
جماعة الإخوان هي الحا ـن الأساسـي لجميـع الأحـزار التـي ًسسـها نجـم الـدين ًربكـان ورفاقـ  مـن حـزر 

                                                           
 2014عر   ااسطس(  /13ل   الإخوان المسلمون في تركيا.: وها الخلافة العثمانية في ثوب إخوانيبوابة  الحركات  الاسلامية ل  69
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النظــام الــوطني إلــ  حــزر الســلامة الــوطني وحــزر الرفــاج وحــزر الف ــيلة وًخيــرا حــزر الســعادةل إلا ًنهــا 
فـــان  هـــيا  ل وعليـــ  70وان ــمامهم إلـــ  حـــزر العدالـــة والتنميـــة ميزتهــا بعـــد انشـــقا  عـــدد كبيـــر مـــن شـــبابها

  زار  السياسية  التركيةحمن  الا الكثرين توجهات   ال  الحزر  يسع  ال  فرو

 حزب  السعادة:-2

بعـد إاـلا  حـزر الف ـيلة وتـول  رماسـت  رجـامي قوطـان مثلمـا كـان يقـود  2001ظهر حزر السعادة عـام 
ــ عًقــار مصــادرة الف ــيلة تحــت توجيهــات نجــم ال دين ًربكــان  تعــرو الحــزر ل ــغوط معنويــة كبيــرة فــ  

ا تاتوركيـة   لهدم الدولة العلمانية والسعيالرفاج والف يلة ومحاكمة زعيم  المتهم بالإسلام السياسي  حزبي
علــ  ًيــد  مجموعــة الشــبار المنشــقين مــن الف ــيلة وقــش  2001ظهــور حــزر العدالــة والتنميــة فــ  عــام 

طريـــق تقـــدم الحـــزر لأن القواعـــد الشـــعبية تحولـــت نحـــو الشـــبار  وهـــيج هـــي المـــرة الثانيـــة التـــي حـــاملا فـــ  
  % من الاصوات 10لعدم حصول  عل  نسبة  2002يخوو فيها الانتخابات و خسر في عام 

وجلوسـ  بالظـل بعيـدا  2002ولكن وعل  الرام من فشـل  فـ  اجتيـاز حـاجز الأصـوات المؤهلـة بانتخابـات 
الرسـوم  الجمـاهير  ـدن إلّا ًن ل  قواعد شعبية بالـداخل والخـارج ولـ  قـدرة علـ  التنظـيم وحشـد عن البرلما

وســع  الحــزر  الــ    الهزليــة المســيمة لرســول الله صــل  الله عليــ  وســلم التــي نظمهــا باســتانبول قبــل فتــرةل 
ج الشعبي وتأثيرج السياسي  ادوات وتنظيم المؤتمرات الدولية والاحتفالات الداخلية كلها تبرز تواجد امتلا  

يعتمد الحـزر فـ  ًصـوات  علـ  ًتـرا  المهجـر وطبقـة التجـار وقطـا  الأعمـال والمحجبـات بالمـدن والريـش 
 محافظات   في عدة عل  حد سوا  ول  وجود قو  

لازال  والتــيومقرهــا ًلمانيــا  – الــوطنيالتجمــع  –حركــة ميللــي جــوروع  مبــادملازال الحــزر يســير علــ  
والمؤيــدة للتقــارر مــع العــرر  الأطلســيجــم الــدين ًربكــان الراف ــة للهيمنــة الغربيــة وسياســة حلــش يقودهــا ن

بفلســطين وتــرفو سياســة الأحــلا  العســكرية والسياســية  الاحــتلالعــن ًمريكــا ودولــة  والابتعــادوالمســلمين 
والفوامـد البنكيـة والتطبيقـات  الـدوليالإسـلامية كمـا تعـارو سياسـة صـندو  النقـد  الاقتصـاديةوتؤيد الوحدة 

  العلمانية المتطرفة مؤيدة لحق المرةً بالحجار والعمل والتعليم

                                                           
 المرجع  السابق( 18   .70
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ينظــر الــ  حــزر  الســعادة  التركــي  مــن بــين  الاحــزار  المحافظــة  الديموقراطيــةل  علــ  انــ  يعــد حــزر 
الـوزرا  التركــي السـعادة التركـيل عخــر ًحـزار تيــار "مللـي اــوروع" ً  "الـرً  الـوطني" الــي  ًسسـ  رمــيس 

الأسبق نجم الدين ًربكانل واعتقال  ومحاكمت  بتهمة اختلاس ًموال من حزر الرفاج المنحلل والحكـم عليـ  
 71 م2011عاما ثم رحيل  في عام  77بسنتين سجنا وكان يبلن من العمر وقتها 

امــــة فــــي بالم 02 4البرلمانيــــةل وعلــــ   2002بالمامــــة فـــي انتخابــــات  49 2حصـــل حــــزر الســــعادة علــــ  
بالمامــة فــي  2 5البرلمانيــةل وعلــ   2007بالمامــة فــي انتخابــات  34 2المحليــةل وعلــ   2004انتخابــات 
  .72البرلمانية 2011بالمامة في انتخابات  27 1المحليةل وعل   2009انتخابات 

اي ـــا  وايا كانـــت  هـــيج  بعـــو  الاحـــزار  السياســـية الإســـلامية  الديموقراطيـــة المحافظـــةل  فقـــد  ظهـــرت  
 علمانية  يسارية احزار

  ثانيا :  الاحزاب اليسارية العلمانية الاتاتوركية

 الجمقورالحزب  الشعب  -1

تأسس حزر الشعر الجمهور  بزعامة القامد مصطف  كمال ًتاتور  في التاسـع مـن ًيلـول / سـبتمبر عـام 
ًما في ”  الشعبية الجمهوريةالفرقة “تحول اسم  إل   1924وفي عام ”  الفرقة الشعبية“تحت اسم  1923
 حزر الشعر الجمهور  “فتحول اسم  إل   1935عام 

بهــد  الــدفا  عــن الجمهوريــة العلمانيــة اللادينيــة وًفكــار ومنطلقــات عتــاتور   1938نشــأ هــيا الحــزر عــام 
( مما ً عش الحزر ف  مواجهة قو  اليمين وليا 1973 عام  وفات عصمت إينونو لحت   رماست وتول  

 1993مختلفـــة كـــان ًخرهـــا عـــام  امـــتلا لـــم يـــتمكن مـــن تشـــكيل حكومـــة منفـــردة ل لكنـــ  شـــار  بحكومـــات 
ل الاجتماعيبظهور ًردال إينونو إبن الراحل عصمت إينونو وتشكيل الحزر  1989عام  لانشقا تعرو 
 بايقـال    يتول  دنيـز الديمقراطي اليسار  السبعينات بإنشا  الحزر  علي  بولنت ًجاويد ف  مطلع وانشق

وا تــاتورك   العلمـانيلتيــار اليسـار  الرميسـييعـد الحــزر اليـوم الممثـل  1994زعامـة هـيا الحـزر منــي عـام 
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من هنـا  ترك  تلتش حول  جمو  بشرية إيديولوجية  يسار  وكان ًقو   2006بعد وفاة بولنت ًجاويد عام 
للسـيطرة علــ  تيـار يسـار الوسـ  ولا يعــان  الحـزر مـن ًزمــات  وزعامتـ لميـدان فاراـاه ًمــام الحـزر ًصـبا ا

ثابتــة وقويــة لأنــ  مــدعوما مــن مؤسســات الجــيع والرماســة والق ــا  والتعلــيم العــالي  وخطواتــ داخليــة تــيكر 
 1923عـام     العهـد  الجمهـور  بدايـة فـي عهـد  اتـاتور  منـي تأسيسـ حـزر  تـم  الحزر اول  ويعتبر هيا

كأربعــــة ” العلمانيـــة ” و”و القوميـــة ”ل”الشــــعوبية ” و” الجمهورياتيـــة ” مبـــادم   1927تبنـــ  الحـــزر عــــام 
ل ليصل مبادم الحـزر إلـ  ” الثورة” و”الدولانية “فً يش إليها مبدمي  1935مبادم ًساسية ل   وفي عام 

وعـارو حـزر الشـعر  هـيج المبادم ستة مبادم  وان الأسهم الست الموجودة في شعار الحزر ترمـز إلـ 
عـن  نـات الجمهور  بقوة تحركات العدالة التنمية الي  ينكـر ًن لـ  طموحـات إسـلامية لإصـلاف الدسـتور ال

هًـدافاه سياسـية مثـل الان ـمام إلـ  الاتحـاد الأوروبـي وتحسـين 1980انقلار عسكر  عام    وًصبا يدعم 
  المساواة بين الجنسين وزيادة الحريات لجميع الأترا 

الشــراكة “ع ــوية تركيــا الكاملــة فــي الاتحــاد الأوروبــي ويعــارو خيــار « حــزر الشــعر الجمهــور  »يــدعم 
بصـورة قويـة « حـزر الشـعر الجمهـور  »تشـارة الألمانيـة ًنجـيلا ميركـل  ويـؤمن الـي  تدعمـ  المس” المميزة

  بأن الترشيا لع وية الاتحاد الأوروبي يجر ًن يشكل الأولوية

والتــي كشــفت ترســبات رفــو الحــزر ومــن يــدور فــي  م 2013بــرز مــؤخرا اســم الحــزر فــي ًحــداث تقســيم 
    العدالـــة والتنميـــة ( ســـوا  كانـــت إصـــلاحات وحزبـــ ًر دواـــانفلكـــ  لحزمـــة الإصـــلاحات التـــي يقـــوم بهـــا 

ًو اجتماعية ًو دينية حيث بدً الحزر في طرف تقنـين لـبعو مظـاهر الفسـاد الأخلاقـي والـديني  اقتصادية
اًلبية الشعر التركي   73التي تخالش دين وًخلا  

كافــــة  علــــ  داخليــــا وخارجيــــا تســــببت وتتســــبر  فــــي ازمــــات  ارد واــــانقــــادة الحــــزر  ان  قيــــادة     ويــــر 
 بالعرا  وسـوريال فيما يتعلق  وبخاصةالمستوياتل وبخاصة  فيما  يتعلق  بالعلاقات  الدولية والاقليمية ل 

ًكد عثمان كوروتو  النامر عن حزر الشـعر الجمهـور  التركـيل وانـ  لابـد مـن تغييـر السياسـة الخارجيـة 
” فشـلا وخسـارة“لـ  ًن تركيـا سـتواج  التي تمارسها حكومة حزر العدالـة والتنميـة منـي سـت سـنوات مشـيرا إ

سياستها الخارجية إزا  منطقة الشر  الأوس  وخاصة سورية ل  وكيل    فان   ير  ” عدم تغيير“في حال 
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تــام  بشــكل 2014المســتو  العــالمي خــلال عــام  علــ ” فقــدت مكانتهــا“ًن حكومــة حــزر العدالــة والتنميــة 
فـي مجلـس الأمـن  التصـويت علـ  الع ـوية المؤقتـةصـوتا فقـ  خـلال  60ميكرا بأن تركيـا حصـلت علـ  

 الحـزر  الجمهـور  التركـي يكـن ل لـم 2008صوتا في عام  151بينما حصلت عل   2014الدولي عام 
احـــزار يســـارية علمانيـــة   تالعدالـــة والتنميـــة ل  فقـــد ظهـــر  حـــزر ينتهجهـــا التـــي ســـةاللسيالمعـــارو  الوحيـــد 
   اخر  

 التركي القوميثالثا: التيار 

 :حزب  الحركة  القومية-1

ة القوميـة إلـ  الحيـاة دخـول حـزر الحركـ  فـي تركيـا  لان الداخلية  الحياة السياسية لتطور  المتابعون  ير  
 1954يناير/كــانون الثــاني  27مــرتب  بتــاري  حــزر الأمــة  فقــد جــر  الــق حــزر الأمــة بتــاري   السياســية

  ا يستند إل  الأسس الدينية ويخفي اايات نتيجة تدخل الحزر الديمقراطيل وعل  ًساس كون  تجمع

إعــادة تنظــيم هــيج  المرحلــة شــهدت  ل حيــث1960بــدًت مرحلــة جديــدة بعــد الانقــلار العســكر  فــي العــام 
الحياة السياسـية  وشـغل حـزر الأمـة الريفـي الجمهـور  موقعـ  فـي المرحلـة الجديـدة مـن الحيـاة السياسـية ل 

والتنظـيم مرحلـة  الجمهـور  فـي تمثيـل الجماعـة القوميـة مـن ناحيـة الفكـرجهـود حـزر الأمـة الريفـي  وبلغت
  وتم في ل1969شباط فبراير( 9-8من خلال المؤتمر العام الطارم الي  انعقد في ً نة بتاري   ةجديد

المــؤتمر قبــول إطــلا  اســم "حــزر الحركــة القوميــة" علــ  الحــزر  وبعــدها جــر  تغييــر شــعار الحــزر مــن 
 ر القديم إل  "الأهلِّة الثلاثة" الشعار الجديد"الميزان" الشعا

احتــل حــزر الحركــة القوميــة موقعــ  الجديــد فــي الحيــاة السياســية التركيــة بهويتــ  وصــورت  الجديــدتين  حيــث 
ل وبــيل  ًصــبا رميســ  علــر ًرســلان 1969% مــن الأصــوات فــي الانتخابــات العامــة لعــام 3حصــل علــ  

 ةل ولكن   شهد صراعات بين قيادات ل وتم انعقاد المؤتمر العام توركيع نامبا في مجلس النوار لأول مر 
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والــي  تقــرر فيــ  قيــام حــزر العمــل القــومي بإعــادة  1993يناير/كــانون الثــاني  24الطــارم للحــزر بتــاري  
اســتخدام اســم حــزر الحركــة القوميــة وشــعارج ي  الأهل ــة الثلاثــة  وهكــيا ولــد حــزر الحركــة القوميــة مجــددا 

  74ر  إل  الحياة السياسية في تركياوعاد مرة ًخ

 

 رابعا : تيار يمين الوسط العلماني:

 -الحزب الديمقراطى )الطريق القويا(-1

 عل  ًيد  المحامي حسام الدين جيندرو  وقت ًن كان زعيم  سليمان 1983نشأ هيا الحزر عام 

بمقعـــد  الفـــو  عـــاد ديميريـــل لرماســـة الحـــزر وتمكـــن مـــن 1988فـــ  عـــام و   السياســـيديميريـــل فـــ  العـــزل 
حقــق المرتبــة الأولــ  متقــدما علــ  الــوطن الأم الحــاكم  1991وفــ  عــام  1989المعار ــة البرلمانيــة عــام 

 1993لكن تول  زعيم  رماسة البلاد عام  1993-1991بين  امتلا عنيا  ومنها شكل ديميريل حكومة 
شـيلار  نسـوالتوتـر  الحـزر  الحزبي السياسيعن العمل  التخليعل   حيث ًجبرت  لبوفاة تورجوت ًوزال 

 الاقتصـاديةوالتسـبر فـ  الأزمـة  الامتلافيـةالت  لم تتمكن من الحفا  عل  قـوة الحـزر بعـد فشـل حكومتهـا 
التنـاز  الشـديد  الـ  ًد ل ممـا بعد تقـدم حـزر الرفـاج 1995عام  فيثم تراجع ًصوات الحزر  1994عام 

بين شيلار ومسعود يلما  عل  توحيد قو  اليمين تحت سقش واحد لتصـدعات خطيـرة بقـو  يمـين الوسـ  
 2002عـام  انتخابـات فـيوبعـدها الهزيمـة الثقيلـة  1999عـام  فيتراجع الأصوات  استمراركانت نتيجتها 

  75رموز من  للعدالة وانتقالبظهور حزر العدالة والتنمية 

ة  حـال  فقـد  شـهدت تركيـا  منـي بدايـة  القـرن الحـاد   والعشـرين ل  حالـة مـن  عـدم  الاسـتقرار  وعل   ايـ
السياسي ل تمثل  فـي  الصـرا  بـين  القـو  السياسـية ل ولكـن  نتيجـة للصـراعات بـين تلـ   القـو   داخليـال 

ت الدولـةل وبالتـالي  فقد  وفـر  يلـ  فرصـة  قويـة لحـزر  العدالـة والتنميـة  بـالتربع  علـ   مختلـش  مؤسسـا
ـــا  السياســـي المتخـــب ل وصـــرا   ـــا ل وكـــان المن ـــا   وخارجي ـــة  هـــيا  الحـــزر  داخلي ـــا لرؤي ـــا  وفق قيـــادة تركي
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المصالا الشخصية داخل الأحزار السياسية جميعهال سـببها فـي انشـقا  عـدد مـن القيـادات البـارزة فـي تلـ  
 ل  حزر العدالة والتنميةل الأحزار عل  اختلا  ًطيافها الأيديولوجيةل وان مامها إ

بمشــروع  الــوطني الجديــد وخطابــ  الاســتيعابي قــد اســتطا  الفــوز فــي ًول  ًر دواــانويــدلل علــ  يلــ  ًن 
 وقد كشفت إحصا ات 4 34بالمركز الأول بنسبة  % 2002نوفمبر  3انتخابات برلمانية يخو ها في 

فقــ  مــن ًصــوات الإســلاميين والمتــدينينل بينمــا حصــل 40نتـام  التصــويت ًنــ  قــد حصــل علــ  نســبة  % 
مـــن الأصـــوات مـــن النـــاخبين العلمـــانيين وايـــرهمل كمـــا ًنـــ  اســـتطا  جـــير نســـر كبيـــرة مـــن  60علـــ   %

 76 الأصوات التي كانت تدعم الأحزار اليمينية والقومية

خارجيـة ل  فـي اساسـها  المصـلحة    سـاتامن  تبني  سي ارد واان والتنمية بقيادة العدالة لقد  تمكن حزر
فـي    العليـااليد  ال  ان  تكون  لها -ارد واان  يعتقد كما -تعود  تركيا الوطنية التركية ل والسعي ال  ان

  العربية  المحيطة التحولات السياسية  في المنطقة وبخاصة الدول

وفــق مقــاييس المصــلحة القوميــة التركيــةل والتغيــرات فــي البيمــة  تو ــع محــددات السياســة الخارجيــة التركيــة
الدولية والإقليمية ومستجداتهال وتتول  الحكومة التركية ممثلة برميس الحكومة ووزير الخارجية برسم معالم 
السياسة الخارجيةل وبما يتسق مع المتطلبات والتهديدات الأمنية والسياسـية التـي تنـاقع فـي مجلـس الأمـن 

ميل  ومـن المنطلقـات  التـي  تسـتند  اليهـا وتتحـر   فـي اطارهـال يظهـر ان القيـادة التركيـة ل لا تخفـي  القـو 
رابتهــا  وســلوكها  كــي  يكــون لاعبــة  اساســيا حاســما مــن  خــلال  التأكيــد علــ  مركزيــة الــدور الإقليمــي 

تستخدم   ي  سبيل يل والدوليل  وبخاصة تجاج  الشر  ل  ويعني  عدم  الوقو   محايدا لما يحدث ل  وف
التــــي  يمكنهــــا  تحقيــــق مــــا تريــــد ل ولا  يهمهــــا كثيــــرا  مراعــــاة  العلاقــــات الدوليــــة   كــــل  الوســــامل والادوات

 المفترو  انها  تقوم  عل  المصالا  المتبادلة واحترام  السيادة  الوطنية  سياسيا وجغرافيا وعقامديا  

التركية  ل  انما تهد  إل  تحقيق الأمن للبلادل وحمايـة  الي  السياسة الخارجية سعت  وتسع  ما ان  اهم
وتطوير المصالا الوطنية في منظور منبثق من التأري  وممتد إل  المستقبلل وتسخير المصادر الخارجية 

الحـديث   للتنمية والرفا ل والدخول في تحالفـات وصـداقاتل والحفـا  علـ  مكانـة تركيـا وتعزيزهـا فـي العـالم
  كل هيج الأهدا ل فقد تبنت مبدً تأسيس علاقات تعاون جيدة مع جميع ومن ًجل تحقيق

                                                           
 مؤسسة الأهرام -2012عدد تشرين اول/ ًكتوبر  –ل مجلة الديمقراطية  التجربة التركية  نموذج غير مكتمل د   عبد  الجليلل طار  ل 76
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 ا:  التوجقات السياسية  الخارجية  التركية  وأدواتق

    وبــيل   77الــدول وعلــ  رًســها الــدول المجــاورةل والإســهام فــي الســلام والاســتقرار والأمــن والرفــا  العــالمي
 .تريدتستخدم  تركيا  كل  الادوات  للوصول  ال  ما 

 

 أدوات  السياسة  الخارجية  التركية

  الناعمة  القوة

من  المتفق  علي   ان  لكل  دولة  نظـرة  خاصـة  بهـا  حـول  اهـدا  السياسـة الخارجيـة  التـي  تنتهجهـا  
ـــوفير وتطـــوير الادوات  ـــ   ت ـــة عل ـــ   الدول ـــد مـــن ان تعمـــل  تل ـــالي  فـــلا ب ـــة  المســـتوياتل وبالت علـــ   كاف

لتحقيق  تل   الاهدا   تحت عنوان  رميسي الحفا  عل   المصلحة الوطنيةل    مهادتستخوالاليات التي  
يفترو ان  تسير علي  تركيـا  وبخاصـة فـي  العقـد  الاخيـر  مـن  القـرن  العشـرينل  وبدايـة  القـرن    وهيا

  .فيما بينهاالحاد   والعشرين ل مع  اهمية  مراعاة  المصالا  الوطنية للدول  التي  تسع  للتعاون  

ويــــر   المراقبــــون  للتوجهــــات  السياســــية  الخارجيــــة  التركيــــة مــــن  ان الهــــد  الأهــــم للتوجهــــات التركيــــة 
الخارجيةل تعزيز  مكانتها  عل  كافة المستويات ل وبالتالي  فهي  لا  تتور   من  اللجو    الـ  اسـتحدام  

المســتجدات  علــ  كافــة  الاصــعدة ل  وعليــ   كــل  مــا  يمكــن  اســتخدام  ل  والتغيــر  وفقــا  للكثيــر  مــن  
فان  تركيا دخلت مرحلة جديدة من النشاط في العقد الأخيرل وفي  و  إدراكها الجديـد لـدورها فـي العـالمل 
فإن تركيا زادت من دورها كفاعل يا دور متصاعدل ويات تصـميم لتسـهام فـي الشـمون الإقليميـة والدوليـةل 

  باستخدام مختلش  الادوات

ليــــ   يمكــــن القــــول ان  السياســــة الخارجيــــة التركيــــة  ليســــت  ثابتــــةل  وان القــــاممين  عليهــــا  لا يخفــــون  وع
توجهاتهم  في  القيام بالتغيرات والتحولات وفقا  للمتغيرات  الدوليةل ومن  ثم  تبـدل  الادوات  المسـتخدمة 

ونمــ  وطبيعــة توجهــات نظــام الحكــم  لتــرتب  السياســة الخارجيــة التركيــة ارتباطــا وثيقــا بالسياســات المحليــةل
 القــاممل وًولوياتــ ل وهًدافــ  علــ  الســاحتين الإقليميــة والدوليــة  وبالتــاليل فــإن اســتمرار ح ــور ًردواــان فــي

                                                           
 المرجع  السابق 77
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المشــهد السياســي عبــر الرماســة يعــد تكريســا للتوجهــات الخارجيــة لتركيــا تجــاج المنطقــةل إن لــم يكــن تصــعيدا 
كمصـــرل والســـعوديةل والإمـــاراتل وثبـــات التوجهـــات الخاصـــة بتوثيـــق للتـــوتر مـــع بعـــو البلـــدان الإقليميـــةل 

يـــرانل وجماعـــات الإســـلام السياســـي كجماعـــة الإخـــوان المســـلمينل وحركـــة  العلاقـــات مـــع كـــل مـــن قطـــر وا 
عـن  ًر دواـانحماسل ف لا عن بعو التيارات الأصولية في العرا  وسـوريا  وفـي المقابـلل فـإن ابتعـاد 

يجنـد كـل   -ارد واـان  -د يـدفع بحـدوث تحـولات فـي مسـار هـيج السياسـةل وهـوملفات السياسة الخارجيـة قـ
 وفي هيا الاطار لالاقليمية عل  عدد من الدول سيفرو الارادة التركية -حسر  اعتقادج –الادوات التي 

  

الرؤيـــة  السياســـية الخارجيـــة  فـــرو  وجـــودج  علـــ   كـــل  مـــن يســـتجير  وير ـــ  لرؤيتهـــا بطريقـــة   تظـــل
 ومن المستبعد حدوث وفي  هيا فرو  المصلحة  التركية عل   الطر   الاخر بطريقة وبأخر لهادمةل  

تحـــول كبيـــر فـــي دوامـــر حركـــة السياســـة الخارجيـــة التركيـــةل والتـــي ســـيكون مجالهـــا الحيـــو  منطقـــة الشـــر  
ميةل الأوس ل وه  في هيا الإطار ستتغا   قصدا عن تباين الرؤ  مع إيران حيال بعو الق ايا الإقلي

وستســـع  إلـــ  تحقيـــق تنســـيق ًكبـــر مـــع قطـــرل وفـــق منطـــق ال ـــرورات السياســـية الاقتصـــاديةل ويلـــ  مـــع 
احتمــال تصــاعد التــوتر مــع كــل مــن مصــرل والســعوديةل والإمــارات  وســتواج  تركيــا محــاولات دول الخلــي  

  .ومصر لعزل قطر عن تركيال وقد يكون يل  ًحد محاور التجايبات الإقليمية بين الجانبين

 الاداة  الاقتصادية والسياسة  الخارجية  التركية

من بين  اهم  الادوات  التي تستخدمها  الدول  في  تحقيق  اهدا   استراتيجية  في العلاقـات  الدوليـة ل  
الادوات  الاقتصــادية ل  ومــن  ثــم تعمــل  علــ  تعزيــز هــيج الادوات بمختلــش  الوســامل لومــن هنــا  صــار 

الاســتجابة لعــدد واســع مــن المطالــرل وهــم يــديرون العلاقــات الخارجيــة للدولــة التركيــةل لزامــاه علــ  صــانعو 
وهـــيا التنـــو  يـــرجا ًنهـــم يمتلكـــون عـــدداه كبيـــراه مـــن ا ليـــات التـــي يســـتطيعون الاعتمـــاد عليـــ ل وهـــم يتبنـــون 

بـين  –ركيـا ت ـم سياسات جديدة لدعم الأجندة الإقليمية والدولية لتركيال وفي الواقعل فإن القـو  الناعمـة لت
الدبلوماسية الثقافيةل والمعونة التنموية والوساطة  وفيما  يتعلق   بالتعـاون الاقتصـاد    –عدة ًمور ًخر  

وعقد  الاتفاقيات مع الدول  ل  فان النشاط الاقتصاد  التركي الخـارجيل يسـع  لفـتا ًسـوا  جديـدة بعيـداه 
  غ  كبير من تجمعات رجال الأعمالل فإن تركياعن الغرر وجوارها الإقليمي المباشرل ومع وجود 
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وهكــيا فــان  الاداة    78قامـت بــدعم الــرواب  التجاريـة والاقتصــادية مــع ًفريقيـا وًمريكــا اللاتينيــة وشـر  عســيا 
 وال  جانر  الاداة الاقتصادية  اهدافها السياسية ترجمةيات مكانة  خاصة في   الاقتصادية

 في  ترجمة اهدا  القيادة  التركية السياسية  ال  وقامع ملموسة تلعر الدبلوماسية  دورا مهما  

 الدبلوماسية  التركية:

تمكـن   والعشـرين ل حيـث  الحـاد  ان التوجهات  الدبلوماسية  التركيـة منـي  بدايـة  القـرن  يمكن القول بداية
بعـو  الإنجـازات   حققت ان حزر العدالة  والتنمية التركي ل توجي   السياسات الداخلية والخارجية ل وانها

مــن القــرن الحــاد    الثــاني العقــد مــع بدايــة انهــا الا الــدول المجــاورة مــن التعــاون والانفتــاف  علــ  عــدد فــي
مــــن الق ــــايا    مــــع الكثيـــر جــــدال وبخاصـــة فــــي  تعاملهـــا  الدبلوماســــي والعشـــرين واجهــــت  عثـــرات صــــعبة

قد سعت تركيا فـي حـرا  دبلوماسـي حثيـث إلـ  ف العربية ل وبخاصة في كل  من سوريا  ومصر والعرا  ل
إنها  توترها مع جارتيها الجنوبيتين إيـران والعـرا ل ويلـ  راـم الاخـتلا  حـول عـدد مـن الق ـايا الإقليميـة 
  بما فيها سوريا  من جانر عخر تم فتا صفحة جديدة في مفاو ات ان مام تركيا إل  الاتحاد الأوروبي

نهجـاه معتـدلاه مـع جيرانـ ل مـا ًد  إلـ  تحقيـق  سلامي الحاكم في تركيا سابقاحزر العدالة والتنمية الإ تبن 
نجاحات دبلوماسية سريعةل وس  تطور العلاقات مع طهران وبغداد ودمشق  لكن الربيـع العربـي ًد  إلـ  
تخلي تركيا عن هيج السياسة لحسار دعـم القـو  الراميـة لإسـقاط الأنظمـة القديمـة  وهـي قـو  مرتبطـة فـي 

  79معظمها بجماعة الإخوان المسلمين

سعت  تركيا  من خلال حزر العدالة  والتنمية وفي خلال  فترة  حكم ارد واان سوا  كـرميس للـوزرا   او  
 كــرميس للجمهوريــة ل فبــدلا مــن ان تكــون عامــل  اســتقرار وتعــاون بــين الــدول الاقليميــة ل الا انهــا   ايــرت

ة لتتطــور تــدريجيا نحــو دعمهــا سياســة التــدخل فــي شــؤون الــدول العربيــ مواقفهــا  الســابقةل  واخــيت تتبنــ 
المباشــر للمعار ـــة فــي بعـــو الـــدول العربيــة مـــن اجــل تغييـــر النظـــام  كمــا ًن نظـــر الكثيــرين فـــي العـــالم 
العربــي بإكبـــار وانبهــار بـــالنمويج التركــيل وحصـــول  علـــ  دعــم مـــن الــدول الغربيـــة زاد مــن نفويهـــا بشـــكل 

التركيـــة تراجعـــا كبيـــرا ولاســـيما تجـــاج الشـــر  ملحـــو   ولكـــن بعـــد ثـــلاث ســـنواتل تشـــهد السياســـة الخارجيـــة 
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الأوس ل حيث دخلت علاقتها مع دول الشر  الأوس  فصلا باردال وًصـبحت تعـيع حالـة مـن العزلـة مـن 
ـــد فـــي منطقـــة الشـــر  الأوســـ ل وًصـــبا " العمـــق الاســـتراتيجي" التركـــي يفتقـــر إلـــ  ًســـاس الممارســـة  جدي

التركية ل صاحب  موقش معارو لسياسة تركيا  من  قبل وحت   هيا  التعثر في التوجهات  80الدبلوماسية
التركيـــة ل وبخاصـــة  فيمـــا  يتعلـــق   بالعلاقـــات المصـــرية  التركيـــة  وفيمـــا  يتعلـــق  بمحـــاولات   المعار ـــة

دورا في الصراعات والحرور الاهلية ل فهـي لا تمـانع  فـي اخـتلا  دور لهـا تحـت   تلعر ان القيادة التركية
ل وتسع  ال  تسويق توجهاتها عل  امل  ان يكون  لها موط   قدم في  دول الاقليم ل الكثير من اليرامع 

وبحاصــة فــي كــل  مــن ســوريا والعــرا  ومصــرل ولــم  تتــور  فــي ادعامهــا مــن ا نهــا  تعمــل  علــ  التصــد   
 لترهــارل ولكــن  علــ  مــا يبــدو انهــا  تســع   لتفتيــت الــدول الــ   كيانــات  طامفيــة  وعرقيــة ودينيــة  وايــر

وبحيــث تكــون  يلــ  ل ممــا  يعطــي تركيــا  فــي عهــد ارد واــان الــ   ان تصــل مــا  تبتغيــ  مــن مــد نفويهــال
لوبالتالي  ستكون تل  الكيانـات   -ان  تحققت  -الوصاية الأبوية عل  التشكيلات  السياسية الجديدة لتركيا

ن ثــم تحقيــق هــد  ل الا وهــو  الدينيــة التــي  تســع  تركيــا  لإقامتــ  وفقــا  للمــياهر الاســلامية الدينيــة لومــ
اعــادة امجــاد الدولــة العثمانيــة لومــن هــيا   المنطلــق  فــان  قيــادة  ارد واــان   والمنظــر  الاســتراتيجي  لــ  

علــ  تفــويو سياســي بالتــدخل  العســكر   فــي  كــل مــن العــرا    فــي الحصــول  جاهــدين اوالــو ل  يســعون 
توجهات  ارد الاقليمي  والدولي  ليس  في صالا  عل  ما  يبدو  ان  المشهد  السياسي    ولكن81وسوريا

واان ل اي ان الكثير من الدول سعت وتسع  لتثبيت اقدامها في الاقليم العربـي ل وبشـكل  خـاص  روسـيا 
الوسـاملل  بكافـة الاتحادية  بقيـادة فلاديميـر بـوتين ل اي تسـير هـيج القيـادة فـي مسـار اعـادة التواجـد الروسـي

 شـمل ايـران ل بـل العربيـة  للتمـدد الروسـي الدول عل  يقتصر الامر  نعسكريةل ولكال وبخاصة الاتفاقيات
 اعلنــت  القيــادة الروســية تزويــد ايــران 2015عشــر مــن نيســان   ابريــل( الثالــث الهــام لتركيــال ففــي المنــافس

 (  300بصواري    اس

المعار ــة  ينظــر الــ  تلــ  مــع انــ  ل ارد واــان معار ــة للتوجهــات الــداخلي ل فــان هنــا  وعلــ  المســتو  
صـعوبات كثيـرة مـع  ًر دواـانالتوجهـات   لقـد واجـ   تل  ليست  بتل   الندية والفاعلية لو ع  قيود عل 

المعار ــة التركيــة طــوال حياتــ  السياســيةل وبــالأخص مــع الأحــزار التقليديــة مــن حــزر الشــعر الجمهــور  
تركيـا  تمر الحملات الانتخابية التي تجـر   فـيوحزر الحركة القومية وحزر السلام الديمقراطيل فلم تكن 

                                                           
 2014تشرين الاول  اكتوبر ( / /8ل المأزق الدبلوماسي التركي في الشرق الأوسط صحيفة الشعر اليومية ًونلاينل   80
 .2014تشرين  الاول    اكتوبر(   11عاشور ل  اياس  ل صحيفة  رً  اليوم ل  81
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ل إلا ويتحقــق فيهــا الفــوز لحــزر العدالــة والتنميــة بســهولةل وكانــت هــيج النتــام  الايجابيــة تزيــد مــن معــايير 
وتؤكد في كل مرة اكتساب  ثقة الشعر بجدارةل وكان يل  الدليل القـاطع علـ   نجاف حزر العدالة والتنميةل

الدور التاريخي لحزر العدالـة والتنميـة فـي قيـادة تركيـا إلـ  مصـا  الـدول الكبـر   ًن الشعر التركي يدر 
ارد  المتقدمــة اقتصــادياه وصــناعياه وسياســياهل وكــان الأهــم مــن يلــ  إدراكــ  ًن حــزر العدالــة والتنميــة بقيــادة 

ـــ  اســـتطا  ًن يصـــالا النظـــام  ال واـــان ن ـــاف الاجتمـــاعي والتصـــالا القـــوميل وً  تـــاري قـــد نجـــا فـــي الانفت
ــا الســلجوقية والعثمانيــةل وًن يســاو  بــين قيمهــا المعاصــرة فــي الديمقراطيــة والعلمانيــة مــع  الح ــار  لتركي

واطماعهــا فــي   رابتهــا تخفــي لاارد واــان فانــ  يمكــن القــول لان قيــادة  ل وعليــ  82هويتهــا الدينيــة والميهبيــة
  الاقليم العربي في التمدد

محكــوم بالتنــافس والتنــاز  والتــوترات الإقليميــة ل  -وكــأ  قــوة إقليميــة ًخــر   –إياه إن طبيعــة الــدور التركــي 
 عل  ًن حدة هيا التنافس محكوم بحجم الطموحات التركية وسرعة إدراكها لحدود قوتها ونفويها وعمق الا
ي تســع  تركيــا ل  شــأنها فــي يلــ  ل شــأن الكثيــرين مــن القــو  الدوليــة والاقليميــة التــي تســع  التمــدد وللنفــو 

والسيطرةل إلا ًن هيا السعي ليس بالأمر السهل العوامل ياتية تتعلق بالدولة والقيادة التركيـة ل ومـن ناحيـة  
اخر  التنافس مع  قو  اقليمية  صاعدة ل هي الاخر  مـن جانبهـا تسـع  للتوسـع ل ولكـن بالنسـبة  للعـالم  

 الشـعبية ان تستجير  قو  الاقلـيم العربـي من الممكن ل فليس  العربي نقسام حول السياسة الخارجيةيوجد ا
 الاحزار سيطرة تقليص وبخاصة بعد التركية ل الاطما  مامًعل   مصراعيها  الابوار تفتا ان والرسميةل
السـلطة  اقصـا ها عـن المسـلمين ل التـي تـم وانخـالا من  تركيا ل وبشكل  خـاص  حركـة المدعومة الدينية

وقـو  سياسـية   مـع قـو   سياسـية حزبيـة الحركة  في  صراعاتوتونس  ل ودخول هيج   في كل من مصر
حيـث  توجـد  الكثيـر  الارهـابي تنظـيم  داعـع بعد تصاعد القو  الارهابية  وعل  راسـها ية ل وبخاصةمرس
  ( التساؤلات حول  علاقة  القيادة  التركية  حزر  العدالة  والتنمية من

الجـوار العربـي  لتركيـا ل  لالعنيفة  والصراعات التـي تعيشـها  دو  مستغلة  التطورات حاولت  تركيا  التمدد
الدول  العربية ل وكيل    من الكثير يل   امريكا وساعدها  في ل من قبل 2003وبخاصة احتلال  العرا  

ــيمن ايــران ل وكــيل  مــا حــدث فــي ــا وال التحــالش العربــي ل حيــث   عليــ  بعــد تشــكيل  مــا اطلــق ســوريا وليبي
من  بينها  مصر  العربية  السعودية ل وبمشاركة دول عربية المملكة يادة التحالش ال  قيادةاسندت مهام ق
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 مـؤتمر القمـةعـدد كبيـر مـن الـدول العربيـة بمناسـبة انعقـاد   لشابـار  هـيا  التحـ حيـث والاردن والسودان ل
  2015في  العام  في  شرم  الشي  والعشرين السادس العربي

التـي  دخـل   استغلت  فرصـة التطـورات  ان قيادة حزر العدالة  والتنمية  التركي لوعلي   يمكن   القول ل 
بها  كل  من سوريا  والعرا   لوبخاصـة بعـد الانسـحار الأميركـي مـن العـرا ل  اي ًصـبحت بـوابتي تركيـا 

 ـعاه ايــر نحـو العـالم العربــي ا  سـوريا والعــرا  تحـت الــتأثير الإيرانــي المباشـرل وهــو مـا إعتبـرج الأتــرا  و 
مقبولل وهيا ًحد مبررات السياسة التركية تجاج الأزمة السورية  في الوقت الـي  يسـع  الغـرر لعـزل إيـران 
يقوم بإتاحة المجال للدور التركي للتمدد في ً  فـراغ مسـتجد ل ورعايـة التحـول السياسـي فـي المنطقـةل هنـا 

ية التـي وصـلت للسـلطة للتـأثير علـ  بنـا  يظهر التحفز التركـي نحـو علاقـات عميقـة مـع التيـارات الإسـلام
 83مني بداية تكونها ” الأنظمة الجديدة“

العثمانيةل  لـم تـتمكن مـن   احلامها او خفي ل فان  من جهود بشكل علني ارد واانورام  ما بيلت   قيادة 
الداخلي ل  صرا التشتت والانقسام وال في حالة من العربيل وان يكن العالم لان الي ل ما سعت تحقيق  كل
راـم مـا و   اخـر   معاديـة بقـو   ال ـغوط ل ان يسـتبدل  قـو  معاديـة يكـن مسـتعدا مهمـا كانـت لم يكـن ولـن

وفرتــ  الاو ــا  الاقليميــة فــي المنطقــة العربيــة مــن فــرص كبيــرة لنجــاف الاســتراتيجية التركيــة ويلــ  بفقــدان 
العرا  لقوتـ  العسـكرية وحاجـة دول الخلـي  ليكـون لتركيـا دورا فـي المنطقـة يـواز  الـدور الإيرانـيل وتصـد  

 والمتـأثرة يات التوجـ  الاسـلامي تيـاراتوانتصـار الالاو ا  في اليمنل وانشغال مصـر بمشـاكلها الداخليـة 
بالنمويج التركي بتونس والمغرر ومصر وربما ليبيال رام كل هيج الظرو  المسـاعدة فـإن المهمـة التركيـة 

 ان تركيــا  لــم يعنــي لا تبــدو محســومة بــل ان هنــا  عوامــق قــد تحــول دونهــا والتحقــق فــي الواقــع ل وهــيا لا
الخلـــي   العربـــيل مثـــل تركيـــا وقطـــر  والمملكـــة   عـــو الـــدول فـــيلـــد  ب التمـــدد وبخاصـــة بـــالمطلق تـــتمكن

  للحوثيين التصد بحجة  مع  اليمن صرا   مسلا الاخيرة في دخلت حيث العربية  السعودية ل

عرفت الدول العربية المستقلة قطيعة مع الدولة التركية الجديدةل فـالعرر كـان ينظـرون الـ  الدولـة الكماليـة 
ي حين كان الحكام الجدد لتركيا ينظرون ال  الشعور العربية والاسلامية نظـرة دونيـة كوريثة للعثمانيينل ف

والــ  المنطقــة كمصــدر للتخلــشل فكــان ًن ًداروا ظهــرهم لهــا وقطعــوا كــل صــلاتهم بهــا وبثقافتهــا فاســتبدلت 
 نهايــةحتــ   مصـر الابجديـة العربيــة باللاتينيـةل واقصــي الـدين مــن الحيـاة العامــة   وفـي هــيا  الشـأن  تبــدو
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المسـلمين ل  حيـث تواـل  الاتـرا    عبا ة  الاخوان تقبل  التمدد التركي  تحت ولن لم  ال انه 201  العام
 2013بدايـة  شـهر تمـوز   يوليـو(  عزلـ  فـي مرسي ل الي  تم محمد في مصر  ابان فترة  حكم  الرميس

   للدفا  في عهد مرسيالي  عمل  وزيرا   بعدها وصول  الرميس  عبد الفتاف السيسي ومنل

اعتمــدت تركيــا سياســة مــد اليــد ل نظمــة القاممــة وتحريــ  البــدامل الناممــةل لقــد بنــت تركيــا اســتراتيجيا تعتمــد 
عل  عدم التصادم مع الجيران العرر ومد جسور التعاون والوفا  في انتظار فرص اف ـل قـد تن ـ  فـي 

علــ  القــو  الاســلامية التــي كانــت  انهــا الأكبــرً  لحظــة لتكــون مــدخل اقــو  لتركيــا فــي المنطقــة  كــان ره
تحـاول علــ  مــر الســنين ًن تصــل ســدة الحكــم لكنهــا كانــت تفصــدّ وتفقمــع وكانــت مــع كــل فشــل تنكفــ  علــ  

ل حيث  ان  التدخل  في  تل   الدول يأخي اشكالا متعددة نفسها وتخمد نارها ًحياناهل وتتأج  ًحياناه ًخر  
عــرا ل حيــث ارســبت  تركيــا لــوا   مــدر   الــ   مدينــة  بعشــيقة العراقيــة وبخاصــة العســكرية فــي ســوريا وال

ل  ممــا دفــع  2015بحجــة  تــدرير القــو  الوطنيــة العراقيــة  لمقاتلــة  داعــع فــي الســادس مــن شــهر ديســمبر
  طالوقت  اعمن تركيا سحر قواتهال ونفس   بالطلرالعباد  اقية ممثلة برميس  الوزرا  حيدر القيادة العر 
  لمواجهة يل     للاستعدادالعراقية  للقوات الجوية  توجيهات 

نتيجــة   ســوا  الــدول العربيــةل مــن فيعــدد طنيــةو القــو  ال مــن ةدمقاومــة  شــدي القــول واجهــت تركيــا وخلاصــة
العثمانيـة  تقبـل بـان تعـود دولهـا تحـت الوصـايةولـن  لان تل  القـو  الوطنيـة لـم العقامد  ل او التوافق لعدم

والقوميـةل وفـي  الوطنيـة مصـالحها مـن مـا اخـيت تتبنـ  سياسـات داخليـة وخارجيـة نابعـة الـ  حـد لومـن ثـم
ها الــ  صــف تركيــا دولا عربيــة تقــشوالعــرا ل وفــي نفــس الوقــت وجــدت  ســوريا ل ومصــر مقــدم  تلــ  الــدول

 .سوريا وبخاصة  بالنسبة  لتدخلها في 

ل ومـن ثـم  تحكـم  علاقاتهـا  الخارجيـة للدولـة السياسةمسار التي تحكم هنا  العديد من العوامل  وهكيا فان
الدوليــة الخارجيــة  فــي مختلــش المجــالاتل  ويلــ  فــي   ــو   التطــورات السياســية  التــي تحــدث بالنســبة  

 بــالطبع  يــتم اخــيج بعــين الاعتبــار عــن دراســة التطــورات السياســية  الروســية لأيــة جهتــين معنيتــين ل وهــيا 
فـي  القـرن  الحـاد     العلاقاتيل   تطورات تل   خيرة القرن  العشرين ل ومن بعدفي  المرحلة الاالتركية 

 والعشرين 
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 الفصـــــــــــــــــــــــــــل  الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

الاتحاد  انهيارالعلاقات الروسية التركية بصورة عامة، ولما بعد النصف الثاني من القرن العشرين حتى 

 .2016العام بداية ،و2015العام   اواخحتى  الاتحاد السوفياتي انهياالسوفياتي ، ومرحلة ما بعد 

 مقدمة:

حاولت الاي ـاف فيمـا سـبق الاسـس التـي تقـوم عليهـا  العلاقـات الدوليـة فـي اطـار المجتمـع الـدولي  ووفقـا 
لما هو قامم علي  النظام الدولي وتبني  من  قبل  مكونات المجتمع  الدولي وبخاصة الدول التـي انتصـرت 

بأنظمة سياسية جديدة  دخول  دول وما الت الي  من  نتام  لو في  الحربين  العالميتين الاول   والثانية ل 
قيادات سياسية يات منطلقات  فكرية وتوجهات  سياسية عامة داخليا وخارجيا ل وبخاصة  جديدة ل وكيل  

الــت اليــ  مــن  نتــام  ل وبخاصــة انهــا  مــا  كــان  يعــر     مــاالانتهــا  مــن  الحــرر  العالميــة الاولــ  و د بعــ
حمـــل  اســـم الدولـــة العثمانيـــة ل او دولـــة الخلافـــة الاســـلامية ل ل حيـــث انتهـــت مـــا كانـــت  تالدولـــة العثمانيـــة

 وتقوقعــت  فيمــا يعــر  اليــوم سياســيا وجغرافيــا الجمهوريــة  التركيــة التــي اسســها كمــال اتــاتور ل منــي العــام
ل وخــلال هــيج  العقــود مــرت تركيــا  بنظامهــا الجمهــور  ل فــي تطــورات سياســية داخليــةل وكــان مــن 1923

ل وفي مرحلة مني  بداية القرن الحاد  والعشرين ل تحولت  تركيـا  الـ  قلابات  العسكرية ابرزها تزايد  الان
دولــة مدنيــة ل وتقلصــت كثيــرا تجــارر الانقلابــات  العســكرية ل ومــن  ثــم لــم  يعــد الجــيع التركــي  الصــانع 

لنظـام السياسـي الاخـر ل ظهـور االجانـر  الاهم والرميسي  للتوجهات  السياسية  الداخلية والخارجية ل وفي
القيصــرية ل بقيــادة  فلاديميــر  الروســية يعــر   بالإمبراطوريــةفيمــا كــان  انقــاو اللينينــي علــ  –الماركســي 

لينــينل متبنيــا  النظــام الاشــتراكي  الشــيوعي بقيــادة  الحــزر الشــيوعيل وفقــا للمبــادم الماركســية لوظــل هــيا 
ثـم دخلـت روسـيا  فـي  ومـن ي ًؤخر القرن العشـرينلالباردة فمرحلة  الحرر التوج  قامما ال  الانتها  من 
عسكر ل  حلش   من حلش علي يتوكأ ا كانيعر  بالاتحاد السوفياتي  وممرحلة جديدة بعد تفك  ما كان 

وكــيل   لــم يعــد الحــزر الشــيوعي الروســي المتفــرد بالســلطة ل بــل اخــي نفــويج فــي الحيــاة السياســية   وارســو(ل
الروســـية فـــي حالـــة تراجـــعل وعليـــ  فـــان القيـــادة الروســـية التـــي الـــت اليـــ  الســـلطة ترســـم سياســـاتها  الداخليـــة 

ة  منافسة عل  المستو  والخارجية وفقا للمصلحة الوطنية ل والعمل  المثابر كي تكون روسيا الاتحادية قو 
الروسـية تتوجـ  للتعـاون  مـع  قيـادة الثم  فقـد  اخـيت م  من حالة احاد  القطبية ل ومن الدولي وانها  العال

والعسـكرية  لوهـي بــيل   لاقتصــادية والتجاريـةالفاعلـة علـ  المسـتو  الــدولي فـي مختلـش المجـالات اول الـد
قا( مــن تمــددل وتــأثير فــي  التطــورات  السياســية  الدوليــة ل تســع   لمــا كــان عليــ   الاتحــاد الســوفياتي  ســاب
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وســـعت هـــيج  القيـــادة الروســـية الـــ  امـــتلا   مـــا يمكنهـــا ان تكـــون لاعبـــا مهمـــا جـــدا فـــي المجـــال الـــدوليل 
مستخدمة  كـل الامكانـات التـي اوجـدتها  وتسـع  الـ  ايجادهـال واقامـة علاقـات مـع  الـدول  القريبـة  منهـا 

متدادات  اقليمية ل وكان مـن بـين تلـ  الـدول الجمهوريـة التركيـةل وفـي الجانـر  الاخـر والتي  لديها معها ا
فان الجمهورية التركية ل وبخاصة منـي بدايـة العقـد الاول مـن القـرن الحـاد  والعشـرين لاسـيما بعـد وصـول 

ـــ  عمليـــة صـــنع القـــرارات السياســـية علـــ  ك افـــة حـــزر العدالـــة والتنميـــة الـــ  الســـلطة وســـيطرت  التامـــة عل
مــن ادوات وقــدرات ماديــة وبشــرية  المســتويات ل مــع رابــة قيــادة تركيــا بالتمــدد والتوســع باســتخدام مــا لــديها

ومعنويةل ولقد دخلت الجمهورية التركية فـي علاقـات دوليـة مـع مختلـش التوجهـات مـن الانظمـة السياسـيةل 
 كية  في اطار العلاقات  الدولية التر  -ومن بينها روسيا الاتحادية  وسو   نتناول العلاقات  الروسية  

 ويل  عل  النحو التالي :

 (:1920-1950اولا: العلاقات الروسية  التركية  ما بين  الحربين  العالمتين)

بداية من اير الممكن  فصل العلاقات الحالية بين روسيا وتركيـا عـن التطـورات التاريخيـة منـي عـدة عقـود 
قرون لحيث وبعث إيفان الثالث الأميـر  5وسية والتركية لها تاري  عمرج للعلاقات الثنامية بين الدولتين الر 
برســالة إلــ  الســلطان العثمــاني بايزيــد الثــاني حــول مســامل التجــارة  1492الأكبــر وحــاكم روســيا فــي عــام 

 1701البحريـــة بـــين الجـــانبين   وافتتحـــت الســـفارة الداممـــة لتمبراطوريـــة الروســـية بالقســـطنطينية فـــي عـــام 
  واعترفـت تركيـا فـي  1920يونيـو عـام  3العلاقـات الدبلوماسـية بـين تركيـا وروسـيا السـوفيتية فـي  وًقيمت
وفي هــيا الصــدد لابــد مــن التأكيــد  الســوفياتي بروســيا الاتحاديــة بكونهــا وارثــة لحقــو  للاتحــاد 1991عــام 

والانســجام ل او التنــافر علــ  مــا  تتميــز بــ   العلاقــات  الروســية التركيــة ل منــي امــد بعيــدل  ســوا   التوافــق 
والاختصـامل وبخاصـة  بعــد النصـش  الثـاني  مــن  القـرن العشــرين  اي  مـرت العلاقـات بينهمــا  بكثيـر مــن  
   حالات التوتر وعدم  الانسجام ل وهيا ربما يعود لأسبار  تتعلق  بالتطورات السياسية الداخلية والخارجية

العلاقــات التركيــة الروســية يغلــر عليهــا الطــابع المميــز ا وكمــا  اشــرنا   فــان الو ــعية التــي  تســير عليهــ
ن رجحـت  لمسار العلاقات الدوليةل يل  المسار الي  يتراوف ما بين التقارر والتباعد عل  مدار التـاري ل وا 
كفة ًحـدهما علـ  ا خـر لتصـبا الطـابع الغالـر فـي مسـار علاقـات البلـدينل فتـارة تكـون الطبيعـة التقاربيـة 

البة لعلاقات البلدينل وتارة ًخر  تكون الطبيعة الصراعية هي السمة المميزة لهمال في حـين هي السمة الغ
      تظل السمتان عل  مستو  متقارر وهو ما ينطبق عل  مسار العلاقات التركية الروسية
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فـــي روســـيا القيصـــرية وا ثـــار الفكريـــة والسياســـية والاقتصـــادية التـــي  1917نـــدلا  ثـــورة اكتـــوبر اكـــان 
جـــا ت بهـــال وحاجـــة شـــعور روســـيا الملحـــة إلـــ  الســـلام دفعتهـــا إلـــ  الانســـحار مـــن الحـــرر العالميـــة 
الأول  مما ًد  إل  حدوث فراغ سياسي حاولت الأطرا  جميعاه الاسـتفادة منـ ل وتسـبر يلـ  بإشـاعة 
ة عــدم الاســتقرار فــي منطقــة الحــدود وًد  إلــ  تغييــر الخارطــة السياســية لهــا ًكثــر مــن مــرة فــي مرحلــ

 السوفيتية  -الحرر العالمية الأول ل وكان ليل  كل  انعكاسات  عل  العلاقات التركية

وفيما يتعلق  بالتغيرات السياسية التركية بعـد انتهـا  الحـرر العالميـة الاوليـة ومـا صـاحبها مـن تغيـرات  
ليـة التركيـة عـام الكماعل  الساحة الدوليةل ومن ابرزها  ثورة  اكتوبر  الشـيوعية ل  وصـعود   الحركـة 

ًي ــاه بمتغيــرات ًخــر  علــ  قــدر مــن الأهميــةل إي ًشــر بــولادة جديــدة لدولــة تركيــا الحديثــة بعــد  1919
مخاص عسير ومواجهة عسكرية مع قوات دول الوفا  الود ل انبثق معها مسار جديد اني بتفاصيل 

ونجـاف تركيـا  1923-1922السوفيتية حت  انعقاد مؤتمر لوزان عـام  -واحداث عن العلاقات التركية
فــي هــيا المــؤتمر فــي اتخــاي الاتحــاد الســوفيتي ورقــة رابحــة  ــد دول الوفــا  الــود  اجبرتهــا علــ  مــنا 
ـــ  الشـــرعية القانونيـــة والاعتـــرا   ـــ  والاســـتقلال السياســـي الـــي  احرزت الانتصـــار العســـكر  الـــي  حققت

  الدولي

الســوفيتية للمــدة مــن  –التركيــة  لعلاقــاتتتجســد اهميــة هــيج الفتــرة  التــي امتــدت ســت ســنوات بالنســبة ل
وتعـد هـيج المـدة الزمنيـة اايـة فـي الأهميـة فعلـ  الـرام مـن نجـاف تركيـا فـي انتـزا   1925إل   1923

اعتــرا  دول الوفــا  الــود  بهــا علــ  انهــا دولــة قاممــة بــياتها ومســتقلةل الا ان يلــ  لــم يصــل بهــا إلــ  
دة اطمــا   فــي دول ل  حيــث  كــان للدولــة التركيــة الجديــمرحلــة تطمــين احتياجاتهــا الأمنيــة والإقليميــة

الجــوار العربـــي   ســوريا  باقتطـــا  لــوا  الإســـكندرونة( ومحاولـــة تركيــا اقتطـــا   لــوا  الموصـــلل وكـــان  
ليل  تأثير مباشر بالنسبة لتوجهات  تركيا الجديدةل ومن  ثـم  فـلا  بـدمن البحـث عـن مسـاند  لهـا فـي 

ودد الـ  روسـيا والسـعي  لكسـر الصـداقة مـع روسـيال ومـن جانـر روسـيا  تل  الفترةل ومن ثم اخـيت تتـ
ل وبالتـــالي تقـــدمت روســـيا برابـــة ملحـــة   1921كانـــت بحاجـــة ل لكســـر الحصـــار البريطـــاني منـــي عـــام 

التقــارر   ل ولكــن هــيا 1925كــانون الأول 17الصــداقة والحيــاد مــع تركيــا الجديــدة فــي  معاهــدة لتوقيــع 
وكــان للتــأثيرات والأحــداث الدوليــة  الغــرر ل يت  تركيــا  تتراجــع وتتوجــ  نحــواخــ والتــواد لــم يــدم لحيــث

ل فقـد كـان لأحـداث مـن 1929إلـ   1927التي تركت عثارها عل  العلاقات بـين البلـدين للمرحلـة مـن 
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ًمثال معاهدات ال مان الجماعي والسـلام وبـوادر ومقـدمات الأزمـة الاقتصـادية العالميـة وايرهـا عثـار 
 اهلها عل  العلاقات بين تركيا وروسيا  لا يمكن تج

هًمية و  حقبة العشرينيات هي المدة التي قامت فيها ًسس العلاقـات بـين البلـدين علـ  الـرام مـن تبدو  
الاخـتلا  الفكـر ل فقــد ًلـش التعـاون والتنســيق الـي  قـام بينهمــا فـي تلـ  المرحلــة ًساسـاه ارتكـزت عليــ  

عًطــت  درســاه ثمينــاه لكلتــا الــدولتين ًفــادت منــ  فــي بنــا  علاقاتهــا مــع العلاقــات اللاحقــة وتجربــة انيــة 
عًطـ  تـ    روسـيا الدول الأخـر   وكـان الاسـناد الـي  وفر  لتركيـا فـي تلـ  المرحلـة فـي تاريخهـا عـاملاه 

هيج الدولة الناشمة التي خرجت مـن الحـرر العالميـة الأولـ   ـعيفة منهـارة مزيـداه مـن القـوة مكنهـا مـن 
 .نا  الداخلي والولوج في المجال الخارجي وبنا  علاقات دولية ناجحة تجاوز مشاكل الب

تصــــعيداه فــــي النشــــاطات الشــــيوعيةل لمواجهــــة شــــهدت   1929و 1927بــــين يــــر   البــــاحثون ان مــــا 
 -التقـارر التركـيجعلـت  تركيـا  تزيـد مـن  قـوة  هـيج الأنشـطة الشـيوعية بالـياتل وًن السلطة الكمالية 

امل مو وعية ًخر ل ولاسيما بعد ان حلـت تركيـا مشـاكلها مـع بريطانيـا بسـبر البريطاني كانت ل  عو 
الصـــرا  علـــ  الموصـــل  كمـــا ًن التصـــعيد الـــي  لمســـناج فـــي نشـــاط الحركـــات الشـــيوعية  ـــد الســـلطة 
ــــارر التركــــي ــــة التق ــــي  مارســــ  الاتحــــاد الســــوفيتي لعرقل ــــة كــــان اشــــب  بال ــــغ  السياســــي ال  -الكمالي

شــاطات الشــيوعية هــيج  لــم تكــن مــن القــوة بحيــث تشــكل خرقــاه كبيــراه للعلاقــات البريطــاني  المهــم ان الن
  84الحسنة القاممة بين البلدين

وهكــيا  يمكــن  القــول تميــزت فتــرة مــا بعــد الحــرر  العالميــة  الاولــ  بــد   نــادر فــي العلاقــات التركيــة 
وســعل نتيجـة لعـدم قــدرتها الروسـية  فقـد تخلـت روســيا الجديـدة  عـن اســتراتيجية القيصـر السـابقة فـي الت

علــ  فــرو ســيطرت  علــ  البحــر الأســود نظــرا لل ــعش الــي  حــل فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورةل وف ــل 
التعاون بدلا من يل ل وفي الوقت يات ل كانت الإمبراطورية العثمانية تمر بتغييرات خاصة بهال وعل  

تور   وبالفعلل فأن يل  العصر وج  التحديد تأسيس الجمهورية التركية تحت قيادة مصطف  كمال ًتا
فــي ظــل حكــم لينــين وًتــاتور  كــان الفتــرة الوحيــدة فــي التــاري  التــي شــهدت تعاونــا حقيقيــا بــين روســيا 

                                                           
 ،2010ًيلول سبتمبر(1  ،1929-1923السوفيتية  -عرف كتاب العلاقات التركيةل  ببليوجرافيا  ًراكي  84
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وتركيا  في يل  العصرل ًكد القادة يوو الشعبية في كلتا الدولتين اللتين خا ـتا مرحلـة مـا بعـد الحكـم 
  85قرم باعتبارها نقطة خلا  بينهماية الالإمبراطور  عل  مقاومة الغررل فيما ت ا لت ق 

كما  هو معرو  انتقلت القيادة في  روسيا  ال   جوزيش  ستالين بعـد وفـاة  لينـين ل وتعتبـر المرحلـة 
ل حيـث تحركـت   السـوفياتي الاتحـاد التي قاد بها ستالين من  اهم  المراحـل  فـي تـاري  روسـيا ومـن ثـم

مــع  الــدول والتعــاون  داخليــة  والخارجيــة لواقامــة التحالفــاتال كافــة المســتوياتعلــ  القيــادة  الروســية 
ومــن  ــمنها المانيــا فــي عهــد هتلــر الــ  ان تعر ــت روســيا  للغــزو   وبخاصــة الــدول  المجــاورة لهــا 

ل وعلـ  المسـتو  الـداخلي  الالمانيل ومن ثم  لم  يكن امامها مـن مفـر الا التعـاون مـع  قـوات الحلفـا  
حيــث حقــق الاتحــاد  متميــزةل ل متكامــل ل واعطــ  التصــنيع  اهميــةا  الدولــة بشــكبــدً  قيــادة ســتالين بنــ

السوفياتي خلال العقد الرابع من القرن العشرينل وتحت قيادة جوزيش ستالين نه ة صـناعية  ـخمة 
ــد الواحــد ومــا تلاهــا مــن خطــ   ونمــو اقتصــاد  ايــر مســبو  مــن خــلال انتهــاج سياســة اشــتراكية البل

 عفرفت عل  مستو  العالم باسم الخط  الخمسيةل مما ًحدث نقلة ًيديولوجية  اقتصادية وتصنيعية

و ع الاتحاد السوفياتي بقيادة جوزيـش سـتالين المخططـات لنشـر ًيديولوجيتـ  الخاصـةل والمتفمثّلـة فـي 
 اللينينيةل كيل  تصدير فكرة الثورة العالمية إل  مختلش بلدان العالم في خطوة من  لتحويل-الماركسية

ا علــ  الرًســمالية فــي ًوروبــال كمــا   ا رويــده العــدد الأكبــر منهــا إلــ  دول شــيوعية اشــتراكية بعــد الق ــا  رويــده
تبنـــ  ســـتالين سياســـة اشـــتراكية محليـــة لإدارة الـــبلادل وهـــي السياســـة الديكتاتوريـــة التـــي انتهجهـــا طـــوال فتـــرة 

ولــم  تكــن  ات يريعــة لهــيج السياســة وحكمــ ل متخــيها مــن النه ــة الصــناعية الســوفياتية خــلال فتــرة الثلاثينــ
تركيا  بعيدة عن  التوجهات  الروسية  في  عهد  ستالين لمـا بـين القـرن الخـامس عشـرل عنـدما ًصـبحت 

سنة الثورة البلشفيةل خـاو الأتـرا  والـروس فـي  ١٩١٧الإمبراطوريتان العثمانية والروسية جارتَينل والعام 
وسـيا قـد حرّ ـت علـ  كـل واحـدة منهـال وخسـر الأتـرا  كـل تلـ  حربـاه علـ  الأقـل  وكانـت ر  ١٧ما بيـنهم 

 الحرور عل  التوالي  ولسبر وجي ل عل  مرّ العصورل تأصّل في النخبة التركية خو  كبير من موسكو

                                                           
 2014حزيران يونيو(  7لالصراع الدااا بين تركيا وروسيا على السيادة الإقليمية المجلة ل  85
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فـــي الواقـــعل االبـــاه مـــا كانـــت القـــوّة العســـكرية الروســـية عـــاملاه فـــي تشـــكيل السياســـة العثمانيـــة والتركيـــةل 
 ستالين ًراود  وفي زمن ًكثر حداثةل عندما طالر عل  شب  جزيرة القرم   فعندما استول  الروس

(ل اتّخـيت ًنقـرة قـراراه ت ـمّن انعكاسـات بعيـدة المـد  مـن خـلال ١٩٤٦من تركيـا  مثـل البوسـفور عـام 
اي يمكـن  ان  يفسـر يلـ   علـ  اختيارها الانحياز إلـ  جانـر الولايـات المتحـدة خـلال الحـرر البـاردةل 

يجبـر الأتـرا  علـ  فعـل كـل مـا يلـزم ل وبالتـالي ممـا  الخو  مـن روسـيابـ مـا يبـدو ًنـ  مـرتب ان  عل  
ل ًرســــلت تركيــــا قــــوّات إلــــ  كوريــــا البعيــــدة لمحاربــــة ١٩٥٠لإيجــــاد حمايــــة مــــن موســــكو: ففــــي العــــام 

عـام الشيوعيين مثبتةه التزامها تجاج الولايات المتحدة  وقد كافأت واشنطن ًنقرة عل  خطوتها هـيج فـي ال
وتركيـا كثيـراّ مـا تلجـأ الـ  الاخـرين للـيود   86وية تركيا في حلش شمال الأطلسيمن خلال ع  ١٩٥٢

عنهــا ل وبخاصــة  بســبر الخــو  مــن روســيا ل حيــث  لــيل   فامــدة  لتركيــا ل اي خــدم كمحفّــز ًساســي 
رة الروســـيةل للمنــاورات السياســية التركيـــة طــوال ممــات الســـنين  لهــيا يفعتبـــر إســقاط ًنقــرة الأخيـــر للطــام

واعـــادة مناقشـــة امكانيـــة ان ـــمامها  الـــ   الاتحـــاد   للجـــو  الـــ  حلـــش شـــمال الاطلســـي   لتركيـــا فرصـــة
 الاوربي 

وعلي   يمكن  القول  ان تركيا  كانت من بـين القـو   التـي  اسـتخدمت كـأدوات  فـي  الحـرر  البـاردة 
والتحــالش  الشــرقي بقيــادة الاتحــاد  الســوفياتيل مــن قبــل  التحــالش  الغربــي  بقيــادة  الولايــات  المتحــدة 

 والتي امتدت ما يقرر من نصش  قرنل وكما معرو   واصبا من المفردات  السياسية والعسكرية

ان مصطلا  الحرر  الباردة ل مصطلا يستخدم لوصش حالة الصرا  والتوتر والتنـافس التـي كانـت   
وحلفامهم من الفترة في منتصش الاربعينيـات حتـ  ًوامـل  توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي

وقد  اتصفت  هيج الفترة ل بإقامـة التحالفـات العسـكرية والدعايـة وتطـوير الأسـلحة والتقـدم  التسعينيات 
الصناعي وتطوير التكنولوجيـا والتسـابق الف ـامي  ولقـد اشـتركت القـوتين فـي انفـا  كبيـر علـ  الـدفا  

باسـتخدام وسـي  لوخـلال  هـيج  الفتـرة  الخطيـرة   –لنوويـة وحـرور ايـر مباشـرة العسكر  والترسـانات ا
من  تاري   العالم المعاصرل نجد ان  قد صاحر هيج الفترة  العديد من الازمات  الدولية يات  الاثار 
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ينل الخطيرة عل  الاستقرار والتعاون الدوليل وكان الخاسر الاكبر الدول التابعة  لقيادة كل  من الحلفـ
 ا   الولايات المتحدة  الامريكيةل والاتحاد السوفياتي   سابقا( 

صـاحبت فتـرة الحـرر البـاردة عـدة ًزمـات دوليـة مثـل ًزمـة ومن بين الازمات الخطيرة  في تلـ   الفتـرة 
وحرر فيتنـام  1961وًزمة برلين عام  1953–1950والحرر الكورية  1949–1948حصار برلين 

عنــدها شــعر  1962فييتي لأفغانســتان وخاصــة ًزمــة الصــواري  الكوبيــة والغــزو الســو  1975–1956
العالم ًن  عل  حافة الانجرا  إل  حرر عالميـة ثالثـة  عخـر ًزمـة حـدثت خـلال تـدريبات قـوات النـاتو 

  شهدت الحرر الباردة ًي اه فترات من التهدمة عندما كانت القوتين تسعيان نحو التهدمة  كما 1983
ات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤد  إل  دمار محتم لكـلا الطـرفين بسـبر تم تجنر المواجه
  الأسلحة النووية

الحرر  الباردة  ادوات الغربيل فقد  شاركت من بينوتبعيتها الحتمية ال  المعسكر ال  تركيا  وبالنسبة
ل وفـي  السـوفياتي ادالاتحـخمسـين  سـنة الـ  ان تـم انهيـار السـوفياتي خـلال مواجهـة مـع  الاتحـاد  في
الاتحــاد  بعــد  انهيــارحتــ   الغربــيلللخلــش دورهــا فــي اطــار تبعيتهــا عــن لــم تتخلــ  تركيــا  الصــدد اهــي

الحـــــاجزة بـــــين  دور الدولـــــةمثلـــــت تركيـــــا بحكـــــم موقعهـــــا الجغرافـــــي   الاتحـــــاد الســـــوفياتي  الســـــوفياتي 
المعسكرين الشرقي والغربي ًبـان الحـرر البـاردةل هـيا الـدور حـتم عليهـا عن يا  إتبـا  سياسـة خارجيـة 
يات بعد افحاد ل ً  ًن تكون سياستها الخارجية انعكاساه لحقيقة هيا الموقع ولطبيعة هـيا الـدورل مـن 

العربيـة  لمن  تركيا وايرها من الـدول ال    مواجهة محاولة التمدد  السوفياتي في الاقليم الي  تقع  
ثم كان عل  تركيا  التوج  نحـو الغـرر كحليـش اسـتراتيجي يصـون ًمنهـا القـوميل  لومنواير العربية 

هًمية وظيفتها الأمنية والعسكرية في  وقد ترتر عل  هيا الموقش ًن تمحورت سياستها الخارجية حول 
تتوافــق مــع مصــالا حلفامهــال ويلــ  فــي اطـــار  إطــار الحلــش ودورج فــي خدمــة مصــالحها التــي ًخــيت

قاممة عل  التوج   وما تزال قامتم للسياسة الخارجية(ل اي  1923القواعد التي  و عها اتاتور  عام 
التوجـ  لـم تكـن   هياوفي في سيا  الأهدا  والمصالا الغربيةل و نحو الغرر من ًجل التقدم والتطورل 

وبســـبر المشـــاكل ســـوريا والعـــرا  مـــن لاقلـــيم العربـــي فـــي كـــل فـــي ا ددبعيـــدة عـــن محـــاولات التمـــتركيـــا 
والتـــوترات الدوليـــة بـــين المعســـكرين الشـــرقي والغربـــي وانتمـــا  كـــل طـــر  إلـــ  معســـكر مختلـــشل حتـــ  

تركيـا مـن جهــةل والعـرا  وســوريا مـن جهـة ًخــر ل وهـياما ظـل مســتمرا حتـ  وقنــا  وصـفت الحـدود بــين
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ل ا  بعـد قــرن مـن انهيــار الدولـة العثمانيــة 2016العــام الحا ـر  ونحــن  قـد اوشــكنا فـي الــدخول الـ  
ياتي   الاتحـاد السـوفالسكوت عن  ل وبخاصـة مـن قبـل  (ومن ثم  فان التوج  التركيل ليس امرا ممكن

ورها الي  يصار  نيابة عن الحلش الغربي ل الاتحادية  حاليا(ل وظلت تركيا دسابقا( ل ووريث   روسيا 
خــ  الصــرا  بــين المعســكرين الشــرقي بقيــادة الاتحــاد الســوفيتي علــ  ًنهــا ل ركيــا ت الــ ومــن ثــم  ينظــر 

ـــادة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ـــراج  الغـــرر مهمـــا فـــي  الاقلـــيم   ســـابقاه(ل والغربـــي بقي ل والعمـــل  لمـــا ي
ــا الــ  مــا  1990ومــع انتهــا  الحــرر البــاردة عــام  العربــيل م بتفكــ  الاتحــاد الســوفياتي ل عــادت تركي
  ي   من  المعسكر الغربي كانت عل

تبنـــي تأســـيس الجمهوريـــة التركيـــةل و  لقـــد انهمكـــت تركيـــا فـــي الحـــرر البـــاردة كـــأداة  للـــدول الغربيـــة منـــي
والإســهام بشــكل فعــال  الاطلســيشــمال الان ــمام لحلــش ل الــ  الأيديولوجيــة العلمانيــة ل حيــث ســعت 

  وقد استخدمت ًداة  لمشاريع لخدمة الكتلة الغربية في حربها الباردة  د حلش وارسو والكتلة الشرقية 

الأطلســي  ورف ــوها فــي  شــمالبحلــش  التحقــتوبعــد الحــرر العالميــة الثانيــة  لالغــرر علــ  ًتــم وجــ  
الاتحاد السوفييتي  خلال حقبة الحـرر  د  للغرر رحر  اداةالاتحاد الأوروبي( لأنهم يحتاجونها فق  

   87وايرها الباردة( حيث ًقاموا عل  ًرا يها القواعد الأطلسية وكل محطات التجسس والمراقبة

وخلال الفترة ما بعد النصش الثاني من القرن العشرين ل والولوج  ال  القـرن الحـاد  والعشـرين ل وفـي  
مـــن  تركيـــا وســـوريال وبالاحتكـــام  الـــ  المصـــالا ل فـــي  كـــ   ـــو  المتغيـــرات فـــي القيـــادات السياســـية

الــــدولتين ل ســــعت الــــ  اقامــــة تعــــاون فــــي مختلــــش  ان الوطنيــــة لكلمــــن الــــدولتين الــــ  حــــدا مــــا ل نجــــد 
  استطاعتا ال  يل  سبيلا والعسكرية مهماالمجالاتل مما يفرو يل  تجنر الصراعات  السياسية 

 اولا: التعاون  الاقتصادي:

كمـــا اشـــرنا ســـابقا فـــان حـــالات التـــوتر والصـــراعات المتعـــددة الجوانـــر ل ولكـــن لا يعنـــي ًن مجـــالات  
التعاون  الاقتصاد   لم يحظ  باهتمام  الدولتين لوًخي التـوتر منحـ  تصـاعدياه فـي العلاقـات الجديـدة 

إلــ  و ــع  ل إثــر المفاو ــات التــي واكبــت معاهــدة مــوتنرو والتــي ًدّت1936بــين الــدولتين فــي العــام 
تركيا يدها عل  م يقي البوسفور والدردنيل الليين كانا مفجردين من السلاف بحسر الاتفا  بين تركيا 

                                                           
  2012جامعة  النهرين ل  العرا لسوريا بعد الحرب الباردة ،السياسة الخارجية التركية حيال  طلال حمد الجواد ل بلالل 87
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روســيا ًن العلاقــات التــي  اعتبــرتوروســيا  وعلــ  الــرام مــن حيــاد تركيــا فــي الحــرر العالميــة الثانيــةل 
 .الم يقينترب  تركيا وًلمانيا سمحت لألمانيا بتمرير سفنها الحربية عبر هيين 

روســيا مــن معاهــدة الســلم التــي تربطهــا مــع تركيــا وطلــر  انســحارإلــ   1945وهــيا مــا ًدّ  فــي العــام 
التــوتر  واســتمروًرداهــان    قســم مــن شــر  تركيــا وبالتحديــد محافظــات قــارصل ًرتــوينل اســتردادروســيا 

ل لكـن تركيـا رف ـت الم ـيقينفي القـوة التـي تحمـي  الاشترا السوفياتي الي  حاول  الاتحادفي حقبة 
 .1952إل  حلش شمال الأطلسي في العام  بالان مامهيا الأمر وكان ردّها 

 العلاقات الاقتصادية

لتركيا بين ًوروبا وًسيا من تركيا بلـداه مهمـاه فـي الشـراكة الاقتصـادية للعديـد  الاستراتيجيالموقع  جعل 
مــن الــدول ويلــ  مــن منطلــق ًن موقعهــا الجغرافــي يفقلــل مــن كلفــة النقــل وبالتــالي يجعــل مــن الشــركات 

مليون نسمة(  هيا الأمـر  80الكبير   الاستهلاكيالموجودة في تركيا ًكثر تنافسية ناهي  عن السو  
بالروس إل  التقرر اقتصـاديا مـن تركيـا علـ  الـرام مـن التباعـد السياسـي الكبيـر علـ  العديـد مـن  دفع

ودفـع روسـيا فـي هـيا الاتجـاج عـاملان ًساسـيان: الأول مفتعلـق باسـتراتيجية  الموا يع الشـر  ًوسـطيةل
ومـن  كرانيـالوالثاني المشاكل التي تعترو تصدير الغاز إل  ًوروبـا عبـر ًو  روسيا في البحر الأسودل

 287هـيا المفنطلـقل زاد التبـادل التجــار  بـين روسـيا وتركيــا إلـ  درجـة ًصـبا معهــا حجـم هـيا التبــادل 
مليــار دولار ًميركــي ب ــامع مصــدرة إلــ   6مليـار دولار ًميركــي مــن الب ــامع المســتوردة مــن روســيا و

 روسيا من تركيا 

هًــم الب ـــامع المصــدرة مـــن تركيــا إلـــ  روســيا :الســـيارا تل الفواكــ  الصـــالحة ل كــلل المكســـراتل ومــن 
قشور الحم يات والبطي ل ا لات النووية    ًما الاستيراد التركي من روسـيا فيشـمل ا لات النوويـةل 
المعــدات الكهرباميــة والإلكترونيــةل الســيارات الأخــر  مــن الســك  الحديديــة والتــرامل منتجــات صــيدلانيةل 

 مرات والمركبات الف امية لدامن ومشتقاتهال ًدوات بصريةل الطا

% مــن إجمــالي الاســتيراد التركــيل ًمــا الاســتيراد الروســي مــن 10يفشــكل الاســتيراد التركــي مــن روســيا 
% مــن إجمــالي الاســتيراد الروســي  وهــيا يعنــي ًنــ  وفــي حــال تــوترت العلاقــات 3تركيــا فــلا يزيــد عــن 
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تركــي ًكبــر خصوصــاه مــع توقــش الاقتصــاديةل كمــا بــدًت بــالظهورل ســيكون ال ــرر علــ  الاقتصــاد ال
  88 إل  تركيامليون ساما روسي من التوج   5 4ًكثر من 

وفي  و  حجم  وًسـالير التعـاون الاقتصـاد  بـين روسـيا وتركيـا تعـد تركيـا شـريكة اقتصـادية تقليديـة 
 11قيمـة  2004لروسيال ويزداد حجم التبادل السلعي بـين البلـدين مـن سـنة إلـ  ًخـر   وقـد بلـن عـام 

 .مليار دولار 8 33فبلن قيمة قياسية قدرها  2008مليار دولارل ًما في عام 

هًم الصادرات الروسية إلـ  تركيـا  وتشغل تركيا المرتبة الخامسة بين الشركا  التجاريين  لروسيا  ومن 
ي  مــوارد الطاقــة والمنتجــات الحديديــة والمــواد الكيمياميــةل ًمــا الــواردات الروســية مــن تركيــا فتشــمل النســ

 1992وتم في عام  لومنتجات  والماكينات ووسامل النقل ومنتجات الصناعة الكيميامية والمواد الغيامية
تشكيل اللجنة الحكومية المختلطة الخاصة بالتعاون التجار  الاقتصاد  والعلمي والتقني  تـم فـي عـام 

الأعمـــال  مجلـــس ًســـس 2004تأســـيس مجلـــس الأعمـــال التركـــي الروســـي  وفـــي ًكتـــوبر عـــام  1991
الروسي التركيل ويساهم المجلسان في إقامة علاقـات العمـل المباشـرة بـين الشـركات والأقـاليم الروسـية 

  والتركية

 17بزيارة تركيا ًسـفرت عـن توقيـع  2010مايو عام  12وقام الرميس الروسي دميتر  مد فيديش يوم 
كهـرو يريـة وفـي مجـال الزراعـة وًي ـا اتفاقية لمنها اتفاقيات التعاون في مجال الطاقـة و بنـا  محطـة 

ووقع الطرفان ًي ـا اتفاقيـة التعـاون حـول بنـا  وتشـغيل محطـة  عن إلغا  تأشيرات السفر بين البلدينل
  كهرو يرية في موقع اككويو قرر مدينة ميرسين التركية

وعلي  يمكن   القول ًن  الجانر الاقتصاد   يمثل حجـر الزاويـة فـي مسـار التقـارر التركـي الروسـيل 
عً ـا  مجموعـة  لأكبـر ” البـريكس“حيث تمثل تركيا سابع ًكبـر شـري  تجـار  لروسـيال وتسـبق معظـم 

تصـدير بعـد الأسوا  النامية في العالمل كما ًنهـا الوجهـة الأولـ  للسـياف الـروسل وثـاني ًكبـر ًسـوا  ال
ًلمانيا بالنسبة لشركة ااز بروم المملوكـة للدولـة الروسـية  علـ  الجانـر ا خـرل تشـغل روسـيا المركـز 

مليـار  6 25الثاني بين الشركا  التجاريين الرميسيين لتركيا  كما نمـت التجـارة بـين روسـيا وتركيـا إلـ  
فــي الممــة عــن العــام  14ر مــن ل بزيــادة قــدرها ًكثــ2012دولار فــي الأشــهر التســعة الأولــ  مــن عــام 

                                                           
كـــانون 6لارر تـــايمز ل لمـــاذا الاســـتغراب مـــن دور تركيـــا ؟ إنـــه مفـــروفا منـــذ نقايـــة الحـــرب العالميـــة الأولـــىد  ســـلومل  عبـــد الحميـــد ل  88

 2015الاول ديسمبر(
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ــا للتقــديرات  35الســابقل ليصــل حجــم التبــادل التجــار  فــي نهايــة العــام الما ــي إلــ   مليــار دولار طبقه
يعكــس حجــم التبــادل التجــار  بــين البلــدين الأهميــة التــي يوليهــا الطرفــان لبع ــهما  الأوليــة الرســمية 

 2004سنة إل  ًخر   وقد بلن الحجم عام  البعول حيث يزداد حجم التبادل السلعي بين البلدين من
مليـار دولار  وتشـير وزارة  8 33فبلـن قيمـة قياسـية قـدرها  2008مليـار دولار  ًمـا فـي عـام  11قيمة 

التنمية الاقتصادية الروسية إل  ًن تطور الأزمة الاقتصادية العالمية ًدّ  إلـ  انخفـاو حجـم التبـادل 
 7 6هـيا المؤشـر فـي الفتـرة مـا بـين ينـاير ومـايو حتـ  قيمـة السلعي بين روسـيا وتركيـا حيـث انخفـو 

 البلـدانسـع    200889% بالمقارنـة مـع الفتـرة المماثلـة فـي عـام 51مليار دولارل مما يعد ًقل بنسـبة 
إل  تطوير حجم التبادل التجـار  بينهمـا ليصـل مسـتواج فـي الأعـوام القادمـة إلـ  ممـة مليـار دولار بـدلاه 

مصار  روسية في ًنقرة ل وتطوير خطوط النف  والغاز ا تيـة مـن روسـيا نحـو مليارل وبنا   40من 
 ًوروبا عن طريق تركيا والتي تعتمد عل  البترول والغاز الروسيين بالدرجة الأول  ل فالشركات التركية

ًلــش شــركةل ويصــل حجــم زوار تركيــا مــن الســواف  140التــي تعمــل فــي روســيا تصــل إلــ  ًكثــر مــن 
ملايين ساما سنويًّا  وييكر ًن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تعززت خـلال  5من  الروس إل  ًكثر

ا  ـخمها مــن رجـال الأعمـالل ووقــع الجانبـان  اتفاقيــة  11زيـارة بـوتين الأخيــرة لتركيـال إي اصـطحر وفــده
ة فـي تعاون مشتر  في مختلش المجالات الاقتصادية والسـياحية والثقافيـةل بدايـة ن افتتـاف بيـوت ثقافيـ

ونحــن نتنــاول التعــاون الاقتصــاد   بــين روســيا وتركيــا فــان مــن ابــرز المؤشــرات علــ     90كــلا البلــدين
 تطور التعاون الاقتصاد ل اتفاقية الغاز بين روسيا وتركيا 

 اتفاقية الغاز الروسية التركية:

عبارة عن مشرو  لمد ًربعة خطوط تسير بمحاياة بع ها البعو لنقل الغاز الطبيعـي بقـدرة تبلـن  هي
مليار متر مكعر من الغاز سنويا من روسيا باتجاج تركيا عبر قا  البحر الأسودل يفنقل منها إل   63

جمـع للغـاز مليـار متـر مكعـر مـن الغـازل ومـن المفتـرو ًن يفنشـأ م 47الحدود التركية اليونانيـة نحـو 
عند الحدود التركية اليونانيةل ما يسهل إمداد دول الاتحاد الأوروبي ب  عبر خطوط لنقل الغاز خاصة 

                                                           
 .2015تشرين  الثانيل  نوفمبر( 27ل تركيا بوست  مصر ل احمدل العلاقات التركية الروسية: الاقتصاد ًقو  من السياسة 89
 2013ل الدراساتل  صيش مجالات التقارب وقاايا الخلا … ، العلاقات التركية الروسيةطلعت  لمحمد  90
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 مليـار يـورو ايـر مت ـمنة 4 11نحـو  وتبلن كلفة بنا  الخطوط الأربعة لمشرو  "السيل التركـي بهال
 يورو  مليار 3 4 ريبة القيمة الم افةل وتبلن كلفة خ  الأنابير الأول نحو "

لزيـادة   الاتفاقيـة وفـي  تـدعيم  هـيج "Potash" " والتركيـةاـاز بـروموقعت شـركتا الطاقـة الروسـية " لقد
لخــ  ًنابيــر الغــاز "الســيل الأزر " الــي  يمــر عبــر قــا  البحــر الأســودل  قــدرة التمريــر مــن اجــل زيــادة 

سـي المـورد إلـ  تركيـا إ ـافة متجنبا المرور في ًرا ي دولة ثالثة  ترانزيت(ل ويعد مصـدرا للغـاز الرو 
خ  ًنابير البلقان البـر  الـي  يمـر عبـر ًرا ـي ًوكرانيـا ومولـدوفا ورومانيـا وبلغاريـا وصـولا إلـ   إل 

هًميت  فـي نقلـ  لأكثـر مـن  % مـن إجمـالي صـادرات روسـيا مـن الغـاز الطبيعـي إلـ  50تركيال وتكمن 
مجـال اسـتيراد الغـاز الطبيعـي الروسـيل وهـي اتفاقيـة وتحتل تركيا المرتبة الثانية بعد ًلمانيا فـي  تركيال

 وقعــت وكالــة الطاقــة التابعــة لــوزارة الطاقــة الروســية ووزارة تقــع   ــمن  التعــاون  فــي مجــال  الطاقــةل
الموارد الطبيعية التركيةل ميكرة تفاهم في مجال الاستخدام الفعال للطاقة واقتصادها وتطوير  اولطاقة 

كمـا وقـع رمـيس شـركة "روس عتـوم" الحكوميـة الروسـية  ةلدر الطاقة المتجـددتكنولوجيات استخدام مصا
سيراي كيريينكو ووزير الطاقـة والمـوارد الطبيعيـة التركـي تـانر يلـدزل مـيكرة تفـاهم حـول إعـداد الكـوادر 

يريــة فــي "ًكويــو"  -وفيمــا يتعلــق ببنــا  المحطــة الكهــرو لقطــا  الطاقــة النوويــة والقطاعــات المتصــلةل
قال الرميس الروسي إن بنا  المحطة سيتم مع الالتزام بجميع المواعيد والمعـايير الأمنيـة وتقـوم  بتركيال

ل ويبلـن 2022شركة "روس ًتوم" ببنا  ًول محطة كهرويرية "ًكويـو" فـي تركيـا وتخطـ  لإنجازهـا فـي 
كــل منهــا ليــد قــدرة مليــار دولارل ويت ــمن المشــرو  بنــا  اربــع وحــدات تو  20حجــم الاســتثمارات فيهــا 

  91ميغا واط 1200

وكما معرو  ومؤكد ان روسيا  الاتحادية تلعر روسيا دورها جيوبوليتيكيها في مجال الطاقة في مجالهـا 
الحيو  فيما يخص الإنتاج وطر  الإمداد؛ حيث تعتبـر المصـدر الأكبـر للطاقـة مـن الـنف  والغـاز إلـ  

% مـن واردات الغـاز إلـ  25مـا نسـبت   كانت روسيا مصـدر 2012دول الاتحاد الأوروبي؛ ففي عام 
ًنّ اعتمـــادهم الأكبـــر علـــ  روســـيا فـــي  الأوروبيـــيندول الاتحـــاد الأوروبـــيل وقـــد رً  صـــنّا  السياســـة 

اًلـر الملفـات السياسـيةل وفـي  مصادر الطاقة ًمر يدعو لعدم الاستقرار في ظل الخلا  الظـاهر فـي 

                                                           
كـــانون اول  11الجزيـــرة ل السياســـي، الروســـية: مســـتقبل التعـــاون الاقتصـــادي والخـــلا -العلاقـــات التركيـــة الرنتيســـيل محمـــود ســـمير ل 91

    2014 ديسمبر(  
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لفتــت الأنظــار إلــ  المســتويات المرتفعــة  2000ورقــة خ ــرا  ًصــدرتها المفو ــية الأوروبيــة فــي عــام 
لاعتماد دول الاتحاد الأوروبي عل  واردات الغازل وقد ًدت الصدامات الروسية الأوكرانية التي دارت 

والتي ًدت إل  انقطا  في إمداد ًوروبا بالغاز  2014وعخرها في عام  2009ثم في  2006في عام 
غاز إليهال إل  تسلي  ال و  ًكثر من قِبل دول الاتحاد علـ  الروسي كون ًوكرانيا هي ممر ًنابير ال

  92هيج الق ية

 

 تغيرت التوجهات الروسية الاقتصادية بعد  سقوط  الاتحاد  السوفياتيل حيث  توجهت روسيا نحو

الاقتصــاد الحــرل وتحولــت علاقتهــا بــالغرر مــن الصــدامل إلــ  الشــراكةل فقــد جــر  تعــاون مشــتر  فــي 
السياســـية والاقتصـــادية والعلميـــةل ومجـــال الف ـــا ل واتجهـــت روســـيا نحـــو تعزيـــز علاقاتهـــا المجـــالات 

بخصومها السابقينل ومن  منهم تركيال ومرت روسيال بعد سقوط الاتحاد السوفييتي بمرحلـة صـعبةل 
فلـــم يكـــن ســـهلا الانتقـــال مـــن نظـــام سياســـي واقتصـــاد ل لنظـــام عخـــرل مـــن ايـــر تكـــاليش  لقـــد  ـــعش 

ا الإقليميل وتعطل ح ورها في المسرف الدوليل ويمكن القول ًن انبعاثها الجديـدل يعـود وتراجع  دوره
وفي  توجهات  القيادة السياسية  الروسية  الجديدة  في  العقد لقيادة الرميس الحاليل فلاديمير  بوتين 

دال وقـد الثاني مـن القـرن الحـاد  والعشـرين بشـكل خـاصل وقـد حقـق الاقتصـاد الروسـي تعافيـا هامـا جـ
تزامن يل  مع طموحات باستعادة دورها الإقليمي والدولي  فكان تدخلها في جمهورية جورجيال ومؤخرا 
في ًكرانيال و مها شب  جزيرة القرمل وتحالفهـا مـع الصـينل واسـتخدامها المتكـرر لحـق الـنقول الفيتـو 

قوبـات اقتصــادية حــادة فـي مجلــس الأمـن الــدولي  لقـد جــدد يلــ  ًجـوا  الحــرر البـاردة  وًد  لفــرو ع
ث عـــن مخـــارج عليهـــا  وكـــان مـــن نتيجـــة يلـــ ل ًن الحكومـــة الروســـيةل بقيـــادة بـــوتينل بـــدًت فـــي البحـــ

  93لأزمتها الاقتصادية

فمــن ايــر  الممكــن  ان  تتخلــ  عــن  وبالنسـبة الــ   تركيــا وبخاصــة فــي عهــد حــزر  العدالـة والتنميــة ل
لعلاقــات الاقتصــادية بــين تركيــا وروســيا بالمتينــةل التعــاون  الاقتصــاد   بينهــا وبــين روســيا لتوصــش ا

                                                           
  2015كانون  اول ديسمبر(3تركيا وتحديات الطاقة المقبلة، فريق تحرير نون بوستل  92

  2015كانون الثانيل 3التجديد العربيلفي التقارب الروسي التركي،  د  مكيل  يوسشل 93
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كمــا يقــدر حجــم التبــادل التجــار  بــين البلــدين بعشــرات المليــاراتل ومــع هــيا فــإن بعــو نقــاط التــوتر 
والخلا  عل  ق ايا سياسية بدً يطفو عل  السطال بلن يروتـ  بإسـقاط مقـاتلات تركيـة طـامرة حربيـة 

هــــيج المعادلــــة ًيهمـــا ستنتصــــر علــــ  ا خــــر السياســــة ًم  روســـية انتهكــــت الأجــــوا  التركيــــةل فـــي ظــــل
الاقتصـــاد؟ وهـــل تحـــول متانـــة العلاقـــة الاقتصـــادية دون اتســـا  نطـــا  التـــوتر والأزمـــة بـــين البلـــدين؟ 
وســنناقع  يلــ   فــي تــداعيات  الازمــات بــين روســيا وتركيــال اي ان مجــالات  التعــاون بينهمــا متعــدة  

العربـي وايـرج مـن    لكل  منهما في  ازمات الاقلـيم في ايجاد دور مشتر  العسكر  ومن بينها  التعاون 
 الاقاليم 

 

 

 الروسية التركية:  عسكريةثانيا: العلاقات ال

عًلنــت الـدولتان عـن تعاونهمــا 1992تعـود بـدايات التعــاون العسـكر  التركـي الأير  إلــ  العـام  ل حـين 
ل توســعت هــيج الشــراكة لتشــمل 1992ليــة لعــام فــي مجــال التعلــيم العســكر ل وعلــ  مــد  الســنوات التا

مجالات ًخر  كالتدرير والمسـاعدة فـي حمايـة الحـدود الأيريـة والسـيطرة عليهـا  وكـان التطـور الأبـرز 
عنـــدما وقعـــت تركيـــا اتفاقـــاه مـــع ًيربيجـــان شـــكل اســـتراتيجية مشـــتركة بـــين الـــدولتين  2010فـــي العـــام 

ة فـي حـال وجـود صـرا  كبيـر فـي ايربيجـانل وبنـا  علـ  وت من الاتفا  اي اه وعوداه تركيـة بالمسـاعد
تطـوراه مهمـاه عخـرل  2012هيا الاتفا  زادت المساعدات التركية العسكرية لأيربيجـانل كمـا شـهد العـام 

حيـــث شـــاركت قـــوات جورجيـــة لأول مـــرة فـــي المنـــاورات المشـــتركة بـــين الجـــيع التركـــي والأير ل وفـــي 
ل الــثلاث عقــد لقــا ات مشــتركة مــرتين ســنوياهل وزيــادة وتيــرة قــرر وزرا  دفــا  الــدو  2014صــيش العــام 

ًي ـــا   وفــي اطـــار التعــاون  فيمـــا بينهمــا ل فقـــد كــان للتعـــاون الثقـــافي  المنــاورات العســـكرية المشــتركة 
 والعلمي مكانة مهمة  فيما  بينهما 

روسـيا وتركيـا لونتيجـة  للازمـات  التـي   القو  الدولية ومن بينهاعل  ما يبدو  ان التنافس  بين ولكن 
تحظـ  باهتمــام البلـدين كــل  وفقـا لمصــالحها ل فلثـد تعر ــت العلاقـات بينهــا الـ  ازمــات  خطيـرة جــدا 

 كان لها  انعكاساتها  عل   مختلش مجالات  التعاون فيما بينهما 
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 :الازمات  التركية  الروسية

 اولا: الازمات في اسيا  الوسطى

تركيا وروسيا انهما قوتان اساسيتان  في اقليم اسيا الوسط ل وبالنسبة ال  تركيـا مـن الـدول ينظر ال  
المهمة في بالنسبة لمنطقة عسيا الوسط  وهنـا  توافـق عرقـي ولغـو  بـين المنطقتـينل وراـم تـأثر دول 

ــا عديــدة للتقــارر بــين تركيــا و  هــيج الــدولل وســ  عســيا بالســيطرة الروســية والســوفيتيةل إلا ًن هنــا  ًوجهه
ومنها التقارر الجغرافي والتاريخي واللغـو  والـدينيل ً ـش إلـ  يلـ  ًن لتركيـا طموحـات سياسـية فـي 
المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتيل للتعاون الثقافي بما يشمل مجال الدين مع  رورة تنشي  الدور 

 وقد ًد  زوال ال غ  الناجمالدعو  للدول الإسلامية في هيج المنطقة الحيوية بالنسبة للعالمل 

عن وجود دولة الاتحاد السوفيتيل وظهور فراغ في هيج المنطقة الجغرافية الغنية بـالموارد الهاملـة إلـ   
قامـة "مجلـس العـالَم  ظهور طموف تركي نحو إقامة روابـ  اقتصـادية وسياسـية مـع هـيج الجمهوريـاتل وا 

لقوميــة ًو الاقتصــادية كالجامعــة العربيــة والاتحــاد التركــي ًو الجامعــة التركيــة" علــ  اــرار المنظمــات ا
  الأوروبي

والمبــدً الــي  يحــر  تركيــا فــي سياســتها الخارجيــة هــو اســتخدام القــوة الناعمــة المتمثلــة فــي الديمقراطيــة 
ــا عــن اســتخدام القــوج الصــلبة المتمثلــة فــي القــوة العســكريةل ولأن تركيــا تعتبــر نفســها  والدبلوماســية عو ه

بالنسبة للقوقاز وعسيا الوسط  اسـتغلت موقعهـا الاسـتراتيجي للتفـاوو مـن ًجـل تحصـيل دولة مركزية 
مكاســـر فـــي علاقاتهـــا بالـــدول الكبـــر  الأخـــر ل ممـــا مكنهـــا مـــن زيـــادة تأثيرهـــا فـــ  المحـــي  الإقليمـــيل 
ويرس  هيا التوج  سعي تركيا إل  سد احتياجاتها من الطاقةل ورابتها في فـتا ًسـوا  ًمـام منتجاتهـال 

لكـــن هـــيا التوجـــ  التركــــي لـــم يكـــن دون عقبــــات وتحـــديات ل منهـــا مــــا يتعلـــق بالقـــدرات والامكانيــــات   و 
التركيــة ياتهــا ل والمنافســة مــن قبــل القيــادة الروســية لفتركيــا تفتقــر إلــ  الإمكانيــات الماليــة والاســتثمارية 

ج الجمهوريــات التــي مازالــت والعلميـة والتكنولوجيــة والمعرفيــة اللازمــة للقيــام بــدور إقليمـي كبيــر تجــاج هــي
تعاني من بن  قديمة متخلفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والزراعيةل حيث لا تزال الفروقات 

خاصـة ايا كـان ومع يل  فان يل   لا يقلل من دور تركيا في المنطقـة وب 94شاسعة بين المدن والريش
سياسية  كبيرة  اوراسيا للأنها وتعتبر احـد  -افيةاي تكتسر تركيا اهمية جغر  التوافق بينها وبين روسيال

                                                           
 8/12/2010عسيا الوسط : رصد الواقع واستشرا   المستقبللوالتحديات ،الدور التركي فى آسيا الوسطى: الواقع زكيل عبدالمعطيل  94
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البوابات الثلاث  الاول  اوكرانيال والثانية تركيال والثالثة ايران( التي تصـل روسـيا بالميـاج الدافمـة والتـي 
اسـتراتيجية مهمـة جـدا لروسـيا نظـرا لوجـود م ـيقي البوسـفور والـدردنيل فيهـا -تعتبر من الناحية الجيـو

المخرج الوحيد لروسيا عبر البحر الاسود ال  المياج الدافمة في البحر المتوس  والعـالم  الليان يعتبران 
 الاســودل ا ـافة الــ  تأثيرالــدور مــع اوكرانيـا وايربيجــان والبحـرهــيج المنطقـة  بالإ ـافة لتقاســم الـدولتان

 ديني مع تركيا التركي في الجمهوريات المستقلة المحيطة ببحر قزوين ومنطقة القوقازبسبر للتقارر ال
  95وفي هيا الصدد لم  يكن التوسع التركي بمعزل عن متابعة من الجانر الروسي

 

 

 التنافس الروسي التركي  في اسيا الوسطى:

تعتبــر عســيا الوســط  المجــال الحيــو  لروســيا والمحــور الأساســي لنفويهــال وتقــوم روســيا بالــدفا  عــن 
مصالا المواطنين الروس المنتشـرين فـي دول عسـيا الوسـط ل ويمثلـون نسـبة يفعتـد بهـا مـن سـكان هـيج 

ن وتركمانســتان يمثلــو  قيرايزســتان% مــن الســكانل وفــي كــل مــن 7 23الــدول مثــل كازاخســتان يمثلــون 
[(  ومني انهيار الاتحاد وروسيا تسع  للحفا  عل  12%  ] 5 5%ل وفي ًوزباكستان يمثلون  5 12

مركزها كقوة عظم ل وتستهد  السياسـة الروسـية الخارجيـة بشـكل ًساسـي جمهوريـات عسـيا الوسـط ل 
ا ًمنيــة لهــال ولاســيما مــن جهــة جمهوريــة طاجكســتان التــي  يوجــد وتعتبــر روســيا حــدود تلــ  الــدول حــدوده

فيهـــا عـــدد كبيـــر مـــن القـــوات الروســـية علـــ  الحـــدود مـــع ًفغانســـتانل ممـــا دفـــع الكـــرملين إلـــ  ت ـــخيم 
الأخطــار التــي تواجــ  ًمــن عســيا الوســط  مــن "جماعــات إرهابيــة"ل واحتمــال نشــور حــرور وصــراعات 
علـــ  الســـلطة فـــي بعـــو دولهـــال وًن دولاه ًجنبيـــة قـــد تتـــدخل لـــدعم التطـــر ل وتســـتخدم موســـكو هـــيج 

 ويـر  المختصـون  فـي  الشـأن  الروسـي وسـعي  ان 96ورا  لزيادة نفويهـا ووجودهـا العسـكر  هنـا الأ
                                                           

 لنتااج الاستراتيجية والاقتصادية لزيارة بوتين إلى تركيا،  عيدل رياول ا 95

http://arabiyaa.com/ 

 
جامعـة الشـر  الأوسـ  ل ل عمـان ل 2010 -1991رسالة ماجستير اير منشورة التنافس الدولي في آسيا الوسطى، عبداللـ  فلاف ل عودةل 96

  63-60ل ص 2011كلية ا دار والعلوم ل 
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الاهـــم فــي هـــيج المنطقـــة الحيويـــةل وعليــ  يمكـــن القـــول؛ إن المصـــالا العســـكرية  عـــرتكــون روســـيا اللا
  عسكرية ًمريكية جديدة منع حلش الناتو من است افة قواعدتقوم عل  لروسيا في هيج المنطقة 

بـــدًت روســـيا تتحـــول نحـــو رؤيـــة ًوراســـية تركـــز علـــ  التـــدخل لحمايـــة مصـــالحها فـــي عســـيا الوســـط  
والقوقاز  لقد شعرت روسيا بعد ًحداث سبتمبر ًن ًمنهـا القـومي يتعـرو لتهديـدات جدّيـة بسـبر عـدم 
الاســتقرار السياســـي وتنـــامي الحركــات الانفصـــالية والإســـلامية فــي وســـ  عســـيا  هــيج التحـــديات دفعـــت 

  97وسيا إل  الاحتفا  بقواعد عسكرية في  العديد من الدول المحايية في  المنطقةبر 

 تعمل روسيا عل  زيادة التعاون الاقتصاد  في مجالات الطاقة والنقـل والميـاج مـع دول عسـيا الوسـط 
خاصـــة فـــي إطـــار مبـــادرات التكامـــل والتعـــاون الإقليميـــين فـــي منظمـــة شـــنغها  للتعـــاون الاقتصـــاد   

المطــروف هــو: هــل تحــاول روســيا الهيمنــة علــ  عســيا الوســط  مــن خــلال هــيج السياســة؟ اي ًن الســؤال 
وهــي  98 تواجــدها الفاعــل فــي  تلــ  المنطقــة روســيا تهــتم ًساســا بحمايــة مصــالحها وعلــ  رًســها مصــير
 بيل   تسع  لا قامة  التجمعات مثل  مجموعة  شنغها  

 منظمة شنغقاي وروسيا:

مــن مبــدً الاهتمــام نطلــق ل انمــا ت نظمــةالممــا تطمــا  اليــ  القــو  الرميســية فــي هــيج ل بــر   المتــابعون 
بالمصــالا الاقتصــاديةل التــي يصــعر توازنهــا فــي معادلــة ًحــد ًطرافهــا الصــينل باقتصــادها العمــلا ل 

منفعــة روســيا مــن تتمثــل  وطرفهــا ا خــر روســيال المهيمنــة فــي قطــا  الطاقــة والنفــوي السياســي الــدولي 
ةل فــي الحصـــول علــ  دعـــم لمواقفهــا السياســـيةل وصــراعها المتصـــاعد مــع الغـــرر علــ  خلفيـــة المنظمــ

الأزمـــة الأوكرانيـــةل ف ـــلاه عـــن المنفعـــة الاقتصـــادية الناجمـــة عـــن مـــد "طريـــق الحريـــر" الصـــيني نحـــو 
روسـيا لا يـزال يقـوم  حيـث  اصـبا مـن المؤكـد ان  اقتصـاد ًوروبال عبـر ًرا ـيهال ونقـل مـواد الطاقـةل

الروسيل  ل وفي تقييم   لأهمية هيج المنظمة ل يقولصدير مواد الطاقة وايرها من المواد الخامعل  ت
 منفلاديمير بوتينل إن "فكرة تشكيل منظومة نقل عامة  من  مجموعة( شنغها  تمل  عفاقاه كبيرةل 

 رل المتزامنةعمو  –بينها  اقامة خطوط ترانزيتل عبر سكة الحديد العابرة لسيبيريال وخطوط بايكال   
                                                           

ــــانل  97 ــــدولي فــــي آســــيا الوســــطىد ابــــو  ســــكين  ل حن ــــافس ال  10ل المركــــز  العربــــي للبحــــوث  والدراســــات ل بــــين الصــــراع والتعــــاون: التن
 2014حزيران يونيو(

 2015ايلول   سبتمبر( 12الوطن العمانيةل صحيفة آسيا الوسطى  ساحة صراع وتنافس دولي، السعدل محمد نجير ل  98
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لولا يخفـي بــوتين الـدور الامنـي  للمنظمــةل مـع خطـ  جمهوريـة الصــين الشـعبية لتطـوير طريــق الحريـر
طـــلا  مشـــاريع اقتصـــادية  ًن "ًولويـــات الرماســـة الروســـية تتمثـــل فـــي الحفـــا  علـــ  الأمـــن الإقليمـــيل وا 

اسـتراتيجية للمنظمـة متعددة الأطرا  وتطوير موقـش مشـتر  مـن الق ـايا الإقليميـة والعالميـةل وو ـع 
 ونحن نتناول  مجالات التعاون الروسي التركي فـي اسـيا  الوسـط ل كيـش  تنظـر 202599حت  العام
  المنظمة  بعد  التوسع في محي  اقليم هيجمنظمة شنغها  للاسيما تركيا  ال  

وهـيا لا وتنظر روسيا التي كانـت القـوة المسـيطرة فـي جمهوريـات وسـ  عسـيا بحـير للتوسـع الصـيني ل 
يمنع  قيام التعـاون   فيمـا بينهمـال وكمـا هـو الحـال بالنسـبة الـ  تركيـال وًظهـرت تركيـا اهتمامـا بتوثيـق 
علاقاتها مع منظمة شنغها  في ظل شعورها بالقلق من بـ   التقـدم فـي محادثـات ان ـمامها للاتحـاد 

 الأوروبي 

فـي  تنفيـي اسـتراتيجية السياسـة الخارجيـةل ونظرا للتوجهات  التركية والانتشار بمـا  تمتلكـ   مـن ادوات 
لـم تتـردد ًنقـرة كثيـرا عقـر الانهيـار السـوفياتي  ومـن بـين مكونـات هـيج  السياسـة الجانـر الاقتصـاد  ل

فـــي التحـــر  نحـــو الشـــر  لإحيـــا  الحلـــم التركـــي المفقـــود بتشـــكيل حلـــش تركـــي قـــو  مـــع  1991عـــام 
لوسط  يات العر  التركيل واستغلال الـدين  كجـز   الجمهوريات المسلمة الواقعة في القش قاز وعسيا ا

لقــد و  ولقــد  حققــت تركيــا  نجاحــات  وبخاصــة فــي ايربيجــانل مــن ادوات السياســة الخارجيــة  الناعمــةل
كانت تركيا ًكثر توفيقا في التعامل مع ًيربيجـان لأسـبار متعـددة ًولهـا الصـرا  الأرمنـي الأير  الـي  

عًطـــ  لأنقــرة فرصــة لإيجـــاد مــوط  قــدم فـــي القــش قــاز والعمـــل وقفــت تركيــا بقــوة مـــع ًيربيجــان ممــ ا 
المشــتر  مــع الشــركات الأميركيــة لنقــل الــنف  الأير  إلــ  ًوروبــا عبــر خــ  بــاكو جيهــان بتكلفــة ثلاثــة 

  2006مليارات دولار والي  بدً ي   النف  إل  الأسوا  العالمية في ًيار مايو( 

افـــة فــي عســـيا الوســـط  عبــر سلســـلة المـــدارس والجامعـــات وتنشــ  تركيـــا كـــيل  فــي مجـــال التعلـــيم والثق
التركيةل كما ًن هنا  العديد من طلار عسيا الوسط  اليين يدرسون في الجامعـات التركيـة فـي إطـار 

ًوزال لـــدعم الهويـــة والثقافـــة التركيـــة فـــي جمهوريـــات عســـيا  تـــور اـــوت خطـــة الـــرميس التركـــي الراحـــل 
مـن المشـكلات   فـي منافسـات مـع روسـيال ولهـا مواقـش تدخل تركيا القول ان يمكنل وعلي  100الوسط 

                                                           
 2014ايلول سبتمبر(14التجديد العربيل روسيا ومنظمة شنغقاي: ساحة لعب غير متكافاة، حلومل منير بدرل  99

يران وتركيا: اللاعبون الجدد في آسيا الوسطى،تامرل مطيع  الله ل  100  مركز الجزيرة    للدراسات  الصين واا
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ي تمثــل واحــدة مــن ادوات التركيــة لروســيا لفهــ المنافســة وفــي الوســط  التــي واجهــت روســيا فــي اســيا 
 ولكن في حالات معروفة كان الموقش التركي فاترا   الاطلسيالاوروبيل وكيل  حلش شمال الاتحاد 

الموقــش  التركــي فــاترا ل  ازمــة القــرم وهــي  اقــرر الــ  الموقــش   ومــن بــين الازمــات  التــي كــان  فيهــا
الروســـي  لاعتبـــارات  خاصـــة تتعلـــق بالمصـــالا  الاقتصـــادية  التركيـــةل وبخاصـــة مـــا يتعلـــق  بحاجـــة 
واعتماد تركيا عل  روسـيا للحصـول علـ  مـا يقـرر مـن نصـش وارداتهـا مـن الغـاز الطبيعـي ل  ا ـش 

ن المخــاو   مــن الــروس ســو  تخفــش مــن ردود فعــل ًنقــرة علــ  الـ  يلــ  فــان تركيــال تعــيع تــاري  مــ
اســتيلا  موســكو علــ  شــب  جزيــرة القــرم  وفــي حــال اتخــاي "حلــش شــمال الأطلســي" إجــرا ه فــي البحــر 
الأسودل عل  سبيل المثالل فسـو  تـوازن تركيـا بـين انتمامهـا لــ "النـاتو" والتزاماتهـا التعهديـةل المتأصـلة 

ل التـي ت ـع قيـوداه علـ  وصـول القـو  ايـر السـاحلية إلـ  البحـر 1936عـام في "اتفاقية مونترو" من 
الأسود من خلال الم ايق التركيةل بما في يل  م يق البوسفور  وتستطيع ًنقرة ًن تتبن  موقفاه في 

عنــدما قامــت روســيا بغــزو جورجيــال وهــي  2008صــرا  شــب  جزيــرة القــرم علــ  اــرار موقفهــا فــي عــام 
   101البحر الأسودل مع ممارسة تركيا للعبة التوازن بين "الناتو" وروسيا جار لأنقرة مطل عل 

وعلــ  الــرام مــن مواجهــة الغــرر للخطــوة الروســية واســتنفار تركيــا السياســي ل تبــدو المواجهــة المباشــرة 
اير متكافمة بالنسبة لتركيال علاوة عل  تدهور علاقات تركيا الاقليميةل ا ش ال  يل  يبدو ان  ربما  

الظرو  التي  تمـر بهـا العلاقـات الدوليـة  تصـر  فـي خانـة الموقـش الروسـي  فـي  القـرمل اي ان  ان 
الكثيــر مــن ملفــات اقليميــة كثيــرة يمكــن ان تــؤثر فــي الســلو  الروســيل فهــل ســيحاول الغــرر مقاي ــة 

لـد   بعو الملفات بملش ازمة القرم ل ثمة الكثير من الاسبار المو وعية المتعلقـة بعوامـل  الازمـة 
شـمل منطقـة بـين كـل مـن تركيـا وروسـيا  ليوقـد يتعـد  التـوتر  102الفاعلين المباشـرين وايـر المباشـرين

الملاحـة الدوليـةل  ا ـافة الـ  مـا يميـزج  تجاريـة فـي اهمية البحر الاسود منالبحر الأسودل وبما يمثل  
 من موقع  استراتيجي عسكر  

 

 
                                                           

 2014عيار  مارس(  4معهد واشنطنلردود فعل تركيا الخافتة على أزمة جزيرة القرا، مس جيفر ل سونر چاااپتا   و جي 101
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 البحر الأسود:

 البحر الاسود: موقع 

ومـــن الجنـــور سلاســـل جبـــال البحـــر الأســـود  ل قـــاس بـــالبحر الأســـود مـــن الشـــر  جبـــال القـــشتحـــي  
ومرتفعات استرنج  في الجنور الغربي وفي الغرر مقدمة جبال البلقان  ويعد  م يق البوسفور المنفي 

  الوحيد للبحر 

ر  الوحيـد لبلغاريـة يتمتع البحر الأسود بأهمية استراتيجية اقتصـادية وعسـكرية كبيـرة فهـو الطريـق البحـ
ورومانيةل والطريق البحر  الوحيـد الموصـل  بـين روسـية الاتحاديـة وًوكرانيـة وبوسـاطت  تتصـل الـدول 
المحيطة ب  فيما بينهال وتنفي إل  دول ًوربة الشرقية وتتصل بأسوا  العالمل وقد ًبرمت عدة معاهدات 

مق التــي تصــل  بــالبحر المتوســ  كانــت بــين الــدول المحيطــة بــ  تــنظم ًمــور الملاحــة فيــ  وعبــر الم ــا
التـي  1936ل وعخرهـا وهًمهـا اتفاقيـة مونتريـو 1932ثم اتفاقية لوزان  1829ًولها معاهدة ًدريا نويل 

 حظرت دخول السفن الحربية الغربية إلي  في تركية 

ر يتمتــع  البحــر الأســود  بأهميــة  عســكرية اســتراتيجيةل وكــان يلــ  وا ــحا ل مــن خــلال مرحلــة الحــر  
ولــم  حيــث كــان البحــر الاســود احــد  بــؤر التــوتر العديــدة بــين المعســكرين الشــرقي والغربــيل ل البــاردة 

الاســود ل يلــ  ان تركيــا  احــد   تكــن  تركيــا  بعيــدة  عــن  التطــورات  التــي عاشــها ويعيشــها  البحــر
مــا بقيــة ا لالــدول الســت المطلــة علــ  البحــر الاســود( كانــت هــي الوحيــدة الع ــو فــي الحلــش الاطلســي

دول البحر الاسود  جورجيال روسيال اوكرانيال رومانيا وبلغاريا( فكانت تنتمي ال  المنظومة السوفياتية 
فــي الحلــش  اوالــ  "حلــش فرصــوفيا" العســكر  المنــاوم للحلــش الاطلســي  وكــون تركيــا الوحيــدة ع ــو 

الاطلســي علــ  البحــر لموقــع الحلــش  الاســتراتيجيةلــم يكــن يقلــل مــن الاهميــة ل  فــان  يلــ  الاطلســي 
تحديـدا عبـر  لأنـ كلـم(ل وثانيـال  1329الاسودل اولال نظرا لطول الشاط  التركي عل  البحر الاسـود  

م امق البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة وبحـر ايجـ   التـي تقـع داخـل المسـاحة التركيـة( يـرتب  البحـر 
  103الاسود بالبحر الابيو
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الرميســـي  للبحـــر الاســـودل تســـيطر روســـيا ا ن  المســـيطر والمفتـــافالناحيـــة العمليـــة  فـــان روســـيا ومـــن 
يـرة القــرم ل رسـمياه علـ  ًكبـر جـز  مـن البحـر الأسـود والــي  يشـمل الخـ  السـاحلي بأكملـ  مـن شـب  جز 

ا  الجــز  الشــرقي للقــرم بمــا فيــ  م ــيق كيــرتع لوهــو ا ن تحــت الســيطرة القانونيــة لروســيا ل و مــن 
ع منطقــة  كراســنو دار التابعــة لروســيا و التوســع باتجــاج الجنــور تكــون الجانــر الشــرقي لم ــيق كيــرت

نوفوروسيســ  هــي ًي ــاه مدينــة اســتراتيجيةل وتعتبــرا ًكبــر مينــا   مــوان  مــدن نوفوروسيســ  و سوتشــي
تجار  لروسيا عل  البحر الأسود عند تقاطع ًنابير الغاز و النف  الرميسية بين البحر الأسود و بحر 

لناحيــة  التاريخيــة ل تشــير  المتابعــات التاريخيــة لان م ــيق كيــرتع  قــد  لعــر دوراه قــزوين ل ومــن  ا
استراتيجيا ل اي يشكل مدخلاه من البحـر الأسـود إلـ  الممـرات الماميـة الرميسـية فـي روسـيا بمـا فـي يلـ  

  104الدون و نهر الفولغها

الاقتصـادية والعسـكريةل ومـع  وبالنسبة  ال  تركيا فان البحر الاسود  مهم جدا مـن مختلـش  الجوانـر 
يلــ   لا  تســتطيع تركيــا  اتخــاي اجــرا ات  لمنــع مــرور الســفن  حتــ  لــو كانــت تركيــا فــي خــلا  مــع 
الدول التي تنتمي اليها تلـ   السـفن ل ويلـ   بموجـر الاتفاقيـاتل وعليـ  فـإن تركيـا لا تسـتطيع إاـلا  

علـ  منطقـة م ـايق البحـر الأسـود  سيطرم ايق البحر الأسود ًمام السفن الروسيةل مع ان تركيا  ت
ل التــي لا تمــنا تركيــا الحــق فــي إاــلا  م ــايق 1936بموجــر اتفاقيــة مــونترو الدوليــة الصــادرة عــام 

 105البحر الأسود إلا في حالة إعلان الحرر

عًطـت جزيــرة القـرم دفعــة للوجــود الروسـي فــي البحـر الأســود بموقعهــا الاسـتراتيجيل إي تفعَــد ا ن نقطــة 
 عسـكرية واسـتراتيجية للـدور الروسـي فـي البلقـان وشـر  ًوروبـال وكـيل  فـي التـوازن مـع تركيـال انطلا 

وهيا التحـول  الإيجـابي لصـالا روسـيا  الاتحاديـة ل اجبـر الـدول الغربيـة  علـ  اعـادة قـرا ة الحسـابات  
هًمها تعزيز الدور التركيل نظرها ل   غيار ً  حليشوالتقديرات في البحر الأسود  ل وتبني  سياساتل  

ـــا موازنـــة موســـكو ســـو  البحريـــة التركيـــةل وكـــيل  الاهتمـــام برومانيـــال وهـــي القـــوة  اربـــي يســـتطيع حاليه
المرشحة للعر دور مهم في المستقبل باعتبارها ع و بحلش الناتو والاتحاد الأوروبي بالفعلل وكيل    

                                                           
104Global Research, March18,2014 Prof Michel Chossudovsky,  
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ية مــع كــلد مــن بلغاريــال الع ــو فــان الــدول الغربيــة بحاجــة  إلــ  توطيــد علاقاتــ  السياســية والاقتصــاد
ـــا وتســـتطيعان مســـاندة الـــدور  بالنـــاتو والاتحـــاد الأوروبـــيل وجورجيـــال واللتـــين تطـــلان علـــ  البحـــر ًي ه

  106الأمريكي في احتوا  وعزل الروس وتدعيم الوجود التركي

لبـل ولم  يقتصر التنافس او التعـاون بـين  روسـيا وتركيـا فـي منطقـة البحـر الاسـود فـي اسـيا الوسـط  
يشــمل اي ــا بحــر قــزوينل حيــث  يســع  كــل منهمــا التمــدد فــي هــيا الاقلــيم ل باســتخدام مــا يمتلكــ  كــل  

 منهما  من قدرات وًدوات 

 بحر قزوين والتنافس الروسي والتركي:

بحــر قــزوين ًكبــر مســطا مــامي مغلــق علــ  الأرو مــن حيــث المســاحةل وهــو ًكبــر بحيــرة فــي العــالمل 
كيلـومتر مربـع  وحجمـ   371000تبلـن مسـاحة سـطا البحـر  والبحيـراتوهو يحمل خصامص البحار 

وهو حوو مغلق ليس ل  تدفقاتل يحدج من الشمال الغربـي روسـيال ومـن يلومتر  مكعرل ك 78200
الغــــرر ًيربيجــــانل ومــــن الجنــــور إيــــرانل مــــن الجنــــور الشــــرقي تركمنســــتانل ومــــن الشــــمال الشــــرقي 

  قزخستان

ما ي بدً الحـديث عـن تحـوّل منطقـة عسـيا الوسـط  إلـ  ًحـد اللاعبـين ومني مطلع تسعينيات القرن ال
ـــة  حيـــث ًظهـــرت التّوقّعـــات الّتـــي قامـــت بهـــا مراكـــز الأبحـــاث  الأساســـيين علـــ  ســـاحة الطاقـــة العالميّ
ـــة ًنّ احتياطـــات الـــنّف  والغـــاز الطّبيعـــي فـــي بحـــر قـــزوين تســـاو  الاحتياطـــات  وشـــركات الـــنّف  الغربيّ

 خلـــي  العربـــي  فـــي ظـــل هـــيج الأو ـــا  ســـعت حكومـــات الـــدّول الجّديـــدة إلـــ الموجـــودة فـــي منطقـــة ال
اســــتغلال الثــــروات بهــــد  تحســــين الأو ــــا  الاقتصــــاديّة فــــي بلادهــــا الّتــــي كانــــت تعــــاني صــــعوبات 
اقتصاديّة كبيرة بعد تفكّ  الاتّحاد السّوفياتي  وخروجها من تحت عبا تـ  لتصـبا ًمـام مع ـلة تحقيـق 

 عد حصولها عل  الاستقلال السّياسي الاستقلال الاقتصاد  ب

علــ  الــرّام مــن الأهميّــة الاقتصــاديّة لبحــر قــزوين  إلّا ًنّ الصّــرا  علــ  هــيج المنطقــة لا يقتصــر علــ  
ا عخـــر بعـــد ًحـــداث  ـــا  ًخـــي بعـــده ـــدّولي هن ـــافس ال والغـــزو  2001ًيلول/ســـبتمبر 11هـــيج النّقطـــة  فالتّن

ا جديـــدة اللّعبـــة »للنّـــزا  فـــي المنطقـــة  لتكتمـــل معهـــا عناصـــر  الأميركـــي لأفغانســـتان  مـــا ً ـــا  ًبعـــاده
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الّتــي تشــمل بالإ ــافة إلــ  روســيا والولايــات المتّحــدة العديــد مــن القــو  الأخــر   مثــل « الكبــر  الجديــدة
يـــران والهنـــد ودول عســـيا الوســـط ل وبالتّحديـــد تلـــ  الـــدول التـــي  تشـــتر  فـــي  شـــواط  بحـــر  الصّـــين وا 

  107قزوين

لاعبها مهمًّا عل  ساحة بحر قزوين وعسيا الوسط  بشـكل عـامل وعلـ  الـرّام مـن وبالنسبة  ال  تركيال 
عــدم اشــتراكها فــي  شــاط   بحــر  قــزوينل الا ًن السياســة التّركيــة  تنطلــق بالاســتناد علــ   الــرواب  

 التاريخية لا افة ال  المصالا  الاقتصادية  

مهمّـة لتركيـا لمـا تملكـ  هـيج المنطقـة مـن وعلي  فمن النّاحية الاقتصـادية ل يشـكل  بحـر قـزوين فرصـة 
ـــا فـــي مجـــال الطّاقـــةل لاســـيما ان تركيـــا بحاجـــة الـــ  مصـــادر كبيـــرة للطاقـــةل وباقـــل   امكانـــاتل خصوصه
التكاليش  الممكنة ل وفي هيا الإطار يوفر بحـر قـزوين فرصـة كبيـرة ًمـام تركيـال وبالإ ـافة الـ  يلـ   

يــا تريــد ًن تتحــوّل إلــ  ممــرّ ًساســي لمصــادر الطّاقــة فــان تركيــا تعمــل  جاهــدة  كــي تكــون  ممــرا ترك
القادمــة مــن بحــر قــزوين وعســيا الوســط   والمتّجهــة إلــ  ًوروبــا عبــر سلســلة مــن الأنابيــر قــد تجعلهــا 

ولكـن مـن الصّـعر علـ  تركيـا ًن تسـع  إلـ  فـرو رؤيتهـا الخاصـة  لفـي هـيج المجـاللاعبا  اساسـيا 
 يلـ  ًن ً  سياسـة مسـتقلة التي تجمعهـا مـع دول المنطقـةلعل  بحر قزوين عل  الرام من الرواب   

ـــا وًنّ العاصـــمة  تســـع  إلـــ  تحقيقهـــا ســـو  تصـــطدم مباشـــرة بالصـــرا  بـــين الـــدّول الكبـــر   خصوصه
التركية انقرة( لا تمل  الأدوات الكافية للتّأثير في ل وعلي   فان الفهم  التركي لما هـو عليـ  الو ـع فـي 

ن التوافـــق والانســـجام مـــع السّياســـة الغربيـــة وبشـــكل  خـــاص  الولايـــات اقلـــيم بحـــر قـــزوينل ينطلـــق  مـــ
 المتحدة الامريكية لومن ناحية اخر    العمل عل  تعزيز وتطوير اتعاون الاقتصاد  مع دول

ــا عــن الــدّخول فــي الصّــرا  الــدّامر بــين هــيج  الــدولل ومنــثم  تحقــق  تركيــا الهــد   المهــم المنطقــة عو ه
ــــة بشــــكل عــــام والابتعــــاد مــــا ًمكــــن عــــن الصّــــراعات تعزيــــز مصــــالحها الا وهــــو قتصــــاديّة فــــي المنطق
 108 القاممة
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مــن  المفتــرو  ًن تــدر   القيــادة السياســية التركيــة واقــع  دول  هــيج  المنطقــة ل وان  تنــته  سياســة 
عــدم الــدخول  فــي  صــراعات ل وان تســتخدم  مختلــش الوســامل  الهادمــة فــي  التعامــل مــع دول  هــيج 

ــــدخول  فــــي  صــــدامات  الاقــــاليم فــــي  اســــيا الوســــط   ل وفــــي  مختلــــش  الاقــــاليم ل وان  تتحاشــــي ال
وصـــراعاتل والبحـــث عـــن التعـــاونل فـــي  اقليمهـــا  الاســـيو ل حيـــث  يتواجـــد الـــدر  الروســـي الـــي  بـــدً  

 يسير بقوة  نحو البحار والمياج  الدافمة 

وجود تنافس اي ا ل ومـن بـين   ان  التعاون   الروسي  التركي في كثير من  المجالات لم  يخل من 
حالات  التنافس ما يدور في اسيا  الوسط  وما يتصـل بهـا مـن مواقـع اسـتراتيجية ل ومـا شـهدت   مـن  
حالات  تقـارر  واقامـة منظمـات متخصصـةل حيـث  تميـل تركيـا  الـ  موقـش  اشـب  بالحيـاد ل حفاظـا 

مل اكثــــر ســــخونة واحتمــــالا  ســــاعلــــ  مصــــالحها الاقتصــــاديةل ولكــــن هــــيج الحالــــة لــــم  تنطبــــق علــــ  م
ل وبحاصــــة فــــي المنطقــــة العربيــــة ل وبشــــكل  خــــاص   ســــوريال العــــرا  ومصــــر (ل وهــــيا مــــا  للتصــــادم

ســـنتناول   فـــي الجـــز  التـــالي مـــن هـــيا الفصـــل ل مـــن خـــلال مســـببات النزاعـــات الدوليـــة بشـــكل  عـــام 
  والنزاعات  التركية  الروسية  بشكل  خاص

 

 

 لروسي التركياسباب و مجالات الصراع  ا

اشرنا سابقا ان النزاعات والصراعات المتعددة الجوانر  بين تركيا وروسيال ليست  وليـدة مرحلـة معينـة 
وانتهـــتل  ولكنهــــا  مســـتمرة منــــي عـــدة قــــرونل ا  ان لهـــا جــــيورا تاريخيـــة ل تتطــــور وفقـــا للمســــتجدات  

الروســــــــي التركـــــــــي ل ًن الاقليميــــــــة والدوليــــــــة ل ويـــــــــر  المتــــــــابعون للتطــــــــورات التاريخيـــــــــة  للصــــــــرا  
بمثابـة  1783الإمبراطورية العثمانية لشب  جزيرة القرم وان مامها لتمبراطوريـة الروسـية فـي عـام فقدان

نقطة تحـول فـي تـاري  الح ـارتين  بالنسـبة للعثمـانيينل كانـت الخسـارة الأولـ  الداممـة لأراود تقطنهـا 
في هيج الحالةل روسيا العظم  تحت قيادة  اًلبية مسلمة لتصبا تحت سيادة قوة مسيحيةل التي كانت

هًليـة فـي القـرم  كاثرينل التي تفشب  روسيا تحت قيادة الرميس فلاديمير بوتينل والتي تـدخلت فـي حـرر 
و ــمت شــب  الجزيــرة إليهــا فــي النهايــة  وًمــا بالنســبة للــروسل فقــد كانــت بدايــة تحــول بلادهــم إلــ  قــوة 
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 .سيا من الإبحار نحو الغرر  وكما هو مـألو  ومتفـق  عليـ عالمية؛ وعبر البحر الأسودل تمكنت رو 
تحـدث عـن  ٢٠١٢في السياسة يعتبر استح ار التاري  ًمرا مألوفال فالرميس الروسي في حملت  عام 

 روســيا الجديــدة( وهــو المصــطلا الــي  ًطلقــ  القيصــر الأكثــر شــهرة فــي التــاري  الروســي بيتــر الأكبــر 
لدولت  مطلع القرن الثامن عشرل وبيل  حول روسيا إلـ  إمبراطوريـة  عل  الأرا ي التي  مها بالقوة

ًمــا علــ  الجانــر التركــيل فقــد كــان البعــد التــاريخي  وًطلــق علــ  نفســ  لقــر الإمبراطــور بيتــر الأكبــرل
وا حا في حملة الرميس التركي وفي خطابات  المتتالية التي تعيد رب  الدولة التركية الحديثة بما يها 

  109العثماني بعد قطيعة رسمية تاريخية استمرت تسعة عقودالسلجوقي و 

لسياسـية  عبر مختلـش الانظمـة  االروسية التركية  للون والمتابعون  لخصوصيات العلاقاتحوير   الم
التوافـق والتصـار   والتصـادم  مرحلـة خصوصـية مـن حيـثلكـل  والقيادات السياسية  في الدولتين ل ان

ل او مـا  لـ  مـن  بالمسـامل الروسـية والمسـامل التركيـة بشـكل مباشـر يتعلقسكر   المباشرل سوا  ما الع
واحــدة ممــن  لهــا فعــل  مــن الــدولتينل ان تكــون ل ســعت وتســع  كــل اقليميــة ودوليــة ارتباطــات بق ــايا
 ا  الق ايالتعامل مع  تل   ل في مسمو مؤكد  وصوت 

المميـز لمسـار العلاقـات الدوليـةل فعلـ  مـدار ان طبيعة العلاقات التركية الروسية يغلـر عليهـا الطـابع 
التـــاري  الطويـــل للـــدولتين مـــرت علاقاتهمـــا بموجـــات مـــن الصـــعود والهبـــوط ارتباطـــا بتوجهـــات القيـــادة 
السياســـية فـــي الـــدولتين مـــن ناحيـــةل وبالارتباطـــات الدوليـــة والإقليميـــة لكـــل طـــر  مـــن ناحيـــة ًخـــر ل 

 من ناحية ثالثةل فييكر ًن هنا  ميراثاه تاريخياه منوبطبيعة الق ايا والمشكلات الخلافية بينهما 

الخلافات بين البلدينل منها: الخلافات حول المرور في م ـيق البوسـفورل والتنـافس علـ  نقـل بتـرول 
ل بـين ًيربيجـان وًرمينيـال ”نـااو رنـو كـارا بـا “عسيا الوسط ل والموقش من ق ـية النـزا  حـول منطقـة 

 روسي لليونانل ومشكلة الشيشان والموقش التركي منها والق ية القبرصيةل والدعم ال

وعندما نقترر من اواخر القرن  العشرين  والعقود  الاول   من  القرن  الحاد  والعشرين ل فان الخلافات  
التركيــة فــي الفتــرة الحاليــة يروة التطــور ســوا   مــن  –والنزاعــات  التــي تشــهدها  العلاقــات الثناميــة الروســية 

والتنــافس علــ  النفــوي منــي قــرونل  افــق  او  التعــارو ؛ فعلــ  الــرام مــن إرث النــزا  والمواجهــةلحيــث  التو 
 السياسية التي شهدتها الدولتان التي شهدتها الدولتان في بداية شكّلت الظرو  الاقتصادية ل والمتغيرات

                                                           
 3/12/2015هافينغتون بوست  الجغرافيا،الأزمة التركية الروسية بين مرارات التاريخ وارورات  خنفرل و اف  109
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دولتـين كبيـرتين متجـاورتينل القرن الحـالي فرصـةه لإعـادة النظـر فـي طبيعـة علاقاتهمـا السـابقة  فبوصـفهما 
الدوليــة ل ســوا    نهمــا مســالة ليســت شــاية عمــا يحكــم المســارات فــي العلاقــاتالخلافــات  بيمــع يلــ  فــان و 

كانـت  اسـتراتيجية تسـير بموجبهـا ل سـوا لكـل دولـة ومـن الثابـت ان الجمـاعي ل ستو  الثنـامي ل اوعل  الم
المصـالا   علـ  لحفـال فـي اطـار ايرات الدوليةغالمت و تطوير لاستراتيجيتها في  استراتيجية جديدة ل ام 

 فــيل  صــعودا وتنطلــق  منــ قــوم عليــ  كانــت ت ومــن ثــم  اســتعادة الموقــش والــدور الــي  الوطنيــة والقوميــةل
مختلش  المجالاتل مما يتطلـر  كثيـرا  التعـاون بـين القـو  يات المصـالا المشـتركةل وهـيا لا يعنـي الغـا  

 110 ت والصراعات  فيما بينهماامكانية  حدوث  التوترا

تميــزت فتــرة مــا بعــد الحــرر باســتقرار فــي العلاقــات التركيــة الروســيةل فقــد تخلــ  الاتحــاد الســوفياتي لوريــث  
حكـــم  القياصـــرة الجديـــدة عـــن اســـتراتيجية التوســـعل نتيجـــة لعـــدم قـــدرتها علـــ  فـــرو ســـيطرتها علـــ  البحـــر 

ــة مــا بعــد  الثــورةل وف ــل التعــاون بــدلا مــن يلــ ل حيــث كانــت الأســود نظــرا لل ــعش الــي  حــل فــي مرحل
 الإمبراطورية العثمانية تمر بتغييرات خاصة بهال وعل  وج  التحديد تأسيس الجمهورية التركية تحت

 

الفتــرة الوحيــدة فــي التــاري  التــي شــهدت تعاونــا حقيقيــا بــين  تكانــل حيــث قيــادة مصــطف  كمــال ًتــاتور 
 في يل  العصر  ل وروسيا وتركيا

وقبل الولوج في الادوات التي سارعت في خلق حالات ايـر مسـبوقة مـن  الصـرا  العنيـش بـين تركيـال 
ل فـــان المتـــابعين 2015وبخاصـــة  اســـقاط  الطـــامرة الروســـية فـــي  اواخـــر شـــهر تشـــرين الثـــاني نوفمبر(

  المحيطةلللتطورات السياسية في الاقليم التركيل والتي من بينها ان تكون اكثر استقلالية عن الدول 

وعل  ما يبدوان  القيادة  التركية والمتمثلة بـالرميس ارد واـان ورمـيس وزرامـ  احمـد داوود ًوالـول ومـن  
تـرجم ًرد واـان بشــكل علنـي اسـتعدادج الــدخول   لقـد روسـيا و التخلـي عنهــا  تركيـا تحــد ثـم اختـارت  

يستطيع التخلي عن مشرو  روسيا في من   ًن   –حسبما يقول  -ًن  من حيث روسيا صرا  مع  في

                                                           
 روسيا وتركيا: علاقات متطورة وطموحات متنافسة في المنطقة العربية، قدورةل عماد يوسشل 110

 2015المركز العربي ل بحاث ودراسة السياسات ل  ايار  مايو( 
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بنا  محطة نووية في تركيال و السبر ًن الغرر عرو عل  تركيا القيام ببنا  المحطة كما قال ًي ا 
   111ًن  يستطيع الاستغنا  عن الغاز الروسي و استيرادج من دول ًخر   ًر دواان

قـــادرة علـــ  ثيـــر مـــن الادوات التلـــ   الكتمفهـــي  تحـــت  قيـــادة بـــوتين ل روســـيا الاتحاديـــةوبالنســـبة الـــ  
ومــن  لوالثابــت مـع تركيــا ل وحـول مجهــودات تركيـا للتنقيـر عــن الـنف  والغــاز الطبيعـي تنـافس الفعـالال

المحتمـــل ًن تبـــدً روســـيا فـــي المراواـــة حـــول الو ـــع القـــانوني لم ـــيق البوســـفورل بحجـــة ًن اتفاقيـــة 
صــول إلــ  المنطقــة وًثبتــت البحريــة علــ  الو  مــونترو تســتدعي إجــرا  تحــديث لمــنا روســيا قــدرة ًكبــر

  المتوس  السابق وبخاصة في البحر الأبيوالروسية بالفعل استعدادها لإلقا  ثقلها 

ايا كــان التــاري  والرابــة لــد  قيــادة الــدولتين   تركيــا وروســيا( فــي فــرو وقــامع جديــدة علــ  المســار  
الصـــرا  بشـــكل  الحـــاليل لهـــا مســـببات السياســـي فـــي الاقـــاليم التـــي تشـــار  بهـــا الـــدولتان ل فـــان انـــدلا  

  وبالتالي تداعياتل وهنا  تظهر الازمات الحالية في المنطقة العربية بشكل خاصل والاقاليم الاخر  

ونحـــن  نحـــاول  الاقتـــرار مـــن  مســـببات  الصـــرا   بـــين  روســـيا وتركيـــا ل  فانـــ   لابـــد  مـــن  اي ـــاف  
  العامل الجغرافي في امكانية اثارة الصرا  

 قع  الجغرافي التركي والصراع مع روسيا:المو 

وقبل الاقترار من دور الموقع الجغرافي لدولتينل سنقدم ايجاز بسي  عـن دور الموقـع  الجغرافـي لفـي 
 ايكا  الصراعات بين الدول 

 قع الجغرافي والصراع  بين  الدولالمو 

ممــا لاشــ  فيــ  ان الموقــع الجغرافــي للدولــة مهــم جــدال علــ  الــرام مــن ان هــيا العنصــر ايــر ثابــتل  
هًمهـا تطـور وسـامل النقـل المختلفـة وبخاصـة  هًميت  مـن فتـرة لأخـر  نتيجـة لعـدة عوامـلل  حيث تتغير 

هًمية كبيرة لموقع المحي  الأطلسـي وجنـور القـارة الأفريقيـةل كـ عًط   يل  ًكسـر النقل البحر ل الي  
هًميـة كبيـرةل  عًط  للعديـد مـن المـوان   هًمية كبيرةل كما  شق قناة السويس البحرين المتوس  والأحمر 
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هًمية موقع السواحل ل  ًمّا بالنسبة  لموان  بورسعيدل والسويسل وجدةل وعدنل ومالطةل وتغيرت كيل  
  لأهمية الموقع الاستراتيجيل فان  يمكن ًن ينظر الي  من خلال:

وســـ  منطقـــة التـــوتر الـــدوليل حيـــث يقـــوم الصـــرا  بـــين الـــدول الكبـــر  علـــ  ع الدولـــة أو الإقلـــيا موقـــ
السيطرة عليها لما تتمتع ب  من موارد طبيعيـة ومصـادر ثـروة  ـخمة مـن جهـةل ولأهميتهـا فـي سـهولة 
الخروج إلـ  البحـار الدوليـة والمحيطـات مـن جهـة ًخـر   ونتيجـة لهـيال تعر ـت هـيج الأقـاليم لحـرور 
هًمهــا الحربــان العالميتــان الأولــ  والثانيــةل ومــر العــالم  عــدةل فقــد شــهدت ًوروبــا العديــد مــن الحــرورل 

 العربي بحرور عديدةل وكيل  جنور شر  عسيال التي مرت بسلسلة من الحرور 

الم ايق البحريةل التي تصل بين مسطحين ماميينل مثـل م ـيق جبـل طـار ل وفي هيا السيا   فان 
ل ًصبحت الاستراتيجيةوالبسفورل والدردنيلل وقناة السويسل وقناة بنمال ونظراه لأهميتها  وبار المندرل

محــ  اهتمــام الــدول الكبــر ل وبالتـــالي ًصــبحت الــدولل التــي تقــع فيهـــا هــيج الم ــايق عر ــة للغـــزو 
 ا الاستعمار  والاحتلال الطويلل مثل م يق جبل طار  وقناة بنم

 الموقع الجغرافي التركي

ال  طبيعة الموقع الجغرافي لتركيا  ودراست  وربط  بالمتغيرات  في العلاقات الدولية هي التـي  بالنظر
ـــ   ـــة عل ـــر التـــاري  شـــكل ومســـار علاقاتهـــا مـــع دول الجـــوارل وهـــو مـــا ينطبـــق بصـــورة جلي حـــددت عب
ؤ  العلاقات التركية الروسية التي شهدت خطوات للتقارر وًخر  للتباعد طبقها لت ارر المصالا والر 

ا ًن العلاقـــات بـــين البلـــدين مـــن الأهميـــة بمكـــان ًن يحـــرص الطرفـــان علـــ   بينهمـــا  فـــإيا كـــان صـــحيحه
تنميتهــا والحفــا  عليهــا  فعلــ  مــدار التــاري  الطويــل للــدولتين مــرت علاقاتهمــا بموجــات مــن الصــعود 

ــا بتوجهــات القيــادة السياســية فــي الــدولتين مــن ناحيــةل وبالارتباطــات الد وليــة والإقليميــة والهبــوط ارتباطه
لكل طر  من ناحية ًخر ل وبطبيعة الق ايا والمشكلات الخلافية بينهما مـن ناحيـة ثالثـةل فيـيكر ًن 
هنـا  ميراثهـا تاريخيًّـا مـن الخلافــات بـين البلـدينل منهـا: الخلافـات حــول المـرور فـي م ـيق البوســفورل 

ل ”نـااورنو كارابـا “  حـول منطقـة والتّنافس عل  نقل بتـرول عسـيا الوسـط ل والموقـش مـن ق ـية النـزا 
بين ًيربيجان وًرمينيال والق ية القبرصيةل والدعم الروسي لليونانل ومشكلة الشيشان والموقش التركي 

 ا منه



: التوافق والصراع في العلاقات الدولية: العلاقات الروسية التركية مثالا.عليان  عليان محمود 122  

 

 
 2007 برلين -المانيا -الديمقراطي العربياصدار المركز 

 موقع تركيا الجغرافي وسياستقا الخارجية

ن ًكثـر عسيوية الجغرافية التـي تعتبـر مـ -وتحتل تركيا من نواف كثيرة موقعا مركزيا في المنطقة الأفرو
المنـــاطق تـــأثرا بهـــيج الفـــرص والمخـــاطرل ومـــن  هنـــا  نجـــد  تركيـــا ســـعت وتســـع  الـــ   بنـــا   سياســـة 

ل مان سير المستجدات فـي منطقتهـا التـي يلمـس فيهـا المتغيـرات  لخارجية  يات  فاعلية في المنطقة
  112العالمية بشكل ًكبرل  كي  تتمكن تركيا من الوصول ال  اهدافها عل  مختلش  الاصعدة

خلالهــا تواجــدها الجغرافــي  والتمــدد فــي  الاقلــيم الــي   ينتمــي اليــ ل فــان رؤيــة  القيــادة  السياســية  ومــن
 التركيــة  والرابــة فــي  تمــددها جغرافيــا و سياســا  ل انمــا تعيــر عــن اهتمامهــا بمنطقــة الشــر  الأوســ ل

الاهتمـام بالاعتبـارات سياسـي الـي  يفـرو علـ  تركيـا -بالأساسل من منطلق الاستجابة للموقع الجيو
الإقليميـــة المحيطـــة كمصـــدر تهديـــد ل مـــن القـــومي ًو لإقامـــة علاقـــات اقتصـــادية يات فامـــدة للصـــالا 
الوطني ًو كمجال للحركة والنفوي الإقليمي والدوليل وهو ما يتطلر منها مزيـدا مـن الانخـراط فـي هـيج 

 بحكم واقعها الجغرافي والتاريخي والثقافي الاعتبارات لاسيما وًن تركيا تعد تقليديال جز ا من المنطقة 

ــا تقــدم إمكانيــة  ــا ل فيهــا تركي وبالنســبة  للمميــزات الجغرافيــة وســعي القيــادة التركيــة اســتغلال تلــ  المزاي
لافتةل فهي ًحد الفرص الكبيرة المحملة في نفس الوقت بالأخطار و التهديدات التي تستدعي ممارسـة 

النتــام  المترتبــة علــ  الاخــتلالات و النزاعــات الظــاهرة فــي مراوحهــا سياســة خارجيــة حــيرة للتعامــل مــع 
الجغرافيــة بمــا لا يــؤثر ســلبيا فــي اســتقرارها و تطورهــا الطبيعــي لــيس فقــ  باســتدعامها القــوة العســكرية 
نما ًي ا بقدرتها عل  المساهمة بـالقيم العامـة وتسـهيل تفاعـل هـيج القـيم بـين المنـاطق  والاقتصاديةل وا 

 113 المختلفة

تتمثــل فــي الاســـتيلا  علــ  المـــوارد ًو  الجغرافــي اهميـــة حاســمة جـــدا ل وعليــ  يمكــن القـــول ان للعامــل
ومــــن ثــــم يســــتدعي الاســــتيلا  علــــ  المســــاحات الجغرافيّــــة ًو التــّحكـــّـــم بهــــا؛ ولكــــي يــــتمّ لالتــّحكـــّـــم بهــــا 

لابــد مــن الثـــّـقافة ومــن الإيــديولوجيا الاســتيلا  والتــّحكـــّـم بالمنــاطق الجغرافيّــة التــي تحتــو  علــ  المــوارد 
ل وهــيا مــا يمكــن الوقــو  مــن خلالــ  علــ  لكــي تبــرّرا عقلانيّــة القتــال والكفــاف وتشــرعنا الحــرر والغــزو
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هًـدافها التــّوســّـع جنوبـا واربـا باتــّـجاج اسبار  الحرور التي خا تها روسيا عبر تاريخها كـان مـن بـين 
ـــة  ـــاج المعتدل ـــاطق والمي ـــة فـــي التوجهـــات  السياســـية   114الدافمـــةالمن هًمي ـــ  فـــان موقـــع روســـيا يو  وعلي

 الروسية  والي   تسع  القيادة  الروسية ال  الاستفادة من  

 موقع روسيا الجغرافي:

اسـيال حيـث تـرب  بـين قـارة عسـيا وقـارة ًوروبـا فـي النصـش الشـمالي مـن الكـرة -تقع روسيا في قـارة ًور
 وتمثل روسيا جسرا بين قارتي ًوروبا وعسيا   الأر يةل فهي ًكبر الدول في العالمل

تعتبـر روســيا ًكبـر دولــة فـي العــالمل فمسـاحتها تغطــي ًكثــر مـن تســع مسـاحة العــالم تقريبـال وهــي تمتــد 
لحوالي عشرة علا  كم من الغرر إل  الشر   ولهيا يمكـن تقسـيمها إلـ  ثـلاث منـاطقل الأولـ  الجـز  

جبـال الأورالل وسـيبيريا التـي تمتـد شـرقاه مـن جبـال الأورالل الأوروبي من روسيا ويقع إلـ  الغـرر مـن 
  وًقص  شر  روسيا بما في  ًقص  الجنور الشرقي و ساحل المحي  الهادم

وكما هو معرو  كانت  روسيا الاتحادية تشكل الجز  الأكبـر والاهـم مـن الاتحـاد السـوفياتي  سـابقا(ل 
جغرافيــة روســيال ومــن ثـم تغيــر فــي الادا  السياســي  وبعـد تفكــ  جغرافيــة هـيا الاتحــاد حــدث تغيــر فـي  

فروســـيا تبـــدو اليـــوم وكأنهــا تنظـــر إلـــ  العــالم وفـــق خريطـــة جديـــدةل  علــ  المســـتو  الاقليمـــي والــدوليل
مختلفة عما كان علي  العالم من قبل جغرافيال وكأن العالم هـو يلـ  الجـز  النـات  مـن القـارة ا سـيويةل 

ز  يملــ  مــا كانــت تحلــم بــ  الإمبراطوريــة الســوفياتيةل وكانــت مســتعدة والمســم  ًوروبــال لكــن هــيا الجــ
لأجل  للتخلـي عـن الأحـلام الأيديولوجيـة الاشـتراكية والاسـتراتيجية التوسـعية جنوبـا نحـو الميـاج الدافمـةل 
تلــ  الاســتراتيجية التــي ظلــت تحكــم السياســة الروســية ًكثــر مــن ًربعمامــة ســنةل لتكتشــش بعــد يلــ  ًن 

ــــيس ــــة المعلومــــات  العــــالم ل ــــ  فــــي الغــــرر والشــــمالل حيــــث تقني ــــةل ولكن ــــاج الدافم ــــور ولا المي فــــي الجن
والتكنولوجيـــا المتقدمـــة التـــي تمكـــن روســـيا مـــن اســـتخراج الـــنف  المخـــزون فـــي بـــاطن الأرو الروســـية 
هًميــة عــن نفــ  الخلــي  العربــيل وحيــث القطــر الشــمالي مركــز  والمنــاطق القريبــة منهــال والــي  لا يقــل 

  115ما  ليل  من  تأثير عل  الدول القريبة منها ل ومن  بينها  تركياالكونل و 

                                                           
 2011ايلول سبتمبر(25مدخل إلى علا الجغرافيا السّياسيّة : عناصرها ومفاهيمقا ومراحلقا الرّايسيّة ،المكتبة  الجغرافيةل  114
 8/1/2005الجزيرة نتل التحولات الجغرافية التاريخية والسياسات الروسية ، ارايبةل ابراهيم ل 115
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فــي   مــن  الوا ــا  ان القيــادات السياســية  فــي  روســيا  الاتحاديــة  تعطــي  للموقــع  الجغرافــي اهميــة
تعتبـر روسـيا الشـر   اطار تحركاتها في مختلش الاتجاهـات ل لاسـيما منـي  القـرن الحـاد  والعشـرين ل

غرافية مجاورة لحدودها الجنوبيةل وهي مهمـة بالنسـبة لمصـالحها العليـال ومـؤثرة علـ  الأوس  منطقة ج
ًمن روسيا القومي وعل  اقتصادها في نفس  الوقت  وتنظر موسكو إل  هيج المنطقة باعتبارهـا بقعـة 

 ا ًر ية متواصلة مع المساحة الأوراسية المتراميةل تتطلع باستمرار إل  التواصل معه

ًشـــكال التواصـــل الـــي  تعنيـــ  مجموعـــة مـــن العوامـــل المـــؤثرة فـــي الحـــرا  السياســـي  هنـــا  شـــكل مـــن
الروســي  مــن هــيج العوامــل: الممــرات الماميــةل المعــابر البريــةل الاعتبــارات الدينيــةل إ ــافةه إلــ  العامــل 
الاقتصاد   هيج العوامل دفعت بالاهتمام الروسي نحو جنور متنو  ح اريا ودينيا وثقافيال وفي  من 
العناصر التي تعتبر مصدر جير للاهتمامات السياسية  وكون عـدة ملايـين مـن ًبنـا  روسـيا يـدينون 
بالإســلامل فــإن ًســبابها داخليــة روســية تــدفع هــيج الأخيــرة إلــ  تعزيــز التواصــل بينهــا وبــين بلــدان الشــر  

 -روســـيةفـــ  العلاقـــات ال الأوســـ ل  وفـــي هـــيا الســـيا  يظهـــر  مـــد   التواصـــل  الروســـي مـــع تركيـــا ل
ــا مـن التقــارر والتعــاون الحـير المتبــادل؛ ويلــ  نظـرها للتراكمــات التاريخيــة  التركيـة التــي تشـهد حاليًّــا نوعه

 ومـن جهتهـا تحـاول العلاقـاتليات الخلفية الصـراعية التنافسـية التـي لا زالـت تلقـي بظلالهـا علـ  تلـ  
لجغرافـــي لتركيـــا التـــي باتـــت ممـــرًّا روســـيا منـــي ًوامـــل تســـعينيات القـــرن الما ـــي الاســـتفادة مـــن الموقـــع ا

ــا بريًّـا لصــادرات روسـيا لــدول الشـر  الأوســ  وًوروبـا علــ   إجباريًّـا لموســكو نحـو الميــاج الدافمـةل وطريقه
ارجيــة بالمامــة مــن تجــارة روســيا الخ 50وجــ  الخصــوصل لاســيما مــن الغــاز الطبيعــي؛ حيــث إن نحــو 

  116تمر عبر الم ايق التركية

مــا  القيــادة الروســية الحاليــة ل لا تخفــي رابتهــا وفعلهــا  الميــداني فــي اســتخدام وفــي  ــو  مــا تقــدم فــان
شــــــر   الاوســــــ ل لاســــــيما الــــــوطن فــــــي  منطقــــــة ال تتمتــــــع بــــــ   مــــــن موقــــــع  اســــــتراتيجي ل وبخاصــــــة

وبشــــكل ملحــــو   مـــــع بدايــــة  العقـــــد  الثــــاني مــــن القـــــرن الحــــاد  والعشـــــرينل  فاخــــي  التمـــــدد  لالعربي
 من خلال استخدام مـا تملكـ  مـن امكانيـات وقـدرات وبخاصـة القـوة  العسـكرية والانتشار الروسي واقعا

                                                           
 استعادة الدور: المحددات الداخلية والدولية للسياسة الروسية ، ًحمد عبد اللهل الطحلاو  ل 116

  2014تشرين الثاني نوفمبر(6المركز العربي  للبحوث  والدراساتل
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وهيا وا ا  في   و  التطورات التي  يعيشها  العالم  العربيل  ولقد تعزز يلـ  بمـا لـديها مـن رابـة 
 واردة لد  القيادة  السياسية الروسية 

روسيا بثقل سياسي مهم عل  الصرا  ل حيث تتمتع تمكنت روسيا من فرو  وجودها في كافة مواقع 
مستو  المشهد الدوليل يل  لأنهـا الوريـث السياسـي والعسـكر  للاتحـاد السـوفيتي السـابقل إ ـافة إلـ  
يل  الطبيعة الجيوسياسية التي تتمتع بها روسيا من حيث الموقع الجغرافي ما بين عسيا وًوروبال فهي 

غـــازل التـــي علـــ  ًساســـها قامـــت الحـــرور تشـــكل حلقـــة الوصـــل وتقتـــرر وتمتلـــ  مـــن منـــابع الـــنف  وال
والأزمات في العالم في القرن العشرينل وهيا يجعلها طرفا محوريا وفعالا عل  المستو  الدولي  كانت 
هًـــم المع ـــلات التـــي  توجهـــات السياســـة الخارجيـــة لروســـيا بعـــد تفكـــ  انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي مـــن 

لانهيار الشـامل للاتحـاد السـوفيتيل وفـي ظـل تشـكل واجهتهال في ظل المعطيات الجديدة المتمثلة في ا
النظام الدولي ًحاد  القطبية الي  تحاول الولايات المتحدة الأميركية التفـرد بـ  وتزعمـ   وممـا زاد مـن 
مع ــلة بنــا  توجهــات السياســة الخارجيــة الروســية إبــان تلــ  الفتــرة ًن روســيا كانــت الوريــث الشــرعي 

تيل فورثت التركة الدولية للاتحاد السوفيتي بما في يل  مقعدج في مجلس والوحيد لتركة الاتحاد السوفي
الأمن وسفارات  في الخارجل كما ورثت الترسانة العسكرية والنوويةل كل يل  و ع الساسة الروس ًمام 
مع ــلة صــيااة سياســة خارجيــة دوليــة تتناســر مــع الثقــل الــدولي للوريــث الشــرعي للاتحــاد الســوفيتي 

تها العســكرية فــي ظــل ال ــعش الاقتصــاد  والــديون المتراكمــة التــي كانــت نتــاج الحــرر يتفــق مــع قــدرا
الباردة التي انتهت بتفكك   فانقسم الرً  الداخلي للساسة الروس وصانعي القرار حول طبيعة السياسة 
هًمهــــا الهــــد   ــــت  ــــي كان ــــق الأهــــدا  الروســــيةل والت ــــرو ًن تحق ــــي مــــن المفت الواجــــر اتباعهــــال والت

 تجـــاوز ل لخـــروج روســـيا مـــن الأزمـــة الاقتصـــادية التـــي تمـــر بهـــال ومـــن  ثـــم  فـــلا بـــد مـــن  الاقتصـــاد
في فترة الاتحاد السـوفياتيل  سبق فيما التي كان لها تواجدوالوصول  ال  المناطق   الجغرافيةحدودها 

حيــث  كانــت  العلاقــات الروســية مــع الكثيــر مــن الــدول العربيــة وبشــكل خــاص فــي المجــال  العســكر  
  لعلمي وا

فر ــت الجغرافيــا علــ  روســيا تاريخيــا الاهتمــام بالشــر  الأوســ ل بحكــم ًنهــا تشــغل الحيــز الأكبــر مــن 
الكتلــة الأورو عســيوية الملاصــقة للشــر  الأوســ ل وقــد بقيــت السياســة الســوفيتية تعطــي اهتمامــا بالغــا 

تحادية في عهد للشر  الأوس  حت  انتها  الحرر الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتيل وعادت روسيا الا
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الرميس بوتين لتـولي اهتمامـا للشـر  الأوسـ  بعـد فتـرة سـاد فيهـا تراجعـا وا ـا لسياسـتها نتيجـة تـدهور 
الأو ــا  الداخليــة فــي روســيال وانشــغال القيــادة الروســية بحــل مشــاكلها الداخليــة المتفاقمــة مــن ناحيــةل 

فـي الح ـارة الغربيـة والحصـول علــ  واتجاههـا الوا ـا نحـو الغـرر والولايـات المتحـدة بغيـة الانـدماج 
المســــاعدات الاقتصــــادية اللازمــــة لنجــــاف الإصــــلاف الاقتصــــاد  فــــي روســــيا  وبــــالنظر إلــــ  السياســــة 
الروسية تجاج الشر  الأوس  في مرحلة مـا بعـد الحـرر البـاردةل نجـد ًن ثمـة مجموعـة مـن الاعتبـارات 

هًمها تحقيق الأمن للحدود الجنوبيةل ومنع امتداد الص راعات الإقليمية ل ولا سيما ًن روسيا تنظر من 
 117إل  منطقة عسيا الوسط 

وكمــا هــو ثابــت فــان الــدول يات المنطلقــات  المرتبطــة بتواجــدها السياســي والجغرافــي ل مهمــا تغيــرت 
الــنظم السياســية ل تظــل اهــدافها السياســية  قاممــة علــ  مرتكــزات تاريخيــة ل وا ــعة فــي نصــر اعينهــا 

والقوميـة ل يعــود اليهــا مـن  يتــول  متابعـة  الاهــدا  الوطنيــة والقوميـةل وقــد  تلجــأ المصـالا  الوطنيــة  
تلــ  القيــادة  الــ  اتبــا   اجــرا ات مختلفــة نتيجــة للمتغيــرات السياســية الدوليــةل ولكــن تظــل  الاهــدا   

  الشر  الاستراتيجية الملهم والموج   للقيادة  يات الولا  الوطني لأمتها ل فالساسة الروس ينظرون إل
الأوســ  مــن منظــورد اســتراتيجي لكــن هــيج النظــرة لــم تأخــي طريقهــا للظهــور بشــكل وا ــا عقــر انهيــار 
الاتحاد السوفيتي نتيجة حالة الفو   الداخليـة وفـي دول الجـوار الروسـيل وبعـد ترسـي  القب ـة علـ  

ار الروسـي بـدًت الدولة والمجتمع في روسيا وصولاه لترسـي  نفـويد ومـن ثـم تـدخلد وا ـا فـي دول الجـو 
 .هيج الاستراتيجية بالتوسع لتصل إل  الشر  الأوس 

مــن خــلال دعــم لفــي المنطقــة  فــي بدايــة  القــرن الحــاد  والعشــرين وقــد بــدًت مظــاهر التــدخل الروســي
البرنام  النوو  الإيراني وتبني نظرة تجعل من إيران حليفاه لروسيا في المنطقة لما تتمتع ب  مـن موقـع 

 ي تطــل علــ  القوقــاز وعلــ  الخلــي  العربــي وعلــ  عســيا الوســط  هــيا مــن جهــة ومــنسياســي فهــ-جيــو
 جهةد ًخر  فإن إيران تشكل بالنسبة للمنطقة فزاعة يمكن لروسيا من خلالها التأثير عل  دول

تعيـد بلـورة  المنطقة وعل  الغرر عل  حـدد سـوا  بغيـة تحصـيل مكاسـر تكتيكيـة مرحليـة ًو اسـتراتيجية
 118دورد امبراطور  روسي

                                                           
 2015عر ااسطس( 29ل  صحيفة الوطن  العمانيةل  قاايا. روسيا والشرق الأوسط السعدل محمد النجيرل 117
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وقد مر تطور السياسة الخارجية الروسية بمرحلتين: الأول  اتسمت بالاهتمام بـدول الجـوار الجغرافـيل 
ـــدعيم علاقـــات الصـــداقة والتعـــاون معهـــا مـــن خـــلال الاتحـــاد الجمركـــي ومنظمـــة الأمـــن  عـــن طريـــق ت

  والثانيـة اتسـمت بالاتجـاج 2008عـام الجماعيل ثم الانتصار فـي حـرر جنـور القوقـاز  ـد جورجيـا 
إل  مد النفوي عل  نطا  إقليمي ًوسعل عن طريق الاهتمام بالصين والشر  الأوس  وتركيال والتعاون 

ويمكــن  المشــتر  والســعي للعــر دور فــي الق ــايا المحوريــة فــي تلــ  الــدول لموازنــة الــدور الغربــي بهــا
ل الي  «الربيع العربي»مال ًفريقيا قد تزايد مع بد  القول إن دور روسيا في منطقة الشر  الأوس  وش

ــا جديــدة لتعزيــز وتنميــة نفويهــا  ويتجلــ  يلــ  فــي جهودهــا إزا  الأزمــة الســورية  فروســيا تقــش  فــتا عفاقه
ـا اسـتراتيجيًّا لهـا فـي المنطقـةل فـي مواجهـة  مني بداية الأزمة في جانر النظـام السـور  الـي  يمثـل حليفه

ل الــي  قـدمت لـ  الولايــات المتحـدة وحلفاؤهــا «الجـيع الســور  الحـر»متمثلــة فـي المعار ـة المسـلحة ال
ــا سياســيًّا تمثــل فــي إدانــة ًفعــال النظــام الســور  والمطالبــة علــ  مختلــش المنــابر  ــا عســكريًّال ودعمه دعمه
الدولية والعالمية باتخاي خطوات رادعة  دج  إلا ًن روسيا نجحت فـي تجنيـر سـوريا  ـربة عسـكرية 

ـا كبيـرها لدبلوماسـيتها فـي الأزمـة السـوريةًمريك   والتواجـد  الروسـي  فـي  المنطقـة  يةل وهو مـا يعـد نجاحه
ليس فجأة ل  بل فان الجيور الروسـية موجـودة لسـوا  مـن خـلال  تمـددها  الفكـر  والمتمثـل فـي  دعـم 

رام مـــن  الحركـــات  اليســـارية ل وبشـــكل خـــاص  التـــي  تتبنـــ  الفكـــر  الشـــيوعي والماركســـيل علـــ   الـــ
تراجع فاعلية  تل  القو  بعد  انهيار  الاتحاد  السوفياتيل ولكنها ظلت من بين الادوات  التي  يمكن 

الروســـيل تراجـــع قـــوة وســـاعد  يلـــ  التمـــدد ان تســـتند روســـيا كبيمـــة حا ـــنة  للتواجـــد هـــا فـــي لمنطقـــةل 
الشـعبية منـي  بدايـة  الثـورات الاستفادة من  التأثير  الامريكي في المنطقة ـ وان حاولت وتحاول امري 

للقـو   وانحياز ًمريكا  التام والمتزايد للكيان الصـهيوني لو والعشرين لالعقد الثاني من  القرن الحاد  
   ةالاجتماعي حركاتامريكا  ال تجهومصرل كي  الاخوان المسلمين في خاص الدينية لوبشكل  

 فتا البار امام الكثير من الدول الكبر   للتدخل لوالسياسية بعد ما اطلق علي  الربيع العربيل مما 

دفاعا عن مصالحها بشكل اساسي وربما  الهد  الوحيد ل ومن ثم لم يكن التـدخل  سـهلا ل وبخاصـة 
ن الدول الاقليمية هي الاخر  راابة في ان يكون  لها وجود فاعل في الدول العربيـةل ومـعددا من ان 

لــدول العربيــةل وبالتــالي لــم يعــد خافيــا تــداعيات التــدخل ســو  مــن الداخليــة فــي ا ثــم اشــعال الصــراعات
                                                                                                                                                                                     

  14/201510لدراسات الاستراتيجيةلالمركـــــــز الســــــور  للعـــلاقــــات الدولية وا
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ـــيم العربـــيل وفـــتا  البـــار القـــو  امـــام الحركـــات المتطرفـــة وخلـــق    الاقليميـــة والقـــو  الدوليـــة  فيـــ  الاقل
 الدول ومن بينها  روسيا وتركيا ن قبل دخل متصة للر الازمات في الدول  العربية ل مما اتاف الف

 في الدول  العربية: الازمات السياسية 

 مفقوا  الازمة:

الأزمــة: هــي موقــش تتجــ  فيــ  العلاقــات بــين طــرفين ًو ًكثــر نحــو المواجهــة بشــكل تصــعيد  نتيجــة 
لتعـارو قــامم بينهـا فــي المصـالا والأهــدا ل ًو نتيجــة لإقـدام ًحــد الأطـرا  علــ  القيـام بتحــد  عمــل 

ا لمصالح   ا يعتبرج الطر  ا خر المدافعل يمثل تهديده ا وسـريعه ـا م ـاده وقيم  الحيويـةل مـا يسـتلزم تحركه
ا فــي يلــ  مختلــش وســامل ال ــغ  وبمســتوياتها المختلفــةل ســوا   للحفــا  علــ  تلــ  المصــالال مســتخدمه

فــي  لحظــة معينــةل  الا  ًكانــت سياســية ًو اقتصــادية ًو حتــ  عســكريةل والازمــة وان تنفجــر علنــا فــي
 احدثت تل   الازمة  فيما بينها  انها نتيجة  لخلافات بين  القو   التي 

 لحكومات والدول وترتب  ًي اه  بيننزا  الدولي وال را ًما الأزمة السياسية فهي المتعلقة بمظاهر الص 

كمــا ًن الأزمــة العســكرية ناتجــة عــن صــرا   لبعنصــر التهديــد للمصــالا الدوليــة والأمــن الــوطني للــدول
 ًو التهديــد باســـتخدامها يخلــق نوعـــاه مــن التـــوتر  لمســلا تســتخدم فيـــ  القــوات المســـلحة مــع دول اخـــر 

 والأخطار التي قد تهدد المصالا الوطنية  

 الازمات بين  الدول  الكبرى 

تعنــي تلــ  الحالــة التــي تحكــم العلاقــات بــين طــرفين دوليــين او اكثــرل حيــث  تتميــز بالشــ  الكبيــر فــي 
والمت ـمنة  غطـــا ايـر اعتيـاد  علـ  صـانعي القـرار النوايال وانهـا تلـ  الفتـرة الزمنيـة القصـيرة نسـبيا 

وتشتمل عل  امكانية اندلا  الحرر وما يترتر عليها من  نتـام   خطيـرة ل لاتقـش نتامجهـا  او اثارهـا  
  من  الطرفين او الاطرا   المشتركة مباشرة في تل  الازمة 

  والمصــالا القوميــةل وانــ  فالصــرا  الــدولي هــو يلــ  الموقــش الــي  ينــت  عــن  الاخــتلا  فــي الاهــدا
يرتب  بعدة امور مثل الحدود الجغرافيـة وعـدد الاطـرا  المشـاركة فيـ  وحجـم المـوارد والامكانيـات التـي 
تخصــص للصــرا  ونوعيــة الاســلحة المســتخدمة وخصامصــها التدميريــة والاهــدا  التــي تحــددها الدولــة 
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ان ل تصادم ارادات وقو  خصمين  عل  ًن ينظر ال  الصرا  الدولي ل  ويمكن  من ورا  هيا الصرا 
  تتحكم  ويكون هد  كل طر  من الاطرا  تحطيم ا خر كليا او جزميا بحيث او اكثرل

ارادتـ  فــي ارادة الخصــمل ومــن ثــم يمكنــ  ان ينهــي الصــرا  بمــا يحقــق اهدافــ  واارا ــ ل او انهــا موقــش 
زمــة يمثــل تهديــدا للقــيم والاهــدا  تــدهور خطيــر فــي عناصــر البيمــة الداخليــة او الخارجيــة لأطــرا  الا

الرميسة للدولة وقد يصاحب  احتمـالات كبيـرة لاسـتخدام القـوة العسـكرية الشـاملة مـع وجـود وقـت محـدود 
 لاتخاي قرارات حاسمة بشان هيا التدهور او التهديد الخطير 

وفـي متابعــة  لمـا يجــر  علـ  الســاحة الدوليــة ل فـان العــالم  يعـيع متصــاعدة  مـن  التــوترل ويبــدو ان  
العـالم العربـي ل الاكثـر است ــافة لحـالات التـوتر الــداخليل سـوا  علـ  المســتو  الدولـة ل او مـا يتعلــق  

بعيـــدة عـــن اثـــارة بــــل  العربيـــةل وهـــيا لا يعنـــي  ان  القـــو  الاقليميـــة والدوليـــة  –بالصـــراعات  العربيـــة 
رينل وهـو  العربيةل حيث جا  العقد  الثاني  من  القـرن  الحـاد  والعشـ بالصراعاتالمساعدة والاسهام 

الصرا  والتشـريم  التـي يعيشـها  العـالم العربـي ل منـي نهايـة الخـرر  العالميـة يحمل مع  اسوً  حالات 
السياســـي ل والـــتخلص مـــن تبعيـــة  الـــدول القـــو  السياســـية الـــ  تحقيـــق الاســـتقلال  الاولـــ ل اي ســـعت 

ـــدمتها ل بر  ـــة النصـــش الاســـتعمارية ل وفـــي مق ـــانييطانيـــا وفرنســـال ومـــع بداي العشـــرين ل  مـــن القـــرن  الث
انشــطة  القــو  الوطنيــة ل وتمكنــت مــن تغييــر الكثيــر مــن الانظمــة السياســية ل وفــو  يلــ   ت ــاعفت

حقـق الـوطن العربـي اسـتقلالا شـمل جميـع  تخلص كثيـر مـن الـدول العربيـة مـن الحمايـة او الوصـايةل و 
 ولكــن  جــا ت نهايــة القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الحــاد  والعشــرين الــ  يومنــا هــيا الــدول  العربيــة ل

دخــل العـــالم  العربـــي فــي  نزاعـــات وصـــراعات علــ  مســـتو   الدولـــة الواحــدة ل وعلـــ  مســـتو   الـــدول 
 علي  يمكن ان النزاعات العربية لاسية مشتركة  و العربية ل وخاصة التي تعيع في حدود جغرافية وسي

 يات اسبار وخصامص مختلفة ال  حد ما عن الصراعات  الاخر  
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 طبيعة  النزاعات  العربيةـــــــــ العربية:

العربيـة ل الوقـو   بشـكل مـوجز ل  -بداية لابد قبل  الدخول  فـي  طبيعـة النزاعـات السياسـية  العربيـة
 المجتمع  العربي  عل  مكونات 

 مكونات المجتمع العربي

لأ  مجتمــع ل وهـيا مــن المفتــرو  ان يـتم التأكيــد علـ  ان الفــرد هـو المكــون الاساسـيمـن المفتــرو  
ًن ينطبق عل  ا   مجتمع  من المجتمعات العربية لفالفرد هـو العنصـر الاساسـي فـي المجتمـع وهـو 

لصـفات الســلوكية للمجتمــع وخبراتـ  ويســتمد منــ  يمثـل المصــدر الوحيـد لأهــدا  المجتمــع ويحمـل كــل ا
تتناســر  وامكانياتــ   المجتمــع القــو  اللازمــة والمنظمــة لحركتــ  وتطلعاتــ  وانشــطت  فــي المجــالات التــي 

ل صيااة الصورة العامـة  المحـددة للمجتمـعل اي هـو المـزود القـادة والعلمـا  واليـد العاملـة  للمشاركة في
المــوارد البشــرية  وبمعنــي اخــر فــان مجمــو  افــراد المجتمــع تمثــل اليــد  ومــا يطلــق  عليــ   فــي  الادارة

العاملة والطاقة اللازمة لأدا  جميـع الوظـامش والمهـام اللازمـة للحيـاة بمختلـش اشـكالها  ولتنظـيم وادارة 
هــيج الطاقــة واليــد العاملــة او الافــراد اثنــا  ادامهــم الوظــامش والمهــام المختلفــة يجــر اســتخراج مجموعــة 

م وهم اولي الامر لها القدرة علـي القيـام بتنظـيم وادارة حركـة الافـراد وفـق لمـنه  عـادل يلتـزم جميـع منه
ي المجتمــع  وعليــ  كــي يثبــت  الفــرد  فــ119اع ــا  الفريــق او المجتمــع بــ  لتحقيــق مصــالحهم واهــدافهم

ـــور منـــ ل فـــي اطـــار مـــا يســـم  بالتفاعـــل الاجتمـــاعي مـــن خـــلال عليـــ   المواقـــش القيـــام بالـــدور المطل
وهـيج المعـايير لا بـد وان يـتم  اتباعهـا   التفاعلية اليومية وينت  عن هيا التفاعل حقـو  وواجبـات للفـرد

  اساس  التشكيل الاجتماعي  بد ا من الاسرة تناول مكون المجتمع العربي ل فالفرد اينما وجد هو عند

حول  في القا  النظرة  البسيطة والمهم 120 وصولا ال  اعل  مكونات ومنظمات المجتمع في  دولة ما
لقـو  التـي سـعت وتسـع  لخلـق حـالات الصـرا  وادامتـ  بـين مكونـات امكونات المجتمع  العربي ل ان 

العربيةل للسيطرة عليها ل وفقا لمكونات ترتب  سياسيا ل دينيا مجتمع ل انما تسع  ال  تفتيت  الدولة ال
لمجتمعــات  العربيــةل وتبقــ  القــو  هــيج صــاحبة ا والمكونــات المتعــددة  لأ  مــن القــو   ا بــين تلــ عرقيــ

                                                           
ـــة للاتحـــاد الـــوطني  الأزمـــــة الدوليـــــة .. مفقومقـــــا، أســبابقـــــا ،اداراتقـــــا وادواتقـــــا،  د  الهدلـــة ل رااـــد  صـــالال 119 الاتحاد الصـــحيفة  المركزي

 الكردستاني (
 ــــــ  هـــــ25-08-1430لمنهل الثروة الثقافيةلمكونات المجتمع الاساسية : عناصر المجتمع الاساسيةقراع   لًسامة صلافل  120
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  وتفتيـت  الـدولل العربـيريع السيطرة والهيمنة عل  الوطن ًداة  لمشا الوقتتكون في نفس ل وان القرار
الاسـتعماريةل  الـدول عليها من قبلو الوصاية السهل السيطرة وفر  المركزية  ال  كيانات  يصبا من

يمكـــن التغا ـــي عـــن عجـــز او اهمـــال او اســـتجابة لا  وفـــي هـــيا الســـيا ســـاعدة الـــدول الاقليميـــةل وبم
ة ومـن يسـاعدها الاستعماري ة ال  تعليمات الدولالعربيالدول  منالعديد السياسية والدينية في القيادات 

 ل بمــــا علــــ  مســــتو  الشــــعر الواحــــد النزاعــــات لإثــــارةالوســــامل  ل واســــتخدام كــــلمــــن  القــــو  الاقليميــــة
ال بهـ حيث  يتم تمويل القو  المتصارعة الداخلية والراابة في حلق كيان خـاصة ل المسلح اتالصراع

وهيا اعط  فرصة للتدخل  في الدول العربي ل والدخول في نزاعات بين تل  الدول القادمة من  خارج  
جتاحتها ما اطلق علي  زجها في صرا  مسلا ل والوطن  العربي  وبخاصة التي اتم حدود الدولة التي 

 نـدفاعاتها فـيالربيع العربي ل ظلما وعدوانا وبهتانا  وفي اطار تنـاولي  للعلاقـات  التركيـة  الروسـية وا
ر كــل مـن روســيا نتنـاول دو  تعــيع صـراعات مسـلحةل ســو  العديـد مـن الــدول العربيـةل وبخاصــة التـي

 تين عل  العلاقات بين الدولا ل ل وانعكاس  يل  سوري وتركيا في

 اولا: الازمة  السورية 

قبــل ان  نتنــاول طبيعــة  واســبار  وتطــورات الازمــة الســورية  وانعكاســاتها الداخليــة وعلــ  المســتويين 
 الاقليمي والدولي لسنلقي   و   موجزا  عن اهمية  موقع  سوريا الجغرافي  والسياسي والعسكر  

 موقع سوريا:

علـــ  البحـــر الأبـــيو المتوســـ ل بـــين لبنـــان وتركيـــا  ســـورية هـــي بلـــد فـــي جنـــور اـــرر عســـيال وتطـــل 
هًمية سـورية السياسـية والاقتصـادية طـوال تاريخهـا بمركزهـا فـي ملتقـ  ثـلاث قـارات وثقافـات  وارتبطت 
عدة  وكانت سورية بف ـل موقعهـا الجغرافـي الاسـتراتيجي محـورا للتجـارة العـابرة بـين العديـد مـن بلـدان 

  يويا في تحديد السياسة والصرا  العربي الصهيونيالشر  الأوس ل كما كانت عاملا ح

تتميــز ســوريا بتعــدد  الــديانات والمــياهر الدينيــةل وت ــم اطيافــا  متنوعــة  مــن الســكانل  يعشــون  فــي  
عً ا  الجماعات الدينية قد انتموا إل   بيمة جغرافية وسياسية  واحدة لالأديـــان والمياهـــر لوان االبية 

  نــادرة الحـدوثل وفقــاه تلـ  الجماعـات منــي الـولادة حيــث ًن عمليـة انتقـال شــخص مـن طامفــة إلـ  ًخـر 
% مـن سـكان 93م فـإن المسـلمين فـي سـوريا يشـكلون مـا يقـدر ر2006لتقديرات إحصامية تعود لعام 
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% 80% مـن مجمـو  سـكان الـبلادل وًن حـوالي 7سوريا في حين ًن المسيحيين يشكلون مـا يقـدر ر 
امــش الإســلامية % والطو 5 2مــن ســكان ســوريا هــم مــن المســلمين الســنة فــي حــين ًن الــدروز يشــكلون 

الأخــر  مثـــل العلــويين والإســـماعيليين والشــيعة الاثنـــا عشــرية و المرشـــديةل  حيــث يشـــكلون مــا نســـبت  
% الباقية هي لغير المسلمينل الغالبية العظم  مـن ايـر المسـلمين هـم مـن 5 7% مجتمعين  وال10

ل التـــوز   العرقـــي ل ولقـــد  اســـتغ 121ميلة جـــداه مـــن اليهـــود والإيزيـــديينالمســـيحيين مـــع وجـــود نســـبة  ـــ
ـــديني والطـــامفي  لزيـــادة حـــدة  الصـــرا   والنـــزا   فـــي ســـوريا ل مـــن  قبـــل القـــو  العربيـــة والاقليميـــة   وال
والدوليــةل مــع  بدايــة  العقــد  الثــاني مــن  القــرن الحــاد  والعشــرين ل  لتحقيــق  اهــدا   سياســية بشــكل   

 رميسي 

  جذور الازمة السورية

الصـراعات الاقليميـة وبخاصـة الازمـة  السـوريةل ان جـوهر الصـرا   التـي ير  المختصون فـي دراسـة  
بــل فــي إشــكالية  إشــكاليات سياســية ًو اجتماعيــة ًو دســتوريةل تعيشــ  ســوريا للا يقتصــر  فقــ   علــ 

نظام سياسي بأكمل   وير  هؤلا  ان  الدولة فقدت الدولة صورتها المدنيـةل حيـث لـم يعـر  السـوريون 
هــيمن علــيهم مــن خــلال ســطوة قــوانين الطــوارم والمحــاكم العرفيــةل وتعطيــل العمــل فيهــا ســو  ســلطةل ت

السـوريينل طـوال مــا بالدسـتورل والقفـز فـو  القـانون مـن طـر  الأجهـزة الأمنيـة والمتنفـيين والمسـؤولين 
يزيد عـن ًربعـة عقـودل ابتعـدت الدولـة السـورية عـن الدولـة الجامعـةل السـاعية إلـ  بنـا  وطنيـة سـوريةل 

وًولادهمل مـع سـعي قـو  السـلطة الـدامم إلـ  الهيمنـة علـ  الف ـا  العـام للمجتمـع وحراكـ ل فـانتف   بلل
 .المؤسسات والمنظمات الرً  العامل واابت تعددية ًصوات قو  المجتمع الحيّة المتنوعةل مع اختفا 

سـاطات مـا بـين والهيماتل التي يمكنها الـدفا  عـن الصـالا العـامل وانتفـا  مختلـش ًشـكال الجسـور والو 
وترجع جـيور الأزمـة المركبـةل إلـ  النظـام السياسـيل الـي  بنتـ  النخبـة العسـكرية الدولة وبين المجتمع 

الانقلابيــةل التــي حكمــت ســوريا منــي ســبعينات القــرن العشــرين المنصــرمل وصــادر وقمــع جميــع ًشــكال 
ل  فـي مصـلحة خدمـة نظامـ  الحرا  السياسي والمدني والاجتماعي المخالفة ل ل ًو تلـ  التـي لا تصـر

 حسر رًيهم 
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ــــة الصــــراعات الســــورية بقيــــت  ــــي هــــيا الصــــدد وان كانــــت بداي ــــة وف السياســــية  ــــمن القــــو  المجتمعي
مختلــش  القــو  العربيــة  لا انهــا  فتحــت المجــال للتــدخلات الخارجيــة مــن قبــلا والاجتماعيــة الســورية ل

تــــدعم المعار ــــة بكــــل   التــــيمنهــــا  الداعمــــة للنظــــام السياســــي القــــامم فــــي ســــوريال او  والدوليــــة  ســــوا 
ر ــة  للنظــام السياســي فــي  وتمــدد  تلــ   المكونــات المســلحة المعا مكوناتهــا المســلحة وايــر المســلحة

 السورية  ود  الجغرافية والسياسية للدولةال  خارج الحد سوريال

 :لأسباب  الداخلية للصراع في  سورياا

فــي مراجعــة لمــا يــدور فــي ســوريا منــي حــوالي خمــس ســنوات ل والوقــو  علــ  المســارات التــي تنتهجهــا  
القــو   المعار ــة للنظـــام السياســي ل والتــي تعـــددت مســمياتها مـــا بــين الجــيع الحـــرل واحــرار الشـــامل 

طني  وجبهة النصرة  وتنظيم  داعع ل واير يل  من المسـميات ل ومسـميات مدنيـة مثـل الامـتلا  الـو 
اطالـة امـد الازمــةل اخـيت تـدخل فــي منـا   ليــدر  ان تلـ  القـو  ل ومــع وتيـار القمـا  برماســة  هيـثم  

في وامل شهر كانون اول  ما تبع مؤتمر  الرياو  والي  عقدمرحلة  من  التصار  فيما بينها ل وهيا 
عن اقامة  التحالش   يل  الاعلانمملكة العربية السعودية  واتبعت الي  دعت الي  ال 2015 ديسمبر(
للا شـ  فـي ًن ًطـرا  السـور  السياسي  عل  النظامال غوط مي لمكافحة الارهار لمزيد من الاسلا

الأزمــة الســورية تــراهن بشــكل كبيــر علــ  العوامــل الخارجيــة التــي ً ــحت فــاعلاه مــؤثراه فــي ديناميكيــات 
  122الصرا ل حيث يحظ  كل طر  بدعم من قبل القو  الخارجية

حديث عن قو  المعار ة  وبخاصة المدنية ليمكن  القول انها لم تكن  بتل   الفاعلية لتحدث  وعند ال
تغييرا ملموسا وهاما في مسار التوجهات التي  تبناها النظام السـور  ل وبخاصـة يعـد وصـول  الراحـل  

هر حــافظ الاســد الــ  الســلطة  بعــد انقــلار عســكر  ل ومــا اطلــق عليــ  الحركــة التصــحيحية فــي  شــ /
متمثلة في ًشكال حزبية ل  حيث لم تكن تل  القو  قويةل حيث كانت 1970تشرين  الثاني  نوفمبر( 

 ل ومن  جهة عخر فان  التوج   لمزيد من فاعليةًو تجمعات وشخصيات معار ةل  عيش للغاية

مــن قبــل ًطــرا  المعار ــةل التــي تجســدت فيمــا يســم  إعــلان السياســي بعــو ًشــكال الــرفو للنظــام 
 وكـــان ممـــا ســـاعد علـــ  تشـــكيل هـــيج المعار ـــةل  وجـــودل 2005ًكتـــوبر  16ق الـــي  وقـــع  فـــي دمشـــ

الحركــات الاحتجاجيــة الشــعبية بــالوطن العربــيل والتــي دفعــت المعار ــة الســورية إلــ  صــيااة إعــلان 
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دمشـــقل الـــي   ـــم كافـــة الأطيـــا  السياســـية والأيديولوجيـــة مـــن حـــزر المســـتقبل الســـور ل والإخـــوان 
ــــ  حــــزر الاتحــــاد الاشــــتراكي الناصــــر ل وحــــزر العمــــل الشــــيوعيل المســــلمينل وا لأحــــزار الكرديــــة إل

ومجموعة من المثقفينل ونشطا  المجتمع المدنيل ورجال الأعمال مثل رياو سيش الي  وقّع إعلان 
 123 دمشق من السجن

 ل  بدًت المعار ة السـورية محاولـة لتشـكيل جبهـة2011وفي  النصش الثاني من شهر ًيار مارس( 
ت ـــم المعار ـــة الســـوريةل معتمـــدة علـــ  تحـــالش إعـــلان دمشـــق الـــي   ـــم حـــزر الاتحـــاد الاشـــتراكي 

تــيمل والحركــة الوطنيــة الكرديــةل  -الناصــر ل والتجمــع الــوطني الــديموقراطيل وتجمــع اليســار الماركســي
حزبـــاه  ولكـــن لـــم تكتمـــل هـــيج المحاولـــة لإنشـــا  جبهـــة ت ـــم كافـــة الأطيـــا  السياســـية  11التـــي ت ـــم 

الأيديولوجية في سوريال وانقسمت المعار ة بين ًطرا  عدة نتيجة الخلا  حول كيـش حـل الأزمـةل و 
 لم تكن التشكيلات التي  تبنتها المعار ة بعيدة 124وتكتي  التفاوو مع السلطةل واستراتيجية التعامل

القــــو  عــــن ـتأثيرات وتــــدخلات الــــدول الاقليميــــة التــــي انخرطــــت  فــــي الازمــــة الســــوريةل ا  لــــم تكــــن 
 المعار ة السورية قد اتفقت عل  الحد الادن  من مطالباتها لأحداث تغيير في النظام السياسي

القـــو   الريـــاو ل انهـــا لـــم تتوافـــق علـــ  تحديـــد مـــؤتمر التـــي انبثقـــت بعـــد وكـــان مـــن ابـــرز الاختلافـــات
للمشــاركة  المعار ــة  و   ــدجل ا ــافة الــ  اســتبعاد قــو  مــن محاربتهــا والوقــالارهابيــة ل التــي يجــر 
  الصرا  بين وما يزيد حدة الاختلا  والانقسام فيما بين قو  المعار ة ل هو  في  مؤتمر الرياو

الدول الراعية للق ية السـورية مسـألة التـدخل السياسـي العميـقل إلـ  جانـر التـدخل العسـكر  الميـداني 
ســورية قابلــة لهــيا الحاصــل علــ  الأرول وتعمــل هــيج الــدول علــ  يلــ  عبــر عمليــات تصــنيع لأدوات 

التدخلل رام وجـود عشـراتل بـل ممـات الوثـامق السياسـية السـورية التـي تـدعي الاسـتقلاليةل وعليـ  فـان 
من  اخطر  التحديات التي تواج  المعار ةل استحواي عدد من الدول عل  مجموعة من المعار ة ل 

  125واهمال  البقية  الباقية من المعار ة

                                                           
123  
 لالسياسة الدوليةل مؤسسة  الاهرامل الخريطة السياسية للقوى الفاعلة على الساحة السورية البحير ل ًحمد كاملل 124
لصــوت الــرا  ل دمشــقل صــراع ديكــة المعاراــة الســورية علــى القــرار السياســي.. )لجنــة متابعــة مــ تمر القــاهرة نموذجــاالمهــد ل طــلال ل 125 هً
4/8/2015  
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ان مفهــوم  المعار ــة لالمنهمكــين فــي ادا   مفهــوم للمعار ــةل وحســر رً لــم يــتم الاتفــا  علــ  تحديــد 
الثورةل   او مصطلا  المعار ةل ًصبا مصطلحاه  بابياهل ل ثم ًصبا المصطلا ًوسع من يل  مع 

وحســر رً  هــؤلا  وبــدً ي ــم جميــع الشخصــيات التــي ظهــرت فــي الإعــلامل خصوصــاه خــارج ســوريةل 
لوان الكثيــر مــن الــيين ســعوا 126قيــادة المعار ــة الســورية مقاعــد فــي رابــوا فــي ان يتبــوؤوا فــان الــيين

للوصول ال  المراكز القيادية ل لم يمتل  معظمهم الحد الأدن  مـن المصـداقية وبخاصـة ًمـام الجهـات 
القو   التي تسع   لتحقيق  تل   127الخارجية الراعية ل ل وفرو وجودهم وفقا لأهوا  القو  الخارجية

 صراعات فيما بينها الاخرينل ولكن  هيج القو  تدخل في  لحها عل  حسارمصا

 بــ  مــن قــو ل وبشــكلالاقلــيم العربــي ل ومــا يحــي   ــمن يــة وبخاصــة الخارجفــان تــدخل القــو   وعليــ  
والتــي  تمكنــت مــن جــير عــدد مــن الــدول العربيــة   القــو  ايــر العربيــة المجــاورة لســوريار  تحديــدا اكثــ

وسياســية ل وتاريخيــةل وفــي عنوانهــا لتشــكل  قــو   ــااطة علــ  النظــام الســور ل لاعتبــارات عقامديــة 
الازمــة الســورية ل انمــا والدوليــة تــدخلها فــي   الرميســي المصــلحة الوطنيــة ل مبــررة  تلــ  القــو  الإقليميــة

ا   مـد  التـدخل ال ـ هـيا حيـث  كشـش ة بكل  اشكالها وادواتها لجا  استجابة لقو  المعار ة السوري
القــو   الســورية  تلــ  اي ًن  قويــةلن خلــل واربــا  فــي رســم اســتراتيجية القــو  المعار ــة مــتعــاني تلــ  
بكـل  مكونـاتهم الحزبيـة والدينيـة   تقديم مشرو  سياسـي وطنـي جـامع للسـوريين اجزة عنعالمعار ة ل 

 والعرقية والطامفية 

وعلي  فايا كانت القـو  المعار ـة السـورية المدنيـة والعسـكرية  لايـر قـادرة علـ  حسـم  موقفهـا بإقامـة  
دوليــــة تهــــد  إلــــ  تعزيــــز مواقــــع الو  الإقليميــــة تــــدخلات اســــتراتيجية  وطنيــــة ل ترتــــر علــــ  يلــــ  ان ال

  128المتدخلين في الصرا  الدامرل دون النظر إل  ما يريدج السوريون 

                                                           
 المعاراة السورية أصبحت لعبة بيد القوى الخارجية ووساال الإعلاا، خصوصا نهارل حازم ل 126

 السور   الجديدفي ظل غياب الفكر والسياسة ،
  2015تشرين الثاني نوفمبر( 25الحقيقة نتل تلفيق المعاراة  السورية،  قدورل  عمرل 127
 2013تموز يوليو(27إشكالية القوية السورية في سياق الأزمة الراهنة،  حيسول معتزل 128

//www.al-akhbar.com 
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ـــد ـــدخلت  ال ـــدا  عـــن حـــدوث  لقـــد  ت ـــدخلها  بعي ـــم يكـــن  ت ول  يات المصـــالا فـــي الازمـــة الســـورية ل ول
صراعات   بين تل   الدولل التي  تقـول انمـا تـدخلت بنـا   علـ  طلـر  مـن قبـل  القـو   المتصـارعة 
السـورية فيمــا  بينهــال ومـن ثــم وبعــد ان ًخـيت الــدول  التــي تـدخلت  فــي  الازمــة  السـورية  بهــدو  فــي 

ولــ  ل الا انــ  بعــد  تطــور  الازمــة  الــ    افــا   جديــدة ل تهــدد المصــالا ل وميــل  الواقــع المرحلــة الا
فيمـا  بينهمـا  الـ   لداخليـة ل تصـاعدت حـدة  الصـراعات السياسي والعسكر   لصـالا  اد الاطـرا   ا

 التالي  في  الجز   لروسيا وتركيال وهيا سنتناول  بالنسبة الحال حدوث تصادم بكل  ابعادج  كما  هو 

 حول  سوريا: الروسي  تركيالصراع  ال

 :الموقف  التركي

الجـوار للقـد خيمـت ًجـوا  العـدا  فـي ًفـق قاممة عل  حسـن علاقات ن العلاقات السورية التركية تكلم 
اًلــر سـنوات التسـعينياتل وتمحـور الصــرا  بـين الـدولتين حـول ثــلاث  العلاقـات التركيـة السـورية طيلـة 
ق ــايا ًساســية تــدور حــول اتهــام تركيــا للســوريين بــدعم حــزر العمــال الكردســتانيل وخلافــات الــدولتين 

 مؤلمــالــوا  الإســكندرونة التــي طالمــا شــكلت عــاملاه  حــول اقتســام ميــاج نهــر الفــراتل إلــ  جانــر مشــكلة
  وقـــد تكبـــدت تركيـــا خســـامر فادحـــة فـــي 129لأجـــوا  العلاقـــات بـــين الـــدولتين منـــي ســـنوات العشـــرينيات 

الأرواف والممتلكات من جرا  تل  الحرر التي شهدت ا لا  من عمليات العنش نفيها حزر ًوجلان 
نمــا امتــدت خــلال ســنوات التســعينياتل وهــي العمليــات  التــي لــم تقتصــر مراميهــا علــ  الــداخل التركــي وا 

فـي  -علـ  سـبيل المثـال-لتشمل المباني والمنشآت التركية الموجودة بالخارجل حيث قام ًتبـا  الحـزر 
بجملة هجمات مسلحة استهدفت السفارات والقنصليات والمصار  التركية في ًكثـر مـن  1993يونيو 

  وبلـن التــدهور يروتــ  فــي 130يــا وفرنســا وسويسـرا والــدانمار  والســويدثلاثـين مدينــة داخــل كـل مــن ًلمان
حين وقفت الدولتان عل  شفا الصـرا  المسـلا الـدامي؛ إي هـدد الأتـرا  باجتيـاف سـوريا إن  1998عام 

لم يقم السوريون بتسليم ًوجلان لزعيم حزر  العمال  الكردستانيل  باعتبـار ًوجـلان بحـق عـدو تركيـا 
 وًصبا الق ا  علي  واستمصال شأفة حزب  هدفاه محورياه ملحاه  والأترا  الأول 

                                                           
 أنظر بصدد الدور السوري في تدعيا حزب العمال الكردستاني 129

 الإســكندرية ل دار ًلــيكس  الصــراعات العرقيــة واســتقرار العــالا المعاصــر: دراســة فــي الأقليــات والجماعــات والحركــات العرقيــةوهبــانل ًحمــد ل  130
   253-249–(  ص ص 2007ل  5لتكنولوجيا المعلومات ل ط
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التوجهــات  الخارجيــة القــرن الحــاد  والعشـرين ل حــدثت تحـولات هامــة فـي   ًنـ  مــن بدايـةالقــول  يمكـن
الي   يحي   بالجمهورية التركية ل وبخاصة مع وصـول حـزر السياسة الخارجية التركية  لتقليم   في

تركيــال تحــاول حكومتهــا توســيع الــدّور التّركــي وتنويــع علاقاتــ  للخــروج مــن الاعتمــاد العدالــة والتّنميــة ل
الكامل عل  النّاتو والغرر وتحقيق الوجود التّركي في المنطقة كدولة قويـة فـي مواجهـة الـدّور الإيرانـي 

لتّنميـة عهـد حـزر العدالـة واتحقيقـ  لـد  تركيـا  فـي التركي ل ما تـم  اعد عل  التوج وقد  س والروسي 
لتركيال تحاول حكومتها توسيع الدّور التّركي وتنويع علاقات  للخـروج مـن الاعتمـاد الكامـل علـ  النّـاتو 
والغرر وتحقيق الوجود التّركي في المنطقة كدولة قويـة فـي مواجهـة القـو  الاقليميـة الأخـر  الصـاعدة  

دية متعددة  ولكن كما يقال  تجر   لطامعة  في المنطقة العربيةل  كما ًن تركيا حققت نجاحات اقتصا
لتنـافس  بـين  ة  الداخليـة العربيـة لواشـتدفـي المنطقـاي حـدثت تطـورات  السـفن للا تهو  ب  الرياف بما 
سياســات  وا ــحة  تتبنـــ  ايــار قيـــادة عربيــة يات عــة  فــي المنطقــة العربيـــةل  فــي ظــل القــو  الطام

يل  ال  ووقامع ملموسة علـ  تمكنها من ترجمة  التي  الادواتل وامتلا  والقومية   المصالا الوطنية
الثــــاني مــــن  القــــرن الحــــاد    ولــــيل  كــــان انفجــــار الازمــــة الســــورية منــــي العقــــدالواقــــع  العــــرا   ارو 

بمختلـــش  رياســـو  فـــييـــة للتـــدخل العدالـــة والتنمزر المتمثلـــة  فـــي حـــوالعشـــرين  فرصـــة للقيـــادة التركيـــة 
مـا تركيـا تحقق  ولفي  سوريا التي  تتصار  مع النظام السياسي ول امل لوبالتعاون مع القو  والدالوس
السـعودية مســاندة والمملكـة  العربيــة  يل تحـالش بينهــا وبـين  دولــة قطـردخلـت فــي تشـك فـي ســورياتريـد 
 دفا  التركــي  قويــا جــدا ل علــ  انوبكــل  الوســاملل وكــان الانــ بكــل  انواعهــاالمعار ــة الســورية  للقــو  

ن تكـ تحولات جديدة  لـمت ل ودخلت في امتدد لحها وصالا حلفامهال ولكن الازمةصايتم حسم الامر ل
المراهنـــة علـــ  تهـــال وبخاصـــة لتوجهاوكـــيل  لـــم تكـــن توقـــع  تحـــول معـــاكس تتوقعهـــا تركيـــا وحلفاؤهـــال 

ويمكــن  القــول ان  ســوريا مــا تريــد مــن  تــدخلها فــي رميســي  لتحقــق  الإخــوان المســلمين بشــكل جماعــة
تزايـد  ونمـو ايجابية بشكل عام بالنسبة  للسوريين ل اي فتحت مجـالات   تبع  اثار اير السور التدخل 
 الجماعات  الارهابية  اعداد

  نتااج  التدخل  السوري  في  الازمة السورية:
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قبــل ان ننــاقع اثــار ونتــام   التــدخل التركــي  بالأزمــة الســورية ل لابــد مــن الاشــارة الــ  الادوات  التــي 
تركيـــا لتعميـــق الازمــــة  الســـورية لوًدت الـــ  دخـــول ســــوريا  فـــي مســـارات تدميريـــة للدولــــة  اســـتخدمتها 

 السورية ل  بكل  مكوناتها  الاقتصادية  والعسكرية  والامنية 

 الادوات التي  استخدمتقا  تركيا  في  الازمة السورية:

 اولا: العامل الديني والطاافي 

فــي  ســوريا ل  ي تســع  لاســتخدام الجانــر الــديني للتــدخل والتــســعت  ومــا كمــا اشــرنا ســابقا فــان تركيــا 
 وفي  هيا  السيا  نجدسبيل يل  لفي  سوا  من خلال اثارة العامل الديني واثارة النعرات الطامفية

ًن العامـــل الـــديني فـــي موقـــش تركيـــا اتجـــاج الأزمـــة الســـورية مـــن خـــلال دعـــم ًنقـــرة لجماعـــة الإخـــوان  
بعو ًن حــزر العدالــة والتنميــة يريــد تثبيــت هــيج الأخيــرة التــي تربطــ  بهــا المســلمين الســورية  يؤكــد الــ

 علاقات متينة عل  رًس السلطة في سوريا 

من الثابت ان  العلاقات بـين حـزر العدالـة والتنميـة وجماعـة الإخـوان المسـلمين قديمـةل حيـث اسـتقر  
ــا منــي زمــن  عــدد مــن الإخــوان المســلمين الســوريين الــيين انجــيبوا إلــ  حــزر العدالــة والتنميــة فــي تركي

 2011طويــل  وكـــان لانفجـــار الازمــة الســـورية منـــي خمــس ســـنوات ل ا  فـــي الربــع  الاول مـــن العـــام 
حكومــة ارد واـان لاسـتخدام الاخـوان المســلمين  فـي سـوريا ل اي ايـر الو ــع فرصـة سـانحة كـي تقـوم 

 ًنقرة وجماعة الإخوان المسلمين  اقامة تقارر استراتيجي بينالكيفية التي يتم بها الجديد ل السور  

ومــن ناحيــة  اخــر  وفيمــا يتعلــق  بالجانــر الــديني اســتخدمت تركيــا مو ــو  الخــلا  المــيهبي وســيلة 
لفـــرو وجـــودج  فـــي رســـم الدولـــة الســـورية الجديـــدة التـــي يفتـــرو حســـر تصـــورهم ل ًن تركيـــا اللاعـــر  

ـــة ف ـــيل  العامـــل الاكثـــر فاعلي ـــارة  الاهـــم فـــي تشـــكيل تلـــ  الدولـــة ل ول ـــدينيل اث يمـــا يتعلـــق  بالعامـــل  ال
 الصراعات  الطامفية والميهبية 

 التدخل العسكري  التركي في سوريا:

يمكن القول ًن تركيا تسع  منـي فـت رة لإعـادة بنـا  و ـعها الإقليمـي فـي المنطقـةل مسـتغلة الظـرو  
والبيمـة الإقليميـة والدوليـة لتحقيــق يلـ   كمـا تسـع  لخلــق منطقـة نفـوي لهـا فــي منطقـة الشـر  الأوســ ل 
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وقعهــا ويلــ  اســتثمار ا ره ل حــداث جاريــة فــي بعــو دولــ  وعلــ  مقربــة مــن حــدودها  كمــا شــكلت بم
استراتيجي ل قاعدة انطلا  لمختلش الجهات خاصـة ًنهـا تشـكل القاعـدة الأماميـة لحلـش شـمال -الجيو

الأطلسـي فـي منطقـة الشـر  الأوســ ل لـيل  فقوتهـا العسـكرية كانـت وســتبق  محـل اهتمـام حلـش شــمال 
ره عـن هـيا بـاتريوت حاليـاه علـ  الحـدود بـين تركيـا وسـوريا إلا تعبـي ا  الأطلسيل ومـا و ـع صـواريخا

الاهتمــام تـــيا الاتســا  والعمـــق الجغرافــي  لتـــر كيــا إمكانيـــة إنشــا  القواعـــد العســكرية    الوطنيـــةل ًو 
عًمال القتال فـي كافـة ًنـوا  الأرا ـي  التابعة لحلش شمال الأطلسي(ل ونشر القواتل مع تدريبها عل  

تـــداد الشـــواط  النهريـــةل هـــيج وبخاصـــة الجبليـــةل والزراعيـــة منهـــا وبمحـــاياة الســـواحل البحريـــة وعلـــ  ام
الطبيعــة ســاعدت وتســاعد تركيــا  فــي  كثيــر  مــن  المجــالات والمواقــع العســكرية  المهمــة  جــدا  فــي  

 المنطقة  التي تقع تركيا  في اطارها 

ًمـا  ولا يخف  كثيرا عـن المتـابعين للتـدخل  العسـكر  التركـي فـي سـوريا ل ا ـافة الـ  مـا  سـبق يكـرجل
جاد مقر عمن للفصامل المسلحة التي تدعمها ًنقرةل يكون مركزاه لتـدريبهمل واسـتقطار الأهمل فيتمثل بإي

مجموعات ًخـر  بايعـت "داعـع" خوفـاه مـن بطشـ ل مـا يفـتا البـار لاحقـاه ًمـام تركيـا للتـدخل ًكثـر فـي 
  131الملش السور  والسعي لانتزا  مكاسر سياسية في ً  تسوية يمكن ًن يشهدها هيا الملش

  بـالتراجع  لأسـبار خمس سنوات فان استخدام العامل العسكر   التركي ل اخيبعد  يبدو  لكن عل  ما
 وحـزر العمـال  الكردسـتاني ل  العسـكر  بـين تركيـاالصـرا  ر بعد انفجـا داخلية بشكل خاص ل لاسيما

ي الم تتمكن  تركيا منة تغيير الواقع في شمال العرا  ل علـ  الـرام مـن ادخالهـا ممـات  مـن   القـوات وا 
العســكرية  بحجــة  تــدرير  المقــاتلين  الســنة فــي الموصــل ل فــي اواخــر شــهر كــانون الاول  ديســمبر( 

التركــي  بــين  العــرا   وتركيــا   ومــا  ترتــر الــ   يلــ  مــن  تصــعيد ازمــة  التــدخل  العســكر   2015
وقــوة  واعتــراو دول  اقليميــة  علــ  يلــ ل  وبخاصــة  ايــران ل لاخــتلا  الو ــع الجغرافــي مــن جهــةل

الح ـور الأميركــي مــن جهـة ثانيــةل فإنهــا اليــوم تمتلـ  قــدرة التــدخل وتغييــر الوقـامع فــي ســوريةل بعــدما 
ًصبا الأكراد قوة وا حة في الشمال السور  إثـر سـيطرتهم علـ  مدينـة تـل ًبـيو التـي تشـكل جسـراه 

  132بين عين عرر  كوباني( في الشمال الشرقي وبين عفرين في الشمال الغربي لسورية

                                                           
 2015تموز يوليو(26ل قراءة في النوايا التركية من التدخل العسكري في سوريا قناة الميادينل  131

 2015تموز يوليو(10قناة  الحياةل حدود التدخل العسكري التركي في سورية ،العزيزل  حسين لعبد  132
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اير ًن العملية العسكرية التركية ليست يسـيرةل بـل تتطلـر إمكانـات عسـكرية كبيـرة فـي ًرو تجايبهـا 
قو  عسكرية متباينة وتداخلات إقليمية ودولية كثيرةل بحيث يمكن ًن يتحول التدخل العسكر  التركـي 

ميـينل بـل ًي ـاه إل  كابوس يغرقها في المستنقع السور  وتصبا في مواجهةل ليس فق  مـع فرقـا  إقلي
مــع حلفــا  دوليــين مثــل الولايــات المتحــدة التــي تتبنــ  ًجنــدة سياســية فــي ســورية مغــايرة تمامــاه ل جنــدة 

وفيمــا يتعلــق بالتــدخل العســكر  التركــي فــي الازمــة الســوريةل فــان  الكثيــرين مــن  المتـــابعين  التركيــة 
حيث طلق علي   المعار ة المسـلحةلللتدخل التركي ير  هؤلا  ان تركيا  تعلن  صراحة دعمها  لما ت

إقامة ًقـاليم ومنـاطق عازلـة لصـالا الفصـامل الارهابيـة المسـلحة شـمال سـوريال وخلـق ” ًردواان“سع  
كيان لداعع عل  حدودها مع سوريال بالوقت نفس  بيل المستحيل من ًجل  رر طموحـات الأكـرادل 

ــــيسين مــــن  المســــؤولين  الامــــريكي يخفــــي عــــدد صــــدد لالهــــيا اال وفــــي  الاســــتخبارات  لحيــــث  ان رم
ليست ًولوية بالنسبة إلـ  تركيـال ” داعع“ًن محاربة تنظيم  جيمس كلابر" سبق  وان اعلن“الأمريكية 
ن هيا   الأمر يسهل عبور مقاتلين ًجانر من الأرا ي التركية إل  سوريال وهيا ما  عبر عن   نامر وا 

لتركيا والدول الخليجية بأنها هـي التـي تقـش ورا  دعـم الي  وج  اتهام  ” جو بايدن“الرميس الأمريكي 
   133اوتسليا المجموعات التكفيرية في سوري

الفــات تحــت مســميات  العــالم  الشــاالل والقيــام بتشــكيل  تح الارهابيــة الان شــغلالجماعــات اصــبحت 
ل لحكومـةا ل انما هي قو  جهاديـة2015اواخر العام  التركية  حت   قبلمتعددةل كانت لد  الحكومة 

ــا  نمــا ًي ه وهــو مــا يزيــد مــن مشــكلات تركيــا الأمنيــةل لــيس بســبر نظــام الأســد وًكــراد ســوريا فحســرل وا 
 134المستنقع السور  »تورط تركيا في  بسبر تزايد نفوي هيج التنظيماتل ليزداد

محمــد بقيــادة      الاســلام جــيع  المعار ــة المســلحة وابرزهــا فــي دعــمتركيــا ولــيس  خافيــا مــا تقــوم بــ     
فيلـق الـرحمن وايرهـا يـوم الخـامس والعشـرين مـن شـهر  الي  قتـل مـع مجموعـة مـن قيـاد هران علوع(( ز 

لحيـث  رً  2015بزيارة ال  تركيا في شهر نيسان  ابريل( قام علوعلحيث  2015كانون اول  ديسمبر(
ة الرميســي تثبيــت ًن هــد  هــيج الزيــار ل ملســوريا بمختلــش  الوســافــي المتــابعون  لأدوات التــدخل  التركــي 

                                                           
 ل2015حزيران  يونيو( 29البديل ل  يبحث عن ذريعة التدخل في سوريا،” أر دوغان”تركيا تدعا المسلحين.. ومحمودل هديرل  133

تشــرين  11صــحيفة  العــرر ل لنــدن لالجقــاديونو وحــزب أر دوغــان يورطــان تركيــا فــي المســتنقع الســوري    خليــلل  محمــد عبــدالقادرل   134
 '2013الثاني نوفمبر(
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سياسي في المعار ـة الخارجيـة فـي  ـو  إمكانياتـ  العسـكرية فـي الـداخلل هـيا ًولاهل وثانيـاه فـتا قنـاة دعـم 
مـن تركيـا لوجـودج فـي شـمال سـوريال تحديـداه فـي اريـا  حلـرل حيـث يسـع  إلـ  زيـادة يلـ  الح ـور علـ  

  التركــي الــي  يمكنــ  مــن تعزيــز القــو  حســار التنظيمــات الباقيــة بوصــف  معتــدلاهل ا  نيــل الــدعم العســكر 
 135 هنا  عل  حسار الاخرين

شي  قرا  بـلاد الشـام مـدير رابطـة ” كريم راجا“خلال لقام  مع ” جيع الإسلام“وًظهرت الصور زعيم 
في مدينة ” الشام“لح ور احتفالية رابطة خطبا  ” ًسامة الرفاعي“خطبا  الشام حالياهل إ افة للداعية 

 .التركيةإسطنبول 

 العامل  السياسي  التركي في سوريا:

وعلــ  صــعيد العلاقــات التركيــة الســورية ؛ فإنهــا كانــت قــد شــهدت تحســناه كبيــراه خــلال العقــد الأول مــن 
ًول زيـارة لـرميس سـور  إلـ   2005حكم حزر العدالة والتنمية في تركيا ؛ ففي هيا السيا  شهد عام 

ــدَت وقتهــا الأولــ  مــن نوعهــا  ؛ حيــث تــم الاتفــا  علــ  زيــادة  1946منــي اســتقلال ســوريا عــام ًنقــرة عف
 حجم الاستثمارات التركية في سوريا من خلال إقرار ما يزيد عل  ثلاثين مشروعاه استثمارياه تركياَ 

وعلـــ  الصــــعيد السياســــي بـــدت السياســــة الخارجيــــة التركيـــة متناامــــة إلــــ  حـــد كبيــــر مــــع نظيرتهــــا    
والكيــــان  ًكــــدت اســــتعدادها للعمــــل كوســــي  فـــي الصــــرا  بــــين ســــوريا  الســـورية؛ حيــــث كانــــت تركيــــا قـــد

قبل ًن تنهار علاقتها بتل  الأخيرة عل  إثر تورط  في الاعتدا  العسكر  عل  ًسـطول  الصهيوني ل
 السلامل وبان التناام التركي السور  بجلا  خلال مؤتمر القمة التركية السورية القطرية الي  عقد في 

؛ حيث ًظهر البيان الختامي للمؤتمر تطـابق وجهـات النظـر حـول سـامر 2010مايو  9اسطنبول في 
 ق ايا المنطقة وفي مقدمتها الق ية الفلسطينية  

جــا ت التحــولات الأبــرز فــي العلاقــات  2002ومــع وصــول حــزر العدالــة والتنميــة إلــ  الســلطة عــام 
بقيــام الــرميس الســور  بشــار الأســد بــأول زيـــارة  2004التركيــة الســوريةل وتوجــت فــي ينــاير مــن عـــام 

في يل  العامل تم التوقيع عل  اتفاقية التجارة الحرة بين البلدينل وهي الاتفاقية التـي  رسمية إل  تركيال
                                                           

  2015نيسان ابريل(8لفي تركيا.. لقذه الدوافع” زهران علّوش“بالصور: الحدث نيوزل  135
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ل وفي يل  السيا  جا  اتفا  فتا الحدود بين البلدين من دون سمة دخولل 2007شر  بتطبيقها عام 
  في يل  العامل تم التوقيع عل  ا  مجلس التعاون الاستراتيجي بينهمالتبع  لاحقاه الإعلان عن إنش

ل وفــي يلــ  الســيا  2007اتفاقيــة التجــارة الحــرة بــين البلــدينل وهــي الاتفاقيــة التــي شــر  بتطبيقهــا عــام 
جــا  اتفــا  فــتا الحــدود بــين البلــدين مــن دون ســمة دخــولل تبعــ  لاحقــاه الإعــلان عــن إنشــا  مجلــس 

   الاستراتيجي بينهما  التعاون 

ومن  الثابت  ًن  تركيال مثلها مثل سامر الدول في المنطقةل تخش  تدهور و ع سوريا وتفتّتها عل  
س ًثنية  ودينيةل إي حينها يمكن ًن تصبا الدول المجاورة منغمسة في الصـرا  عبـر الانحيـاز إلـ   فًسف

التركيــة تبــدو محقّــة فــي مخاوفهــا  إن صــراعاه ًّ  مــن المجموعــات الطامفيــة ًو الأثنيــة  فــإن الســلطات 
مفتوحاه في سـوريا تتـدخّل فيـ  قـو  ًجنبيـةل قـد تكـون لـ  عواقـر خطيـرة علـ  الأمـن الإقليمـي  بالفعـلل 
باشـــرت تركيـــا لعـــر دور نشـــ  فـــي دعـــم المعار ـــة الســـورية  ونيابـــةه عـــن الحكومـــة التركيـــةل ت ـــطلع 

لانســان والحريـــات والإااثــة الإنســـانية" ومنظمـــة منظمــات تركيـــة ايــر حكوميـــة مثــل "مؤسســـة حقـــو  ا
"مازلومدر" بمسؤولية الوساطة وجهود التعاون والتنسيق مع مجموعات المعار ة واللاجمين السوريين  
هيج الحركات منظّمة إل  حدّ كبير من جانر الحكومة التركية  ويشير واقـع ًنّ هـيج المنظمـات تنشـ  

ل عل  الأقلّ عل  ًرد واانواللاجمين السوريين إل  ًن حكومة في دعم مجموعات المعار ة السورية 
المستو  اير الرسميل قلقة للغاية وتميل إل  مساندة المقاومة السورية  وهي ًمّنت لقياديي المعار ة 

 136فرص تنظيم لقا ات دولية في ًنطاليا واسطنبولحيث  وفرت لها السورية 

عل  رؤية تركيـة بشـكل اساسـي ل والتعـاون مـع  عـدد مـن ل التدخل  التركي  في الازمة السوريةارتكز 
الــدول الاقليميــة  التــي ســاندت الموقــش التركــي بالنســبة ل زمــة  الســوريةل ومــن  بــين القــو  الاقليميــة 
العربية بشكل  خاص للانخراط  التركي بالأزمة السورية  المملكـة العربيـة السـعودية ل وقطـر والمملكـة 

ولكــن  خاصــة ان الطــر  الاردنــي مشــتر  مـع ســوريا  بحــدود جغرافيــة وسياســية الاردنيـة الهاشــميةل وب
عل  ما يبدو ان الدعم لتركيا من  قبل هيج الدول العربية وبخاصة من قبل المملكة العربية السعوديةل  
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لـــم تســـتجير لهـــا ًمريكـــال حيـــث قـــال مستشـــار عســـكر  ًميركـــي ســـابق ان تركيـــا والســـعودية تجاهلـــت 
لوقـش دعـم المسـلحين فـي سـوريا وواصـلو تقـديم الـدعم للمجموعـات المتشـددة فـي ظـل مطالر ًمريكيـة 

حلم ًرد واان باستعادة ًمجاد السلطنة العثمانيةل يل  ًن ًمريكال لم تتوقش عن  التواصل مـع  القـو  
 التي تتدخل  في لأزمة السـوريةل وتشـير التقـارير ان مـدير وكالـة المخـابرات الامريكيـةل قـد  اجـر  مـع 
قادة ًجهـزة الاسـتخبارات فـي دول عربيـة وشـر  ًوسـطية فـي واشـنطن خـلال شـهر كـانون الثـاني العـام 

المسـلحين السـوريين  وبحسـر مستشـار سـابق ل وكان الهد  من  إقنا  السـعوديين بوقـش دعـم 2014
 لســـما  فـــي هيمـــة الأركـــان المشـــتركة فـــإن الســـعوديين ًبـــدوا فـــي ًول الأمـــر اســـتعدادهم رفيـــع المســـتو  

للمجموعـات المتشـددةل وهـو مـا قامـت بـ   المقترحاتل ولكنهم لم يعملوا بموجبهال وواصـلوا تقـديم الـدعم
ولــم يتوقــش الامــر عنــد   137تركيــا اي ــاهل فــي ظــل حلــم ًرد واــان باســتعادة ًمجــاد الســلطنة العثمانيــة

دبلوماســية  الــدعم  السياســي منقبــل   تركيــا  للمعار ــة الســورية ل  بــل  اســتخدمت  وتســتخدم وســامل
 .واعلامية

 :الدبلوماسية  التركية والازمة السورية

ت ـــمنت السياســـة التركيـــة فـــي ظـــل حكومـــة حـــزر العدالـــة والتنميـــة التـــي تولـــت الحكـــم فـــي ًنقـــرة عـــام 
 مبادم جديدة لبنا  علاقاتها الإقليمية والدولية في مرحلة جديدة ًرادت بها ًن تنطلق من كون  2002

ــا اســتراتيجيه  ا علـ  المســتو  العــالمي  ومــن هـيج المبــادم التــوازن بـين الحريــة والأمــنل وانهــا  تركيـا عمقه
 المشكلات مع دول الجوارل والتأثير في الأقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار 

ان هـيج السياسـة واقحـام تركيـا بشـكل مبـاع ل   ل نجـد السورية والدبلوماسية التركيةوبالنظر إل  الازمة 
اقامة عدة محـاور علـ  الصـعد الدوليـة  عملالالتوجهات ن بين تل  مالتوجهات التركية ل و فقد تعددت 

عًمدت   المحاور والتحالفات التالية:تشكلت  ل حيث والإقليمية والمحليةل كانت تركيا ًبرز 

ثنــامي طرفــ  الأول الغــرر وتركيــا ومعظــم الــدول العربيــة ويهــر إلــ  الوقــو   محــور دولــيتشــكل -1
   بجانر الشعر السور  المطالر بتغيير نظام الأسد
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تحالفات ًخر  دول الخلي  العربي وتركيا وقو  المعار ة السورية من ًجل تعزيـز ال ـغوط علـ  -2
 النظام السور  بهد  إنتاج نظام سياسي جديد 

يقوم عل  ًسـاس معالجـة النفـوي الإيرانـي فـي المنطقـةل والحـد مـن الخليجي لفق التركي تدعيم التوا -3
تأكيد  هيا التوج إل   التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربيةل وكان في دخول السعودية

 الـ سـعت تركيـا  التـي هـيج التحالفـات ولكـن  عل  طابع الانقسام المحـور  فـي منطقـة الشـر  الأوسـ 
لهـا داخليـا وخارجيـا فـي ظـل تطـورات الأزمـة  مـن الازمـات التـي تعر ـت وتتعـرو لـم تنقـيها اقامتهال

يكــن كــي الدبلوماســي لــم فــان التحــر  التر وعليــ    الســورية المعقــدة التــي طــال ًمــدها وتعــددت ًطرافهــا
الـ  لوصـول مت الدبلوماسـية التركيـة  لاسـتخدل بـل معين ل اومن خـلال اسـلور دبلوماسـي من اقليم 

ن  العدالـة والتنميـةل وهـو ا لسياسية التركية المتمثلة في حـزرالقيادة اتسع  ال  تحقيقها لاهدا  التي ا
يخفيـ  ارد لمصلحة تركيا بالأساسل وهو مالم الازمة السورية في  التواجدتكون يات فاعلية متميزة في 

بنــا  الدولــة ـ واعــادة لعثمــانيين امجــاد اجــدادج اواــان حيــث صــرف اكثــر مــن مــرجل ان يســع  اســتعادة 
 138 1916ما كانت علي  العثمانية ال  

ولـم  يتوقـش  الــدور التركـي  علـ  الاجــرا ات  الدبلوماسـية والسياسـية والعســكرية ل بـل  عملـت جاهــدة  
خططاتها  في  بحيث  تتمكن  تركيا من تنفيي مل السورية التركيةعل  الحدود  منطقة عازلة اقامةعل  

 بالطريقة التي  تتوافق مع اهدافها السيطرة عل  الحدود السورية والتدخل 

 المنطقة  العازلة على الحدود  السورية التركية:

تحقيـق مـا تريـد بـالطر  الدبلوماسـية فـي ان فشـلت ل بعـد تركيا تتحر  نحو إقامة منطقة عازلة بسوريا 
في تحقيق مطالبها في سوريا عن طريق مجلس الأمن لاستصـدار قـرار يتـيا لهـا إنشـا  منطقـة عازلـة 

بمباركـة ًمريكيـة  منطقـة عازلـة انمـا جـا  هـيا التوجـ  التركـي لإقامـة لسـوريا مـن الجهـة الجنوبيـةداخـل 
  اربها بطول   الحدود الشمالية إل  مار  فيجير في سوريا يمتد من جرابلس في شر  تقت ي إقامة

ـــــومترا وبعمـــــق خمســـــين  90تســـــعين  ـــــرا ً  بمســـــاحة تقـــــدر بأربعـــــة 50( كيل ـــــو مت (ًلا  4000( كيل
( كيلومتر مربـعل مقابـل ًن تقـوم ًنقـرة بفـتا مجالهـا الجـو  وقاعـدة ًنجرلـ  العسـكرية  500وخمسمامة 
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ج المهــم مغــزا  فــي منطقــة عازلــة انمــا تــرف  بإقامــةالوا ــا ان المقومــن  ًمــام طــامرات التحــالش الــدولي 
فــي اطــار مــا  التــدخل  العســكر   حيــث مــن ةالامريكــي  مــن الازمــة الســوريوالحقيقــيل يعــزز الموقــش 
ومــــن  ثــــم    ل2014عـــام  (ااســــطسي شـــهر عر  الـــي  تــــم تشـــكيل  فــــ الــــدولي اطلـــق عليــــ  التحـــالش 

قتــراف التركــي بإنشــا  منطقــة عازلــة لحمايــة الولايــات المتحــدة ًصــبحت ًكثــر انفتاحــا علــ  الااصــبحت 
اللاجمــين وفــرو منطقــة حظــر طيــران فــي شــمال ســوريال بعــد التــدخل الروســي الــي  قلــر المعــادلات 

لكن يبـدو ًنّ الاحتمـال الأول فـي فـرو منطقـة عازلـة   139السياسية والعسكرية وهدد مصالا واشنطن
المتنازعـة فـي سـورية علـ  المنـاطق المقابلـة للحـدود مستبعدل في ظـلّ تـداخل منـاطق سـيطرة الأطـرا  

كمــا ًنّ ازديــاد عمليــات النــزوف ســيزيد مــن  لالمشــتركة مــع تركيــال ف ــلاه عــن تعقّــد التركيبــة الديمغرافيــة
ما يبدو ان لولكن عل  140صعوبة تدخل تركيا المباشر في سورية لفرو منطقة عازلة في ريش حلر

ش  المسـتوياتل لم يحصل علـ  تأييـد دولـيل ومـن علـ  مختلـ مشرو  او مخط  انشا  منطقة عازلة 
ا ــافة الــ  المواقــش علــ  مســتو  الــدول  الــدوليبمجلــس الامــن  الامــم المتحــدة  والمتمثلــة ومــن بينهــا
ومــن بــين الاختلافــات الدوليــة لحــول الفــر   بــين المنطقــة العازلــة والمنطقــة الامنــةل وفــي كلتــا   منفــردة

علــ   ار مــن مجلــس الأمــنل وتتطلبــان فــرو حظــر جــو  ووجــود قــواتالحــالتين لابــد مــن صــدور قــر 
المتحاربـةل ًثنـا   الـدول الأرول إنّ المنطقة العازلة يتم فر ها ًثنا  النزاعات المسـلحةل بالاتفـا  بـين

الهدنــةل ولا يمكـــن إقامـــة منـــاطق عازلـــة ًو عمنـــة بـــدون عمليـــة حظـــر للطيـــرانل الـــي  يعـــد ًحـــد ًشـــكال 
اًلبيـة الأع ـا العقوبات التي يوقعه وعليـ   فـان مطالبـة تركيـا   ا مجلس الأمن عل  الدول بتصويت 

بإقامة منطقة عازلـة مـع  حـدودها الجنوبيـة مـع سـوريا ل تهـد   فـي الاسـاس  تحقيـق مصـالا خاصـة  
اقامة منطقـة امنـ   بهال لاسيما في  و  خلافاتها مع الاكراد اليين يسعون  لإقامة ادارة  حكم  ياتيل

عازلة يحتاج ال  توافق دولي وقرار من قبل الامم المتحـدة وهـيا الامـر ايـر قـادرة تركيـا الان علـ  او 
الحصـــول عليـــ  فـــي  ـــل الـــرفو الروســـي الـــ  ا  تـــدخل عســـكر   ـــد ســـوريا او تجزمـــة ارا ـــيهال 

  يلي: حقيق  المشرو   التركي مرتب  بماويت ا عدم امكانية ت
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منطقة الامنة او العازلـة التـي تراـر تركيـا بإقامتهـا وان ا  قـوات ا لا ترار حاليا ا  قوة حماية ال-1
تكــون علــ  الارو ســتكون معر ــة للتصــادم مــع القــوات الكرديــة والتنظيمــات المتشــددة الاخــر  كــون 

  تل  المناطق تتقاطع بها الاجندات الدولية والاقليمية 

ا الـ  منـع الاكـراد السـورين مـن اقامــة   تهـد  اقامـة المنطقـة الامنـة او العازلـة التـي تراـر بهــا تركيـ2
 ــو  هــيج الادوات  التــي تتبعهــا  وفــيل141 حكــم ياتــي بعــد ســيطرتهم علــ  الكثيــر مــن المنــاطق منهــا

 السياســية مرتبطــة  بالتــدخل  التركــي  الازمــة يلــ  تطــورات فــي عــن نــت  التركيــة لقــد القيــادة السياســية
  ومن  ابرزها التدخل  الروسي في  الازمة السورية 

 التدخل الروسي في  الازمة السورية:

 ا:جذور  العلاقات  بين  روسيا وسورياولا:

قبــل ان نحــاول مناقشــة التــدخل الروســي فــي الازمــة الســورية وبخاصــة بعــد اعــادة انتخــار  فلاديميــر  
السياسـية لهـيج القيـادة تنطلـق  اخيت التوجهات رميسا لروسيا الاتحادية ل حيث  2012بوتين في العام 

الـ   اهدا  استراتيجية  فـد تبناهـا وعمـل مـن اجلهـا الاتحـاد السوفياتي سـابقا( ومـن بينهـا الوصـول من
العربيــة وبــين عــدد مــن الــدول تحالفــات بينــ   خــلالالمنطقــة العربيــة ل مــن البحــار الدافمــة والتمــدد فــي 
مـــن القـــرن   ل وبالنســـبة  للعلاقـــات مـــع ســـوريا فإنهـــا بـــدًت منـــي الاربعينـــات مصـــرل  ســـوريا والعـــرا (

ـــ  الـــدول التـــي اعترفـــت باســـتقلال ســـوريا وًقامـــت  العشـــرينل كـــان الاتحـــاد الســـوفياتي الســـابق مـــن ًول
  وتعززت العلاقات السورية الروسية بشكل كبير لترتقـي إلـ  1944علاقات دبلوماسية معها في عام 

دة الحكــم فــي مســتو  التحــالش الاســتراتيجي فــي وصــول الــرميس الســور  الراحــل حــافظ الأســد إلــ  ســ
  1971وا علانـ  انطـلا  مـا عــر  بالحركـة التصـحيحية التـي كرســت حكمـ  فـي اسـتفتا  عــام  1970

بعــد طــرد الســوفيات مــن مصــر ا ــطر الكــرملين للبحــث عــن بــدامل ًخــر  فــي الشــر  الأوســ  لعنــيا  
فتـدفق كان كل من العرا  وسوريا الـيين يحكمهمـا حـزر البعـث العربـي الاشـتراكي ًف ـل تلـ  البـدامل 

الســـلاف إلـــ  هـــيين البلـــدينل وبالإ ـــافة إلـــ  الـــدعم العســـكر  قـــدمت القيـــادة الســـوفياتية دعـــم سياســـي 
مشهود لسوريا في المحافل الدولية وساهم الاتحاد السوفياتي في بنا  البنيـة التحتيـة للاقتصـاد السـور  

لتعــاون بينهمــا متجــاور مــع لاســيما فــي فروعــ  الاســتراتيجية كالطاقــة والتعــدين والــر  واعتبــر البلــدان ا
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ـــين الطـــرفين فـــي بعـــو المجـــالاتل هـــيج  مصـــالحهما المشـــتركةل إلا ًن ثمـــة خلافـــات كانـــت قاممـــة ب
الخلافات كانت تتعلق بدرجـة الـدعم الـي  يمكـن ًن يقدمـ  الاتحـاد السـوفياتي لسـوريال فالسـوريون كانـا 

سوفيتي يقدم لسوريا الـدعم السياسـي يطمحون إل  كما ونو  ًكبر من الدعم السوفياتي  كان الاتحاد ال
والعسكر  في مواجهتها لإسراميل تحديا للدعم الكبير التي كانـت تتلقاهـا إسـراميل مـن الولايـات المتحـدة 

اقـيم مركـز الـدعم المـاد  التقنـي ل سـطول البحـر   1963الأمريكية وبعو الدول الغربية  وفـي عـام 
تحــاد الســوفييتي يــورد إلــ  ســوريا ًســلحة وايرهــا مــن الســوفييتي فــي مينــا  طرطــوس الســور   وكــان الا

كــان ديــن ســوريا لروســيا  1992الســلع بكميــات كبيــرة ممــا ًد  إلــ  تــراكم المديونيــة الكبيــرة  فــي عــام 
% من الـديون  73وقعت بين البلدين اتفاقية شطر  2005مليار دولار(  وفي عام  13يتجاوز مبلن 

مليار دولار سيتم صرف  لتنفيي العقود الروسية   11 2متبقي وقدرج السورية عخيا بالحسبان ان المبلن ال
مليـــون  17ل وتمتـــد روســـيا الاتحاديـــة علـــ  2008وتـــم ابـــرام هـــيج الاتفاقيـــة فـــي يونيـــو / حزيـــران عـــام 

 كيلومتر مربع في عسيا وًوروبا وتعتبر سورية نافيتها عل  البحر الأبيو المتوس 

لتين  ليست طارمة او مؤقتة او مقتصرة عل  مجال معين فقـ  لبـل وكما اشرنا فان العلاقات بين الدو 
تعود المصالا الروسية في سوريا إل  حقر سابقة ً  ما قبل ًحـداث عـام  متجيرة ومتعددة الجوانر ل

ل حيث كـان الاتحـاد السـوفيتي مـن ًولـ  الـدول التـي اعترفـت باسـتقلال سـوريا وًقامـت علاقـات 2011
ل وتعــززت العلاقــات الســورية الروســية بشــكل كبيــر لترتقــي إلــ  مســتو  1944دبلوماســية معهــا عــام 

ل وامتـدت وتطـورت إلـ  زمـن الـرميس 1970التحالش الاسـتراتيجي فـي زمـن الـرميس حـافظ الأسـد عـام 
 بشار الأسد 

تنوعــت هــيج العلاقــات والمصــالا سياســيها وعســكريهال حيــث قــدمت روســيا ومنــي ًيــام الاتحــاد الســوفيتي 
العســكر  لســوريا مــن ًســلحة وخبــرا ل إ ــافة إلــ  العلاقــات الثقافيــة والتعليميــة والتــي تعــود إلــ  الــدعم 
 الما ـــيل فـــي عهـــد  الرميســـين ولـــم يتوقـــش هـــيا الـــدعم إلا فـــي التســـعينات مـــن القـــرن  ل1925عـــام 

اورباتشو  ويلتسينل ثم عاد في عهد الرميس فلاديمير بـوتين ليشـهد تطـورها ملحوظهـا خاصـة فـي عـام 
ل لدرجة ًن روسيا وافقت علـ  ًن تبيـع سـوريا ًنظمـة صـواري  جـو دفاعيـة متقدمـة علـ  الـرام 2005

ا للعلاقـات   الصـهيونيةمن المعار ة الأمريكية الصهيونية ل شكّل هيا التقـارر السـور  الروسـي تهديـده
  ونتيجــة لثبــات  المواقــش بــين الــدولتين لفقــد  تمخــو عــن  الروســيةل لكــن موســكو اســتطاعت احتوامــ 
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 احتكــار يلــ   بنــا  منظومــة علاقــات جديــدة فــي السياســة الدوليــة تقــوم علــ  التــوازن والتعدديــة وكســر
القطـــر الأوحـــد والتخلـــي عـــن إرث ومخلفـــات الحـــرر البـــاردة ورفـــو اللجـــو  الأحـــاد  لاســـتخدام القـــوة 

س  بالحوار كمبدً ًساسي في العلاقات بين الدول بـالتواز  مـع منـع كسبيل لحل الأزمات الدولية والتم
اســتغلال المنظمــات الدوليــة مــن قبــل قــو  كبــر  تعمــل علــ  تحقيــق مصــالحها الياتيــة بعيــدا عــن ارادة 

وعليــ  يمكـن القــول  ان التمســ     142الشـعور التــي لا تسـير فــي فلكهـا ًو تتمســ  باســتقلالها وسـيادتها
 ولة السـورية ل يعـود لمـا تمثلـ  سـوريا  مـن اهميـة  اسـتراتيجية السياسـية  لروسـيالالقو   الروسي  بالد

هًميــة المتوسـ  فــي حســابات  ومـن خلالهــا بـالبحر الأبــيو المتوسـ ل لا شــي  فــي هـيج اللحظــة يفـو  
هيا البحر هو بوابة ًوروبا والبحر الأسودل واسـتتباعا روسـيا ياتهـال إنـ  الخاصـرة  روسيا الجيوسياسيةل

الصـرا  الـدولي علـ  البحـر الأبـيو المتوسـ  يفمثـل  لرخوة ل منين الأوروبي والروسي عل  حد سـوا ا
ًحد عوامل التمس  الروسي بسوريا مني العهد السوفيتي وحت  يومنا هيال لأهميتـ  الاسـتراتيجية للقـو  

 ًن تكـون  تريـد وفـي الواقـع ًن بعـو التحركـات الروسـية الأخيـرة قـد ًثبتـت بالفعـل ًن روسـيا العظم  
لاعباه جماعياه وليس دولة منبوية  وقد تجل  يل   في مجالات عديدة وفي مختلـش الازمـات الدوليـة ل 
ومــن بينهــا اســتعدادهم للتعــاون لحــل المســألة النوويــة الإيرانيــة ل وفيمــا يتعلــق بالأزمــة الســورية نجــد ان 

ة شخصــيات مــن روســيا اقتحمــت هــيج الازمــة مــن خــلال ادوات وًســالير متعــددة ل مــن بينهــا است ــاف
المعار ة السورية في موسكو ودعم مبادرة وقش إطلا  النار التـي طرحهـا كـوفي عنـان برعايـة الأمـم 

كلهـا ًمـور تظهـر ًن موسـكو لا تريـد التحـالش الكامـل مـع دمشـقل وًنهـا تتوقـع تقـديراه دوليـاه  -المتحـدة 
 الامتنا لهيا 

يـران لا تعتمـد والأسبار التي تدفع موسكو إل  عدم تقديم الدعم الكا مل للتحالش الغربـي  ـد سـوريا وا 
عل  التف يلات الشخصـية للـرميس  وبـالنظر إلـ  النتـام  فـي العـرا  وليبيـال ًدركـت روسـيا ًن سـقوط 
الشــركا  القــدام  ســـو  يــؤد  حتمـــاه إلــ  خســـارة النفــوي الاقتصـــاد  والسياســي فـــي البلــدان المـــيكورة  

لقــد فًرامــت روســيا علــ  مغــادرة تلــ  للحــال فــي العــرا ( وســوا  ظلــت روســيا خــارج النــزا   كمــا هــو ا
ومـن ثـمل فإنـ  فـي ظـل عـدم وجــود  ـمانات قويـة بشـأن تـأمين مصـالحهال تقاتـل روسـيا مــن  البلـدان  

ان  وممــا لاشــ  فيــ   143ًجــل الاحتفــا  بســوريا  إحــد  محطاتهــا الأخيــرة فــي الشــر  الأوســ  العربــي(
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لروسـية للا تخفـي مـد  اهميـة العـودة  للمنطقـة العربيـة ل مـن المحددات الرميسية للسياسات الخارجية ا
اي ًن موســكول تــدر  ًن مفتــاف   خــلال الازمــة  الســوريةل باســتخدام  كافــة الوســامل التــي تتطلــر يلــ ل

 عودتها إل  لعر دور فاعلل ومؤثر في ملفات المنطقة يكمن في توطيد العلاقات مع دمشق 

راه وا حاه عل  مد  الأهميـة التـي توليهـا موسـكو للعلاقـة مـع لرميس روسيل ًو سوفياتي شكلت مؤش 
سوريال و رورة تطويرهال واعطامها دفعاه قوياه في هيج المرحلة التي تشهد فيهـا العلاقـات الدوليـة إعـادة 
تمو ــع جديــدة قبيــل رســم النظــام الــدولي الجديــد الــي  تســع  موســكو ليكــون علــ  اســس مــن التعدديــة 

 144الاستمثارل والهيمنة الاحاديةالدولية البعيدة عن 

 

 

 ثانيا:  الازمة  السورية  والتدخل  الروسي وتداعياته:

ة المنفـردة ل ا  مـن خـلال الدبلوماسـي السـورية مـن خـلال الجهـود لقد تدخلت روسيا تدريجيا في الازمة
ايــر   ا ل والاتصــال بقــو  النظــام الســور  والقــو  المعار ــة لــ  وبخاصــة القــو  بهــ توجهاتهــا الخاصــة

المســـلحةل ومـــن خـــلال التعـــاون مـــع دول الاقلـــيم المحيطـــة بالدولـــة الســـورية لاو التـــي لهـــا مصـــالا فـــي  
ســوريال مــن خــلال مختلــش وســامل الاتصــال المعروفــة لولــم تهمــل فــي اتصــالاتها القــو  التــي  تســع   

الهاشــــمية ل   لإســــقاط النظــــام الســــور  ل ومــــن بينهــــا المملكــــة  العربيــــة الســــعودية ل المملكــــة الاردنيــــة
الجمهوريــة التركيــة ودولــة  قطــرل وايرهــا مــن الــدول الأخــر  علــ  المســتو  وبشــكل  خــاص الولايــات 
المتحدة الامريكية والجمهورية الفرنسـيةل سـوا  مـن خـلال اللقـا ات والتشـاورات الثناميـة ل او مـن خـلال 

اريع لحــل  الازمــة الســورية لقــد  طرحــت  روســيا مشــ اللقــا ات الجماعيــة  لمناقشــة  الازمــة  الســورية 
 سياسيا 

مشـــروعا لعقـــد جلســـات حـــوار بـــين الممثلـــين عـــن الحكومـــة الروســـية  ٢٠١٢طرحـــت روســـيا فـــي عـــام 
سـوريا مـن  لإخـلا مشـروعا  ٢٠١٣وممثلين عما يسمون بالمعار ة ومن ثم طرحت موسكو في عـام 
سوريا لمهاجمتهال وهنا  مشرو   الأسلحة الكيميامية بعد ان تير  الغرر بوجود الاسلحة الكيميامية في
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روسي ثالث طرح  الرميس فلاديمير بوتين يتناول الق ـا  علـ  خطـر تنظـيم داعـع الـي  بـدً انتشـارج 
ال ويت ـمن مشـرو  بـوتين ايجـاد امـتلا  ربـاعي من العرا  ويل  عبر انها  الأزمـة الجاريـة فـي سـوري

هـيا المشـرو  طرحـ  فـي البدايـة وزيـر الـدفا   بين سوريا وتركيا والاردن والسعودية وقد قـال الـروس ان
(ل ومع تزايد دور  2015السعود  محمد بن سلمان اثنا  زيارت  ال  موسكو في شهر يونيو الما ي  

القـو   الارهابيــة فــي الصــراعات الداخليــة فــي المنطقـة  العربيــة لوبخاصــة فــي ســوريا والعــرا  ومصــرل 
ليبيــا ل تــونس والجزامــر(ل اخــي الموقــش  الروســيل يتبنــ   وتمــددها لتصــل الــ  بلــدان المغــرر العربــي  

تشــــكيل  تحــــالش  دولــــي لمحاربــــة  القــــو  الارهابيــــةل وبشــــكل  خــــاص  تنظــــيم  داعــــع ل  اي  احتــــل 
ل وسـيطرت  علـ  2014مساحات واسـعة  فـي  كـل مـن  سـوريا  والعـررا  منـي شـهر  حزيـران  يونيـو( 

النف   السورية ل وكـيل  المواقـع الاثريـة السـورية فـي    مناطق  حيوية واستراتيجية ل ومن بينها حقول
 الاماكن  الموصل وايرها من متاحشمدينة  تدمر السورية ل  وتدمير 

استطاعت روسـيا الـ  حـد مـا ان ت ـع فـي اولويـات حـل الازمـة السـورية وتشـعباتها واثارهـا علـ  دول  
الســورية لالق ــا  علــ  المنظمــات الارهابيــة ل الاقلــيم العربــي وتركيــا ل ان يكــون مــدخل  حــل الازمــة 

ولكن ما زال هنـا  عـدم توافـق بـين تلـ  الـدول التـي تتبنـ  الق ـا  علـ  الارهـار ومنظماتـ  وبخاصـة 
فــي  ســوريا ل  بشـــأن تحديــد معــايير  لتصـــنيش  المنظمــات  مـــا بــين  ارهابيــة وايـــر ارهابيــة ل او مـــا 

المعار ـة المسـلا  الارهابيـة ل ومـن  ثـم تـر  انـ   لابـد   اطلقت علي   الولايات  المتحـدة الامريكيـة ل
مــن  تزوديهــا  بالســلافل ولقــد انعكــس  يلــ   علــ  الجهــات التــي  دعتهــا  المملكــة العربيــة الســعودية 
للاجتما   تحت اسـم مـؤتمر  الريـاو  للمعار ـة السـورية  المعتدلـة فـي  اوامـل  شـهر كـانون الاول  

      2015ديسمبر( 

لــق بموقــش الــدول الاربــع التــي تشــملها الخطــة الروســية فيجــر القــول بــأن جميــع هــيج الــدول وفيمــا يتع
يعطون الاولوية لمحاربة الارهار لكنهم يختلفون عل  كيفية التنفيي فتركيا تر  ان المشـكلة هـي وجـود 

تركيـاه  الأسد في السلطة وليل  لن يرار الاترا  في المشاركة في الخطة كما ان هنـا  خلافـاه سـعودياه 
فالســـعودية تريـــد دعـــم الاكـــراد فيمـــا تعتبـــرهم تركيـــا اعـــدا  لهـــال ومـــن جهـــة ًخـــر  تـــدعم  لحـــول الأكـــراد

السعودية الجماعـات الارهابيـة فـي سـوريا فيمـا يعتبـر موقـش الاردن اي ـا قريبـا مـن الموقـش السـعود  
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  وفـي النصـش 145وسـيار وفي النهاية تقش سوريا التي تعتبر مواقفها في هيا المجال قريبة من مواقـش 
 ل حدثت تطورات بالنسبة للموقش  الروسي من الازمة السوريةل تجل  2015الثاني من العام 

يلـــ  مـــن  خـــلال التـــدخل  العســـكر  المباشـــرل حيـــث  فـــتا هـــيا مجـــالات مـــن التوافـــق والتعـــارو مـــن  
 التدخل  العسكر  الروسي ل وبخاصة الموقش  التركي من يل  

 الروسي في  سوريا:لتدخل  العسكري  ا

 احــد  وعشــرين  ل عــززت روســيا ح ــورها العســكر  فــي ســوريال إي نشــرت2015ابتــدا ه مــن ســبتمبر 
ـــة اعترا ـــية مـــن نـــو   (12 عشـــراثنتـــي  ل و25-طـــامرة هجـــوم ًر ـــي مـــن نـــو  ســـوخو  ( 21 مقاتل

متعـــددة  30-ســـوخو  ( 4اربعـــة ل و 34-قايفـــات متوســـطة مـــن نـــو  ســـوخو   (6ســـت ل و 24-ســـوخو  
هايند الهجومية( فـي مطـار  24-مروحية  مت منة مي (طامرة15خمسة عشر بالإ افة إل   الأدوار

ًو ثلاثـة علـ  الأقـل مـن ًنظمـة الـدفا   اثنتـانباسل الأسد الدولي قرر اللايقية  تحمي هيج الطـامرات 
 ل وطــامرات مــن دون طيــار مثيلــة لطــامرة إم كيــو بردتــور الأمريكيــة تســتخدم لتنفيــي22-الجــو  إس إيــ 

   2015( في ديسمبر 400ل ولقد  قامت روسيا بتزويد سوريا  بصواري    اس  طلعات استطلاعية

ـــر بـــوتين  ـــرميس فلاديمي ل مـــن مجلـــس الاتحـــاد الســـماف بنشـــر القـــوات 2015ســـبتمبر 30فـــي طلـــر ال
المسلحة فـي سـوريال قطـع المجلـس البـث الحـي للمناقشـة التـي تحولـت إلـ  جلسـة مغلقـة ومـنا الـرميس 

  التفويو باستخدام القوات المسلحة في الخارج بالإجما  الروسي

الروســي فــي الازمــة بشــكل  قتــالي ل واقامــة قواعــد عســكرية بحريــة ويمكــن القــول ان التــدخل  العســكر  
وجويــة فــي  ســوريال لــم يســتبعد الــدور السياســي لمــا تســع  الــ  تحقيــق تقــدم روســيا مــن خلالــ   لإنهــا  

قــل منــع جعــل ســوريا قاعــدة  للمنظمــات الارهابيــة التــي اصــبحت عــاملا  الازمــة الســورية ل او علــ  الا
مهـــددا لاســـتقرار  الكثيـــر مـــن الـــدول ومـــن بينهـــا  التـــي  ســـاندت وتســـاند  القـــو  المعار ـــة  المســـلحة 

التـــدخل العســـكر  الروســـي فـــي   الســـورية   فرنســـا ل المملكـــة  العربيـــة الســـعودية وايرهـــا  مـــن  الـــدول
 سوريا 

                                                           
 الثورة السورية والمصالح الدولية : تركيا، روسيا والصيني الخطيل علا  الدينل 145

http://www.ahewar.org/debat/ 

http://www.ahewar.org/debat/


: التوافق والصراع في العلاقات الدولية: العلاقات الروسية التركية مثالا.عليان  عليان محمود 152  

 

 
 2007 برلين -المانيا -الديمقراطي العربياصدار المركز 

ة المتابعين  للتدخل العسكر  الروسي في الازمة السورية ل نجد ارا  قد لا تتفق والدوافع وبالنسبة لرؤي
التي دفعت روسيا للتدخل العسكر  المباشـر فـي الازمـة السـوريةل وهـيج ليسـت ايـر محتملـة فـي  مثـل 

 مصالا تبعا للالازمة المتعددة الابعاد داخليا وخارجيا في اطار التصار   والتوافق الدوليين تل  

يمكـــن  القـــول نـــر  ونســـمع  ًرا  متعـــددة حـــول طبيعـــة التـــدخل العســـكر  الروســـي وهًدافـــ  فـــي  وعليـــ 
لقـد ل ًنـ  يلـ   تـتلخص حـول ل وهنـا  مـن ا را  سوريال في ظـل حمـلات إعلاميـةل واتهامـات متبادلـة

لدعم القوات و عت روسيا هدفين ًساسيين بشكل مبدمي  ًولي( لتدخلها العسكر  المباشر في سوريا 
ل الأولل منــع التحــالش الأمريكــي مــن القيــام بــأ  خطــوات مــن شــأنها الســورية التابعــة للنظــام الشــرعي

تحديد "مناطق محررة" وفرو حظر جو  عليهال ومن ثم منع المعار ة السورية المسلحة من التكتـل 
العمـل  مـن   ر  جـفي تل  المناطق وشن هجمات برية تحت اطا  جو  لقوات التحـالش  وهـيا الأمـر 

اجل  منـي  فتـرة طويلـةل ل سـوا  عـن طريـق العمـل المباشـر بواسـطة تركيـا والسـعودية وقطـرل ًو بشـكل 
عًلن رميسها عن  رورة تقديم الدعم لما ًسماج بالمنـاطق المحـررةل  اير مباشر من جانر فرنسا التي 

تعر ت ل  فرنسا من عمليات ولكن عل  ما يبدو ان الموقش الفرنسي انكفأ عن هيا التوج  ل بعد ما 
ركة فيشن هجمات جويـة  ـد ل وقيام فرنسا بالمشا 2015العام شهر نوفمبر من ارهابية ل  في اواخر

ارل  ديغول الفرنسية  شسوريا ل وارسال حاملة الطامرات الارهابية في  ما تطلق علي  فرنسا المنظمات
ل ومـع يلـ   فـان فرنسـا لـم تحسـم  الارهابيـةفي العمليـات الجويـة  ـد المنظمـات ل والتنسيق مع روسيا 

  2015امرها بالنسبة لبقا   لقيادة السورية والمتمثلة في الرميس  / بشار  الاسد حت  نهاية عام 

والثــانيل رابــة الكــرملين فــي دعــم النظــام الشــرعي فــي مكافحــة الإرهــارل والــدفع فــي الوقــت نفســ  إلــ  
القــو  الســوريةل بمــا فيهــا النظــام السياســي لتســوية سياســيةل لقــا ات ًو اتفاقــات ولــو ًوليــة بــين مختلــش 

 وهو الأمر الي  يسما لروسيا بالحفا  عل  مصالحهال عل  عكس ما حدث لها في العرا  وليبيا  

حسر  وجهة نظر المتابعين لتطورات الازمة السـورية مـن الناحيـة العسـكرية بشـكل   -وخلاصة القول 
  المباشر إل  سوريال بدا وكأن  قد تسبر في خل  ًورا  إن الدخول العسكر  الروسي-خاص

كثيــرة لــد  القــو  الغربيــة المن ــوية فــي التحــالش الــي  تقــودج واشــنطن فــي ســوريا والعــرا ل كمــا ًشــا  
فلا يوجد ً  خل  ل ورا  ًمام القو   ومع يل  حالة من الفو   في صفو  حلفا  واشنطن العرر 

  الروسي عل  المديين المتوس  والبعيدالغربية التي يرو  لها التدخل 



: التوافق والصراع في العلاقات الدولية: العلاقات الروسية التركية مثالا.عليان  عليان محمود 153  

 

 
 2007 برلين -المانيا -الديمقراطي العربياصدار المركز 

وعـدم  في نهاية المطا ل ًثار التدخل العسكر  المباشر في سوريا كثيـرا مـن الفو ـ  واللغـ وهكيا  ف
ولكنـ  مـن جهـة ًخـر   لرؤية حلفا  الولايات المتحدة في المنطقة و وف المواقش  وبخاصة من حيث

إي انتقلت المبادرة من يد بعو القو  الإقليمية إلـ   لجانبا مهما من المعادلتين الإقليمية والدولية ابرز
  القو  الدولية بشكل شب  كامل  وبمحاولات إ عا  هؤلا  اللاعبين الإقليميين

  تحاول استخدام كل الأورا  الممكنة لا لإطالة وجودها في سوريال ًو دفـع الأمـور إلـو روسيا حاولت 
حــرر واســعةل ولكــن لــدفع مــا يجــر  فــي ســوريا إلــ  اتجــاج المفاو ــاتل بالعمــل علــ  عــدة اتجاهــاتل 
علــ  رًســها مواجهــة الإرهــارل مــع الالتــزام الصــارم بالقــانون الــدوليل والســعي لمواجهــة الإرهــار علــ  

ن جميـع هًـم الأدوات لتحقيـق التقـارر المطلـور بـي إحـد ًرو الواقعل لأن هـيج المواجهـة تحديـدا تعـد 
ل تفاديــا لأ  مواجهــات وحــرورل وتــر  التنظيمــات الحــوار الأولــيحتــ  علــ  مســتو   ولــو الأطــرا ل

  146الإرهابية تمرف في المنطقة وتهدد ًمن الجميع

والثــانيل  لقــاد التــدخل العســكر  الروســي إلــ  ًمــرين ًساســيين: الأولل إعــادة توزيــع القــوة علــ  الأرو
تأكيــد مبــدً الســيطرة الجويــة  كــان الأول نتاجــا للثــانيل وفيــ  اســتعاد الجــيع الســور  منــاطق وبلــدات 

ل الـ   2013كانت تحت سيطرة المعار ة المسلحةل وبع ها كان خا عا لهيج المعار ة منـي العـام 
ــــدخل ــــم  الت ــــ   المعار ــــة المســــلحة  للخــــروج  مــــن  اا  ان ت ــــد مــــن  لعســــكر  الروســــي واراــــم تل لعدي

  المناطق

ًثار التدخل العسكر  الروسي في سوريا الانتباج عل  المستو  الإقليمي والعـالمي وبـالأخصل مـن لقد 
تتحـدث عـن مسـتقبل مـا بعـد الأسـدل فـي حـين  التـيالقو  الكبر  مثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قبل 

يران تؤيدان نظام الأسد لمصـلحتهما الاقتصـادية و  الاسـتراتيجيةل ممـا يزيـد مـن حـدة التـوتر ًن روسيا وا 
الروسي وكل منهما يمثل خطرا بالنسبة للولايـات المتحـدةل فعـدم –بين الدولتين بسبر التقارر الإيراني 

التوصــل إلــ  حــل سياســي مشــتر  مــن شــأن  تحديــد ملامــا المرحلــة الانتقاليــة فــي ســوريا  ســيؤد  إلــ  
 قو  الرميسية في  قلر موازين القوة في النظام الدولي بين ال

                                                           
 6/10/2015 التدخل العسكري الروسي في سوريا مغامرة أا دفع للمفاواات،  ار تي  لاخبار العالم العربي  ل  146
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اللاعـر  ولكن عل  ما يبدو فان هيا الموقش لم يـر  للقيـادة التركيـة التـي لا تخفـي رابتهـا ل ان تكـون 
يتعــارو   الــي فــي الازمــة الســورية ل ومــن ثــم فهــي تســتخدم كــل الوســامل لإيقــا  المــد الروســي  المهــم
 تحديدا سوريا والعرا   اكثر لعربية وبخاصة دول  الجوار وبشكلالحها في المنطقة اصمع م

 التركي من التدخل  الروسي تطورالموقف

بدايــة لابــد مــن القــول انــ  علــ  مــا يبــدو وعلــ  الــرام مــن تصــاعد  التــوتر العســكر   المباشــر  بــين   
تركيا  وروسيا بسبر  الازمة السورية ل فان الدخول في  صرا  عسكر   مباشر بين  البلـدين  لا زال  

دولتين   الـــحـــدود  ـــمن  فلـــن تنحصـــر  -ايا  وقعـــت  - مجـــرد احتمـــالات لاي ًن المواجهـــة العســـكرية 
القــو  الإقليميــة وبخاصــة  التــي جــدا ًن يــؤد  يلــ  الــ  تــدخلات مــن قبــل   مــلحتفحســرل اي مــن الم

المصــلحة التركيــة علــ  حســار المصــلحة الروســيةل لاســيما ان تركيــا ع ــو فــي حلــش  شــمال    مهــا يه
العســكرية ثــم ســيحول المواجهــة ومــن الاطلســي ل الــي  هــو عمليــا حلــش الولايــات المتحــدة الامريكيــة ل 

 الروســيإلــ  مغــامرة كبــر  وحــرر عالميــة تحــرص كــل الأطــرا  علــ  تجنبهــال وامــا بالنســبة لموقــش 
سيكون ف  حدود العلاقـات والإجـرا ات الاقتصـادية التـي يمكـن ًن ت ـر بالاقتصـاد التركـي سـوا  فـي 

لهـا تأثيرهـا ًي ـا إمدادات الغاز ًو السياحة ًو التبادل التجار  والمشروعات المشتركةل التي قد يكون 
ل ومن  المكن  ان تلجأ روسيا ال  تقديم العـون الـ  القـو  المتصـارعة داخليـا عل  الاقتصاد الروسي 

مع  الحكومة التركية لوبخاصة الاكراد ل اليين يمثلون نسـبة عاليـة لابـأس بهـا فـي التشـكيل  السـكاني 
ليســت راابـة فـي  توســيع  حـدود  الصــرا   وامـا بالنسـبة  للموقــش التركـي  فإنهـا  والجغرافـي فـي تركيــا  

خمســة تركيــا تعــر  ًن علاقاتهــا الاقتصــادية مــع روســيال ولا ســيما اســتيراد  وادواتــ  مــع روســيال اي ًن 
بالممة من حاجتها من الغازل بالإ افة إل  الجوار المشتر  بين تركيـا وروسـيا فـي  ( %55وخمسين 

د كلها عوامل لا تسنا بتصعيد واسع مع روسيال وهو عسيا الوسط  وتداخل المصالا في البحر الأسو 
عًقبت سقوط الطامرة  الروسية سخو   ل ورام  كل يل  فان هيا 24ما يفسر لغة التهدمة التركية التي 

 يعني  بالمطلق  انكفا   الدور  التركي في  الازمة  السورية   لا

الحـاد  والعشـرين ل وفـي ظـل تربـع حـزر   القـرن ال  ان تركيا ومع بداية العقد الاول مـن   اشرنا سابقا
ــة والتنميــة  برم الســلطة فــي تركيــا ل ســعت ومــا زالــت اســة  طيــر رجــر  ارد واــان علــ  عــرع العدال

(ل رميســا  للــوزرا  ومــن ثــم 2015-2002تســع  بعــد حــوالي  ثلاثــة عشــرة ســنة مــن حكــم ارد واــان 
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 للتمدد  التركي في  المنطقة  العربيةل  البار  الرميسي -وما  زالت –رميسا  للجمهورية  كانت سوريا 
لكـــي  تكـــون القـــوة الاكثـــر نفـــويا وفاعليـــة ل مســـتفيدة مـــن علاقاتهـــا مـــع التيـــارات الدينيـــة  وهـــي تســـع  

الحـاد  العقـد الثـاني  للقـرن  المسـلمين ( وبخاصـة مـع بـد   الاخـوان   جماعـة رميسيبشكل   المتمثل
وتـونس لقبـل الاطاحـة   ال  رماسة  الـدول ل مثـل  مصـر الاخوان والعشرين ل ووصول  قيادات هؤلا  
ل والمنصــش المرزوقــي  فــي تـــونس ل  2013حزيـــران  يونيــو(  /30بــالرميس مرســي فــي  مصــر فــي  

الــي  كــان يحظــ   بــدعم مــن قبــل  حــزر النه ــة الــي  تزعمــ     الغنوشــي(ل ونتيجــة لانكســار نفــوي  
الاخـوان المسـلمين فـي  سـوريا مـن ان يكـون لهـم   الاخوان المسلمين في عـدد مـن الـدول ل وعـدم تمكـن
تركيا في موقفها من الأزمة السورية  وعلي  انتقلت  قوة نافية  في  صنع  القرار السياسي  في  سوريال

بســـرعة كبيـــرة مـــن مرحلـــة نصـــا بشـــار الأســـد لإدخـــال إصـــلاحات سياســـية إلـــ  محاولـــة بنـــا  جســـور 
وخارجهـال إي  بعـد فتـرة وجيـزة مـن بـد   الازمـة خـل سـورية للتواصـل مـع مختلـش الفـاعلين الرميسـيين دا

است ـــافت اســـطنبول  ل2011السياســـية فـــي  ســـوريا  فـــي الخـــامس عشـــر مـــن شـــهر عيار  مـــارس(  
عًلـن  المراقر العام لتخوان المسلمين السوريين محمد رياو شقفةل وعقد عل  ًر ها مؤتمراه صحفياه 

عفقـد اجتمـا  مشـتر  لنشـطا   2011رية  وفي نهاية ًبريـل في  دعم جماعت  الحركة الاحتجاجية السو 
المجتمــع المــدني لكــل مــن ســورية وتركيــا فــي اســطنبول  ــمن مــا يعــر  باســم "منبــر اســطنبول للحــوار 
السياسي"ل وانته  الاجتما  إل  توصيتين هما: سرعة الإصلاحات من جهة ورفـو التـدخل الأجنبـي 

طاليــا مــؤتمراه حاشــداه  ــم لأول مــرة مختلــش تيــارات مــن جهــة ًخــر   وفــي وقــت لاحــق است ــافت ًن
الطيش السياسي للمعار ة السورية في المنفـيل خصوصـاه مـن ممثلـي تجمـع إعـلان دمشـقل وقـد شـدد 
المـــؤتمر علـــ  وجـــور وقـــش العنـــش الـــدمو  لنظـــام الأســـد وجـــدد رف ـــ  التـــدخل الخـــارجي فـــي شـــؤون 

اســـتقبلت تركيـــا موجـــات زمـــة الســـورية لوفـــي  موقـــش  يـــدل  علـــ   انغمـــاس  تركيـــا فـــي  الا147ســـورية
نشـا  منطقـة عازلـة علـ  عدة الا  اللاجمين السوريين التي شملت  منهمل ولوحت بـاللجو  إلـ  القـوة وا 

  حدودها مع سوريةل خصوصاه بعد التحركات العسكرية السورية عل  حدودها

كــان هــد  تركيــا مــن كــل الإجــرا ات الســابقة توصــيل رســالة للمــواطن الســور  مــن شــقين: ًحــدهما ًن 
تركيا لن تدعم نظام الأسد ولن تسما بتسلح ل ومن هنا كان توقيفها لطامرتين إيرانيتين متوجهتين إل  

                                                           
عادة تشـكيل خريطـة الشـرق الأوسـط. نيفين عبدالمنعم ل مسعدل 147  7مركـز  الامـارات  للدراسـات  الاسـتراتيجيةلموقف تركيا من الأزمة السورية واا

  2011ار  ااسطس( 
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نهـــا  وثانيهمـــا ًن تركيـــا ســـتدعم الشـــعر الســـور  فـــي محاولتـــ  إ لســـورية حـــوت إحـــداهما شـــحنة ســـلاف
 ج الأزمةل وفي حال قام المجتمع الدولي بإجرا ات تصعيدية  د سورية فإن تركيا ستحيو حيو 

ورية وبشـكل خـاص  لقـا ات علـ  ارا ـيها للمعار ـة السـ لم يتوقش الموقـش  التركـي عنـد عقـد وعلي  
لهــم   اقامــة معســكراتيينل و ر الالا  مــن اللاجمــين الســو جماعــة الاخــوان المســلمينل واســتقبال عشــرات 

وروبيــــة ل الــــدول الاتركيــــا ممــــرا للاجمــــين الســــوريين الــــ  العديــــد مــــن   التركيــــة وجعــــل علــــ  الارا ــــي
بل اخيت تدخل مرحلة التصعيد  العسـكر  ل والتهديـد  باجتيـاف الارا ـي السـورية ل  المانيال وبخاصة

تركيــا موقفهــا واقامـة منطقــة عازلــة ل وفــرو حظــر الطيــران  فــي تلــ   المنطقــة العازلــةل ثــم  صــعدت  
 عسكريا في الازمة السورية ل لاسيما بعد التدخل العسكر   الروسي  في  سوريا 

 :واسقاط الطاارة  الروسية التصعيد العسكري التركي في سوريا

ة مــؤتمرات للقــو  المعار ــة الســوريركــي فــي الازمــة الســورية مــن عقــد كمــا يكرنــا تصــاعد الموقــش الت
ل والتنســـيق مـــع عـــدد الـــدول العربيـــة المحيطـــة  بســـوريا  الســـوريينعلـــ  ار ـــهال واست ـــافة اللاجمـــين 

وايرهـــــال مـــــن اجـــــل دعـــــم المعار ـــــة المســـــلحة  ســـــوا  بتقـــــديم المعـــــدات والادوات العســـــكرية وتقـــــديم 
لــش  المســاعدات الماليــةل وفــتا تركيــا للمقــاتلين الــيين رابــوا فــي القتــال  ــد النظــام الســور ل مــن مخت

الجنســيات العربيــة وايــر العربيــةل واشــتمل  التصــعيد  العســكر  التركــي ل التصــد  للطــامرات الســورية 
سقاط إحداهال تكرار تهديد ًنقرة ب رر ً  طامرة  التي كانت تقاتل عل  القرر من الحدود التركية ل وا 

رية  ل وتســهيل حربيــة تختــر  المجــال الجــو ل ويلــ  مــن اجــل لتــأمين منطقــة حظــر علــ  الحــدود الســو 
عًــداد كبيــرة مــن مقــاتلي المعار ــة المســلحة عبــر ًرا ــيها ودعمهــم لوجســتياه وتزويــدهم ببيانــات  مــرور 

 عن تحركات القوات النظامية 

يـــر   المتــــابعون  لتصــــعيد  العمــــل   العســــكر   التركـــي   ــــد  ســــوريا ل مــــرتب   بأســــبار  خارجيــــة 
من قبـل حكومـة ارد واـان لحـدوت متغيـرات طـرًت  وداخلية ل ومن هيج  الاسبار للتصعيد  العسكر  

علـــ  حلفـــا  النظـــام الســـور  وعلـــ  قـــدراتهم فـــي الـــدفا  عنـــ  وفـــي رد  ً  محاولـــة للتـــدخل العســـكر  
ل كانــت  منهمكــة  فــي  2014 ـدجل  وبخاصــة روســيا حيــث ان روسـيا  فــي النصــش الاول مــن العـام 

تـــر   القيـــادة الروســـية لابـــد مـــن بيلـــ  لتحقيـــق   الازمـــة الاوكرانيـــة ل ومـــن ثـــم كـــان الجهـــد الاهـــم  التـــي 
اهدافها الاستراتيجية  فـي  وكرانيـا وارتبـاط يلـ  بجزيـرة القـرم ل ا ـافة الـ  حاجـة روسـيا لمهادنـة ًنقـرة 
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صـعيد كي تحافظ عل  الاتفاقات الاقتصـادية الواسـعة المبرمـة بـين الطـرفين  وامـا المحـر   التركـي  لت
الســور  علــ  مــرتب   بازديــاد قــدرات النظــام السياســي  للازمــة الســوريةالتــدخل العســكر  التركــي فــي ا

ل  يــدل علــ  2015ومــا حــدث فــي اواخــر العــام  المســلحةلة العســكرية مــع  القــو  المعار ــة المواجهــ
مــد  مــا حققــ  النظــام الســور  مــن انتصــارات علــ  القــو  المعار ــة المســلحة بكــل اصــنافهال داعــعل 

  تركيــا منــان ترتــد  هــيج القــو   الــ  تركيــال لاســيما بعــد الانتصــارات  وجبهــة النصــرة وايرهــال ومخــاو 
 التي حققها الاكراد في معار  عين العرر  كوماني (  د تنظيم داعع 

سبقت موجة التصـعيد العسـكر  الانتخابـات البلديـة التركيـة وفيما يتعلق  بالشأن الداخلي  التركيل فقد 
مزيـــد مـــن الأصـــوات المتعاطفـــة مـــع معانـــاة الشـــعر الســـور ل لتبـــدو كأنهـــا جـــز  مـــن المعركـــة لكســـر 

بخاصـــة ًن حـــزر العدالـــة والتنميـــة لــــم يكـــن فـــي ًف ـــل حالاتـــ ل بــــل كانـــت تلاحقـــ  ف ـــاما الفســــاد 
فــي ميــدان تقســيم ل وســقوط  العديــد مــن القتلــ   ومعار ــة اســتطاعت تســيير تظــاهرات حاشــدة  ــدج
عزفـت  ارد واـان ن ثـم  فـان حكومـة ومـ ة التركيةلوالجرح  نتيجة للتصادم من  قوات الامن  والشرط

وتــر التعــاطش مــع مــا يكابــدج الســوريونل إصــدار بعــو القــرارات التــي تســهل فــرص حيــاتهمل فــي علــ  
 واســتعادة التأييــد  لــد  بعــو القــو   لالعمــل والتعلــيم والصــحةل إن داخــل مخيمــات اللجــو  ًو خارجهــا

ل بعــد ًن ًصــابها تشــوج وتصــد  جــرا  تخــب  الســورية  الازمــةفــي  يقــوم عليــ  ارد واــان العربيــة  لمــا
  148 نسوتو  الإسلام السياسي وانحسار شعبيت  في بعو بلدان الثورات العربية وخاصة في مصر

الموقــش  العســكر  التركــي مــن   ومــع  التــدخل العســكر  الروســي المباشــر فــي الازمــة  الســورية لتطــور
وفــي هــيا التصــعيد العســكر   التركــي لــم  يكــن دون دعــم مــن قبــل المملكــة العربيــة   الازمــة الســورية 

السعودية وقطرل حيـث  شـكلت تركيـا والسـعودية وقطـر تحالفـا  ثلاثيـا للتعامـل عسـكريا  بشـكل خـاص 
مع الازمة السوريةل واللافـت ان المثلـث السـعود  القطـر  التركـي الجديـد بـات يتبـع اسـتراتيجية جديـدة 

ل كتكتيـ  جديـد ”الدولـة الاسـلامية” و” النصـرة“في دعم فصامل اسلامية جديدة مماثلة لتنظيمي  تتمثل
” جبهــة النصــرة“لتجنــر تهمــة دعــم الارهــارل خاصــة بعــد ان تعثــرت المحــاولات القطريــة لإقنــا  تنظــيم 

ظم دورج وتعـا” جـيع الفـتا“والتبرؤ من ل وقـد تكـون عمليـة تأسـيس ” القاعدة“بقطع علاقاتها مع تنظيم 
 واهميت  هو محاولة التفا  عل  هيا التعثر او الفشل 
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السـعود  والاقتــرار مــن تركيـا لان يــأتي علــ  حسـار  علاقــات الســعودية مــع للموقــش يـر  المتــابعون 
مصــر لان تركيــا  تــدعم الاخــوان المســلمين فــي مصــر  ــد النظــام السياســي فــي مصــر الــي  يتراســ   

ان  عندما قررت    –حسر  را  المحللين السياسيين  –قيادة السعودية الو  المشير/ عبدالفتاف  السيسي 
الســـعودية الانفتـــاف علـــ  المحـــور القطـــر  التركـــي علـــ  حســـار المحـــور الامـــاراتي المصـــر  الشـــري  
السابقل ادركت ان المحور الاول يمكن الركون الي ل والثقة في  لل غ  عل  ايران وحلفامها التي تشن 

  149بة في سورية والعرا ل ومباشرة في اليمن دهم حربا بالنيا

ولعـــل مـــن ابـــرز المســـتجدات فـــي  الصـــرا  الروســـي التركـــي بشـــأن الازمـــة الســـورية ل  اســـقاط الطـــامرة  
لومــا ترتــر  علــ  يلــ   مــن 2015الروســية مــن  قبــل ســلاف الجــو التركــي فــي  اواخــر شــهر نــوفمبر 

تركيا  ماقا مت بـ  انمـا  يـأتي   ـمن  الحفـا   حيث ان نتام  في مسار العلاقات بين تركيا وروسيا ل
علـــ  امنهـــا وســـلامة ارا ـــيهال حيـــث قـــال رمـــيس الـــوزرا  التركـــي ًحمـــد داود ًوالـــو إن قـــرار القـــوات 
المسلحةل إسقاط طامرة عسكرية روسية انتهكت المجال الجو  للبلادل جا  من صميم واجبها الوطنيل 

 .عها لحماية حدودهامؤكداه ًن من حق بلادج القيام بكل ما بوس

”  إنّ ًمتنا الموقرة يجر ًن تعـر  ًننـا لـن نتـردد لحظـةل فـي اتخـاي التـدابير ال ـرورية“وًو ا قاملاه: 
اًلو  ليست لدينا ًطما  بأرا ي ً  دولة ًخر ل وعل  الجميع ًن يدر  ًنّ لتركيا حق الدفا  “وًشار 

دنا علي  خلال اجتماعنا الأمني الأخيرل وًنّ الرد عن ًمن ًرا يهال ولا سيما ًننا نوّهنا بيل  مراراه وًكّ 
 .”التركي عل  انتها  ًجوامها وًرا يها رام التحييرات المتكررةل حق قومي ودولي

رســالتنا وا ــحة حيــال مــن يقصــش تركمــان بــاير بوجــا  وعــرر حلــر وًكــراد وتركمــان “وقــال ًوالــو: 
بيـةل ًو ً  عناصـر خارجيـةل فالشـعر السـور  إعزازل سوا  كان النظام السـور ل ًو التنظيمـات الإرها

  150يستحق الحياة بسلام وكرامة مثل بقية الشعور

ولكن  لم تظل  الازمة  بين روسيا وتركيا  فيما يتعلق  بإسقاط  الطامرة الروسي من قبل سلاف  الجو  
ًن النزا   التركيل  فقد اتسعت دامرة التفاعلات والحرا  وبخاصة  من قبل حلش شمال الاطلسي لرام
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  2015ابريل(
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يتعلق في الظاهر بالطرفين التركي والروسيل إلا ًن  يمكـن ًن يتجـاوز هـيج العلاقـة إلـ  ًبعـاد ًخـر ل 
لاسيما  إن تركيا هي ع و في حلش شمال الاطلسيل ليل  فان ً  تعد عل  المجال الجو  التركـي 

الاطلسـيل وعليـ   فـان  هو بمثابة تعد عل  المجال الجـو  لهـيا الحلـش وفقـا لوجهـة نظـر الحلفـا   فـي
دامــرة الصــرا  اتســعت فــي هــيج الحالــة يتعلــق بروســيا وحلــش النــاتول ًكثــر ممــا يتعلــق بتــوتر ثنــامي بــين 

وير  المحللون ان ما اتخيت  تركيا بإسـقاط  المقاتلـة الروسـيةل لـم يكـن بعيـدا عـن تشـجيع مـن  البلدين 
م الاميركي لتركيال سياسيا وعسـكريا واقتصـاديال قبل  الدول  الحليفة لتركيال  اي  ير  هؤلا    ًن الدع

ودفعهـــا الـــ  التـــدخل فـــي ملفـــات اقليميـــة حساســـة فـــي الصـــرا  الاســـتراتيجي الـــدوليل وتوفيرهـــا الغطـــا  
  151السياسي الفور ل يؤشر عل  ان قرار اسقاط المقاتلة الروسية نجم عن "تخطي " مدروس مسبقا

 وعلي   يمكن القول  ان التدخل التركي في  سوريا  عسكريا سوا   بشكل مباشر  او اير مباشر 

 ترتر  علي  الدخول في مرحلة جديدة حول  الازمة السورية 

مـــن  قبـــل تركيـــا ل  فقـــد   24وفـــي قـــرا ة  للتفـــاعلات المترتبـــة  علـــ  اســـقاط  الطـــامرة الروســـية ســـخو  
ترتر علـ  يلـ   مـن احتمـالات متعـددة الجوانـرل  لاسـيما ان إسـقاط برزت  ارا  حول ما يمكن  ان ي

قرر الحدود التركية في الوقت الي  تتكثش في  الجهود الدولية  ″24-ًس يو“المقاتلة الروسية سخو  
ل وتتـــابع فيـــ  الاجتماعـــات المنســـقة لحـــل الأزمـــة الســـوريةل وتفبـــيل فيـــ  الجهـــود ”داعـــع“للق ـــا  علـــ  

عار ةل إلا ًن الحادث الأخير وتداعياتـ  ي ـع مسـتقبل التسـوية السياسـية ل زمـة الحثيثة للم شمل الم
الســورية فــي مفتــر  طــر ل حيــث ًنــ  جــا  لــيخل  ًورا  اللعبــة السياســية فــي ســوريال ويجعــل مصــير 

ل فيبــدو ًن ًحــد الأطــرا  الدوليــة لا يريــد ل زمــة الســورية ًن تنتهــيل فســع  ” فيينــا“اجتماعــات  مجهــولاه
ا  إلـــ  اخـــتلا  المشـــكلات والمواجهـــات الدوليـــة بـــين الـــدول الكبـــر  لثنيهـــا عـــن هـــدفها العســـكر  جاهـــده

ل وهــدفها السياســي الرامــي إلــ  حــل الأزمــة الســورية فــي ”داعــع“الأساســي المتمثــل فــي الق ــا  علــ  
 ًسر  وقت 

ريال تجنـر حاولت روسيا مني بداية الأزمـة السـورية ًو بالتحديـد منـي تـدخلها العسـكر  المباشـر فـي سـو 
إثــارج المشــاكل والأزمــات مــع تركيــال فبــالرام مــن اخــتلا  الطــرفين حــول طــر  حــل الأزمــة الســوريةل 
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وقـد  ل”بشار الأسد“ودعم تركيا للجماعات المسلحة هنا  في مقابل دعم روسيا لنظام الرميس السور  
طعنــة فــي “يعتبــر   وصــش  الــرميس الروســي  فلاديميــر بــوتين لان حادثــة  اســقاط  الطــامرة الروســية ل

ل وصـولاه إلـ  موافقـة الـرميس الروسـي ”إعلان حرر“وتشبيه  للحادث بأن  ” الإرهارالظهر لمن يرع  
الروســية فــي قاعــدة حميمــيم الســوريةل إ ــافة إلــ  إرســال الطــرّاد  ″400 –ًس “علــ  نشــر مقــاتلات 

قية فـي إطـار حشـد السـفن ليراب  بالقرر من اللاي” فورت“المجهّز بمنظومة دفا  صاروخية ” موسكو“
  152الرد الروسي قادم لا محال“الحربية الروسيةل مرورها بتهديد الكرملين بأن 

ازمتهــا مــع حشــد جهــود مــن مختلــش  الجهــات لتكــون مســاندة لهــا فــي ل مــن  الوا ــا ان تركيــا تســع 
قاسـيةل وبخاصـة روسيا ل نتيجة  لإسقاط الطامرة السوريةل وتهديدات القيادة الروسيةل باتخاي اجرا ات 

ومـن  ثــم فــان  نوويـة فــي تركيــا تركيــا بالغــاز والتعـاون فــي مجــال انشـا  مفــاعلات  فيمـا يتعلــق  بتزويـد
تركيا  وفقا   را   المتابعين لتفشي ظاهرة الإرهار  الـدولي وتمـددها  الـ  اوروبـا التـي سـاندت ولفتـرة 

اصـبحت عـابرة  للقـارات   الإرهابيـة لقـو  واطويلة المعار ة المسلحة في  سوريا ل ومن بينهـا  تركيـال 
يزة السيطرة عل  اربعـين بالمامـة الي   استطا  خلال فترة وجالقو  الارهابية تنظيم داععل    ل وابرز

ولكـــن  تمكـــن  العـــرا   مـــن  اســـتعادة  ل  2014العراقيـــة فـــي  شـــهر جزيـــران  يونيـــو(  مـــن الارا ـــي 
كانون  /28ل لاسيما بعد تحرير مدينة الرماد   يوم الكثير من المساحات  التي سيطرت عليها داعع

ل ورفــع العلــم  العراقــي  علــ  الــدوامر الحكوميــة  فــي مدينــة الرمــاد    بح ــور 2015اول  ديســمبر( 
في  العـرا  يختلـش  الو ع وريا ل ولكن س رميس الوزرا  العراقي  حيدر العباد  لوكيل   الو ع في

مع النظام السور  ممثلـة  التي تتصار ظيمات  نتعددت  الت  سوريال حيث ال  حد ما عن الو ع في
وتعدد الجبهات التـي تقاتـل مـن خلالهـا تلـ   التنظيمـات  الارهابيـة ل التـي اتخـيت  السور  ل بالجيع 

مـــن الحـــدود التركيـــة الســـورية ممـــرا  للـــدخول الـــ  ســـوريا ومحاربـــة الجـــيع الســـور ل ومـــن  بـــين  تلـــ  
رة واحـرار الشـام  وهـيا يطـرف سـؤالا مـا هـي العلاقـات  بـين تركيـا وهـيج  التنظيمات داعـع وجبهـة النصـ

 ؟الجماعات  المسلحة  التي  تتصار  مع  النظام  السياسي والجيع  السور  

 :تركيا وتنظيا داعش

                                                           
ـــى مســـتقبل الأزمـــة الســـورية؟محمـــودل هـــدير ل 152 ـــا للطـــاارة الروســـية عل ـــ ثر إســـقاط تركي ـــف ي ـــاني نوفمبر(27البـــديل ل كي  2015تشـــرين الث

//elbadil.com/2015/11/27 
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علــ  الــرام  مــن ان تركيــا لا تتبنــي  بشــكل  علنــي ورســمي  دعمهــا  لتنظــيم  داعــع فــي صــراع  مــع 
تعـاطش  وتأييـد  هـيا التنظـيم كونـ    -عل  الاقـل -ان هنا  المؤشرات التي تظهرالدولة السوريةل الا 

 يقاتل  سوريا  التي تعتبرها تركيا  عدوا لوهيا يت ا من خلال  العديد من  الاعمال ومن  بينها:

:  وهـيج  الرعايـة اشـارت اليهــا الكثيـر مـن  الصـحش وبخاصــة الرعايــة الطبيـة لمقـاتلي داعــش-1- 
الولايــات المتحــدة  الامريكيــة  الحليــش  الرميســي  لتركيــال والتــي تــدعم مــا تســمي  امريكــا  فــي الصــادرة

المعار ــة المســلحة الســورية ل وهــو لــم تخفيــ  تركيــا  علــ  لســان  وزيــر  الصــحة التركــي ل مــن  ان 
   معالجة ورعاية جرح  تنظيم داعع هو واجر إنساني

تفيــد التقــارير الصــادرة  مـــن قبــل  جهــات معنيـــة   فــي تركيــا لاقامــة مراكـــز تجميــع وتــدرير  فـــي  -2
ل ا ـافة الـ  ًدابازار ( تحولتـا إلـ  نقـاط تجمـع لترهـابيين -منطقتين في قلر إسطنبول هما  دوزجة 

 مشاركة  اعداد من  الاترا    في  تنظيم داعع 

تقريـرها حـول  2014ور  تايمز" في شهر سبتمبر مـن عـام فقد نشرت صحيفة "نيويشراء النفط: -3- 
سعي إدارة الرميس بارا  ًوباما لل غ  عل  تركيال من ًجل اتخاي إجرا ات صارمة  د شـبكات بيـع 
النف  المنتشرة والمرتبطة بتنظيم "داعع"ل وقد تداولت العديد من الصحش الحـديث حـول ًنابيـر الـنف  

مــــن ســــوريا إلــــ  تركيــــال وقــــد صــــرف ًحــــد مســــمولي ملفــــات "تمويــــل  ايــــر القانونيــــة التــــي تنقــــل الــــنف 
ـــا يلعبـــون دور  ا ًتراكه المجموعــات الإرهابيـــة" فـــي وزارة العـــدل الأمريكيـــة ديفيـــد كـــوهين بـــأن "هنـــا  ًفـــراده

ل وقـد  ات ـا يلـ  مـن  الوسي  بين الحكومة وتنظيم داععل للمساعدة في تصريش الـنف  عبـر تركـي
ها  روسيا حول القوافل  المحملة بالنف  السور   الي  اسـتولت عليـ  داعـع خلال التقارير  التي نشرت

ل ويــتم نقلــ   الــ  تركيــا ل حيــث  قامــت القــوات الجويــة  الروســية التــي شــاركت  فــي العمليــات  القتاليــة  
ــــالنف    ــــة  ب ــــدمير  عشــــرات  الصــــهاري   المحمل ــــ  ت ــــي  ســــوريا ل  عل ــــة  ف  ــــد التنظيمــــات  الارهابي

 سوريا من قبل  تنظيم داعع المنهور  من 

انمــا بهــد  محاربــة الاكــراد  -حســر مــا دلــت تــدل عليــ   الحقــامق–ان دعــم تركيــا  لتنظــيم داعــع  -4
اليين  يسعون لإقامة حكم ياتي كـرد  فـي  تركيـا ل إي ًن تركيـا التـي تعـيع مخـاو  الق ـية الكرديـة 

ن المقـاتلين الأكـراد وتنظيمـي داعـع في الداخل والخارج  ل إي كشفت معار  رًس العين وتل ًبيو بي
وجبهة النصرة عن تورط تركي مباشر في هيج المعار ل حيث قدمت العديد مـن المجموعـات المسـلحة 
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مــن داخــل الأرا ــي التركيــة وســ  قصــش مــدفعي تركــي للقــوات الكرديــة التــي ًســرت ًشــخاص كــانوا 
  153حاربون في صفو  النصرة وداععيحملون الجنسية وي

عل  ارا يها طر  عما تقوم ب  داعع من عمليات او او  ال المتابعون  ان الموقش  الداعم  وير 
وعبر حدودها ل وتزويد تركيـا  واعطامهـا تسـهيلات  لهـيا التنظـيم ل وقـد  تجلـ   الموقـش  التركـي هـيا  

ايـار عند حدودها وعل  ًرا ـيهال بعـد « الدولة الإسلامية»بشكل  و وف ل  ان  قبلت تركيا بوجود 
 الحسم العسكر  في سوريال وسقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر  

الموقع الأول في تشمل: قع للتدرير   والتجهيز والانطلا   ال  سوريا ل و اوكما اشرنا ال  اعطامها مو 
الاسـتراتيجية « ًوزمانيـا»التي تقع وس  الأنا ول قـرر إسـطنبولل والثـاني فـي مدينـة « كرمان»مدينة 
ســان »الأمريكيــة المشــتركة فــي عــدنانل بينمــا يقــع الثالــث فــي مدينــة  –اعــدة العســكرية التركيــة قــرر الق

ل التي تساعد التنظيم  في  التمدد  في عدد مـن الـدول  العربيـة ل في جنور ارر تركيا« ليلورفا ًورفا
لـ  فـي  شـبكة اتصـالات لـرب  المعسـكرات الجديـدةمـن  انشـا  التنظيم من بينها  مصر ل حيث  تمكن 
   154في صحرا  سينا  في مصر« ًنصار بيت المقدس»تركيا بأيرع  في العرا ل وبتنظيم 

الاولـ  لمصـلحة تركيـا  بالدرجـة ي عاشتها تركيا  مع تنظـيم داعـع  الت وعل  الرام من هيج الايجابية
بعـــد التعا ـــد ل وبخاصـــة فـــس  المســـتو  مـــن علــ  ن تســـتمر لـــمالحالـــة  هـــيج  داخليــا وخارجيـــال الا ان

بقيـادة  ل 2014يونيـو(  شـهر حزيـرانلتحـالش الـدولي  ـد  الارهـار(( فـي عليـ      ايل مـا اطـق تشك
بق ـايا الامـن  لويل  نتيجة  لمـا يتعلـق  بعد سيطرة داعع عل  الموصل الولايات  المتحدة الامريكية 
عـال المعار ـة اف بعمليـات داخـل تركيـا لا ـش الـ  يلـ  تصـاعديـام داعـع التركي  داخليا ل نتيجـة لق

وفــي مقدمــة  الوســامل لتنظــيم داعــعل تركيــة   ــد تــوفير النظــام  السياســي التركــي الــدعم بمختلــش ال
   155 د  داععيا الدخول في التحالش  الدولي تركيا ل اراام ترك التحولات من  داعع من قبل

التركيــة ل مــا طــرً مــن تحــولات ســلبية فــي العلاقــات  الروســية  فــي السياســة التغيــرات الاهــم فــي  ولكــن 
 تركيا  من قبلالتركية لنتيجة اسقاط  الطامرة الروسية 

                                                           
ـ  شـهر رم ـان  151ميةل السـنة الثالثـة عشـر ـ العـدد ل مجلـة الوحـدة الاسـلاداعش والـنفط فـي اسـتراتيجية تركيـا تجـاه المنطقـة دليلخورشيد ل 153

 م 2014هـ( تموز ـ  1435
   2015كانون الثاني  يناير(  30لحوارات لر  ما العلاقة بين تركيا وداعش؟د  مزاحمل هيثمل  154
 "10/8/2015 التداعيات المحتملة للحرب التركية على "داعش ،المركز  الاقليمي للدراسات الاستراتيجيةل القاهرة ل 155
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ان تركيا وهي  تحاول ان  تكون  ندا في  المنطقة  العربية لروسيا بشـكل عـام ل وفـي  سـوريا  بشـكل 
ل  ا ــافة الــ  ارتباطهــا  بــالحلش  خــاصل لربمــا ترتكــز مــا تمتلكــ   مــن  اهميــة  لموقعهــا  الاســتراتيجي

يمكن القـول ًن تركيـا تسـع   العسكر   من  شمال  الاطلسيل ا افة ال  استغلال العامل  الدينيل
منــي فـــت رة لإعـــادة بنـــا  و ـــعها الإقليمـــي فــي المنطقـــةل مســـتغلة الظـــرو  والبيمـــة الإقليميـــة والدوليـــة 

طقـة  العربيـةل ويلـ  اسـتثمارا ل حـداث الجاريـة لتحقيق يل   كما تسع  لخلق منطقة نفوي لها في المن
اسـتراتيجي ل قاعـدة انطـلا  -في بعـو دولهـال وعلـ  مقربـة مـن حـدودها  كمـا شـكلت بموقعهـا االجيـو

لمختلش الجهات خاصة ًنها تشكل القاعدة الأمامية لحلش شـمال الأطلسـي فـي المنطقـة العربيـة علـ  
يلـ  ان  ل تبق  محـل اهتمـام حلـش شـمال الأطلسـيوج  الخصوصل لـيل  فقوتهـا العسـكرية كانـت وسـ

حلــش   تكــون اداة لتنفيــي  سياســات يلــ ل لانشــمال الاطلســي فــي جــوهرج ل كــي لــش وجودهــا   ــمن ح
إمكانيــة إنشــا   التركــي بشــأنالاســتفادة مــن الاتســا  والعمــق الجغرافــي علــ   شــمال الاطلســي ل يعمــل

ن دول الاقلــيم  بــي   ايــة صــراعات مســلحة داخليــة اوالمتقدمــةل واســتخدامها عنــد وقــو  القواعــد العســكرية
واقـع  قاعـدة عسـكرية  ال هو بالنسبة لقاعـدة  انجرليـ ل التـي هـي فـي  من حدودجل كماالتي تقع تركيا 
 الاطلسي لحلش شمال 

وبـالعودة الــ  تــأزيم العلاقـات الروســية التركيــة نتيجــة لإسـقاط الطــامرة الروســية فـي اواخــر شــهر تشــرين 
حيث تسع  تركيا الـ  فـرو وجودهـا فـي المنطقـة التـي يقطنهـا التركمـان فـي   ل2015 نوفمبر(الثاني 

سوريا لوعلي   فان  يمكن القول ل ان إسقاط مقاتلة روسية في المناطق التي ترار ًن تكرّسـها منطقـة 
 حدودية عمنةل حيث تقيم ًقلية تركمانية يات ًصول تركيةل تقاتل  دّ النظام السور  

انــ  يــأتي  ــمن اســتراتيجية جديــدة لروســيا فــي الــرميس فلاديميــر   لــ  التــدخل العســكر  ل علــ ينظــر ا
لتأكيـد عـودة روسـيا للعـر فيـديشل ومـن بـين اهـم محركـات تلـ  الاسـتراتيجية  بوتين ورميس وزرام  ميد

 دورها كدولة عفظم  عل  المسرف الدولي تفرو إيقاعهـا الجديـد المنسـق مـع منظمـة شـنغها  للتعـاون 
ومنظمة الأمن الجماعي ودول البريكس  يفلزم ًميركا والغرر ومن موقع الندية بأخي هيا الـدور كمعبـر 

يلـــ  ان مـــا ل ا ـــش الـــ  إلزامـــي فـــي حـــل المشـــاكل الدوليـــة العالقـــة وفـــي ً  ترتيبـــات دوليـــة مســـتقبلية
تحــت اطــا  اوبامــا وتحالفــ  الــدولي والإقليمــي الــي  تشــكل جــت لــ  ًمريكــا فــي عهــد الــرميس بــارا  رو 

  را  لانمـــا وفقـــا ل والــي  لـــم يكــن هدفـــ  فـــي الواقــع الق ـــا  علــ  التنظـــيم الإرهــابي«داعـــع»محاربــة 
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النتيجــــة تقســــيم   وبالتــــالي  فــــان ل امريكــــا اقامتــــ  الــــي  تأمــــل  الإقليمــــيلتثبيــــت النظــــام  الاســــتراتيجيين 
ً  المنطقة العربية بشكل  اساسي ل ال  دويلات  قاممة عل  اسـس عرقيـة ودينيـة  وميهبيـة وطامفيـة 

ــــ  تقســــيم المنطقــــة  ــــي  يفبقــــي الحــــرر الميهبيــــة مشــــتعلة للوصــــول ال ــــان  يلــــ  النظــــام ال ل وابقــــا  الكي
كلات  التـي  تعـاني  منهـا الصهيوني في مأمن من  احتمالات مستقبليةل ول  اليـد  الطـولي فـي  المشـ

المنطقة العربية ل ولعل ما  قامت ب   تركيا من اعمال وتواصل مع هيا الكيان يو ـا الحالـة الخطـرة  
مــن تبعــات المنطقــة  التــي تمــر بهــا المنطقــة العربيــة ل ولكــن لا يعنــي ان التــدخل الروســي جــا  لينقــي

  الدولة السورية متماسكة سياسيا وجغرافيا ل التقسيمل وان كان التدخل في سوريا ريما يساعد عل  ابقا
علـ  قق  روسيا مـن مصـالا  اسـتراتيجية ان تح ما يجرلل  في اطار رؤية القيادة الروسية ومؤسساتية
التمدد  ال  العرا ل   اتيا لروسيال ومن ثم السعي لإقامة حلش عسكر   سياسي ل ايا ما المد  البعيد

 لي  تشكل تركيا  احد اع ام  بهد  مواجهة حلش  شمال الاطلسي ا

الصـين قـد لا وهي الصين ل لاسيما ان تستند ال  قوة هامة في العالم ا وروسيا وهي تدخل بشكل قو  
الحكومة الصينية ًنها متمسكة  انلمما من اجل  سوريا حق النقو    الفيتو(  عدة مرات  دمتخاست

 بالنظام السور  كما هو  

حتـ  العـام  1945هي ًن الصين استخدمت الفيتو خمس مرات فق  مني الملاحظة الجديرة بالاهتمام 
وفقــا لإحصــاميات الأمــم المتحــدةل ثــم اســتخدمت  ثــلاث مــرات فــي ســنة واحــدة مــن ًجــل ســورية  2011

وبالتواز  مع الفيتو الروسي ً  ًن هيا الفيتو الصيني لم يكن عمليا ليغيّر شيما  فهيج رسـالة وا ـحة 
يا الواقع محاولة فهم الحرا  الدّولي خارج ًطر العواطش والإدانـات والأخـلا ل من  ًفلا يستحق منا ه

وفهــم النّظــام العــالمي المعقــد كمــا هــو ولــيس كمــا نتخيلــ ؟ فهــم الموقــش الصــيني والهنــد  ًي ــا بــدعم 
ل ومــن  ناحيــة   بشــار الأســد هــو مفتــاف اللغــز فــي هــيا الصــرا  الشــرس علــ  بلــد صــغير مثــل ســورية

كـبا جمـاف  لتعاون الروسي الصيني  بشأن الازمـة السـوريةل يهـد   مـن ناحيـة  اخـر لاخر   فان  ا
مـن  الغرر في السّيطرة عل  ارر عسيا بعد ًن توسعت سيطرتهم فـي وسـ  عسـيا خـلال العقـد الأخيـر

 156(السوفياتيبشكل متسار  الباكستانل ًفغانستانل جمهوريات الاتحاد  القرن الحاد  والعشرين ل
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الســبر  وروســيا لان لدوليــة وموقــع الازمــة الســورية لــد  القــو  الفاعلــة ومــن بينهــا الصــيناللعلاقــات 
 بقيادة الرميس سوريا الي  يجعل كل من روسيا والصّين تدعم النظام السياسي في الأساسي

ل وايا ســـيطرت القـــو  صـــرا   ـــخم فـــي وســـ  عســـيا والمحـــي  الهـــاد مـــا يـــدور مـــن  بشـــار الاســـد ل/
الاسلامية  المدعومـة مـن عـدد مـن القـو  الاقليميـة ل وبخاصـة  التحـالش السـعود  القطـر  باسـتخدام 

يمكـن ًن تشـعل الـداخل والمحـي  الإيرانـي وبالتـالي اشـتعال القوة المالية  التي  تمتلكها هيج  الـدول  ل 
ل فإيران بحكومتها القوية المستقرة حليش وس  عسيا ووصول النيران لداخل حدود الصين وروسيا والهند

اســتراتيجي ًساســي للصــين وروســيا لــيس فقــ  لأنهــا زبــون انــي لب ــامعهم ومصــدر مهــم للطاقــة عنــد 
  157ا مان لاستقرار وس  عسي لأنهاالصينيين ل بل ًي ا 

توجهات  كيش  ستواج  تركيا روسيا وحلفامها ل لاسـيما بعـد ازديـاد حـدة التـوتر بـين هيج  الوفي اطار 
المجــالات ة تصــل الــ  حــد القطيعــة وبخاصــة فــي وتركيــال ودخلــت العلاقــات  فيمــا بينهمــا مرحلــروســيا 

 الاقتصادية والتجارية  والسياسية والسياحية 

 :بعد  اسقاط   الطاارة الروسية الصراع التركي  الروسي

ير  المتابعون للعلاقات الروسية التركية بعد ان  كانت  علاقات  شـراكة اسـتراتيجية ل حيـث  تحولـت 
تشــــــرين ثــــــاني   24ا فــــــي عــــــدا  ل بعــــــد إســــــقاط الطــــــامرة الروســــــية مــــــن جانــــــر تركيــــــ الــــــ  علاقــــــات

ل حيث  قامت روسيا باتخاي العديد  من اجرا ات  د تركيا ل  وقد تراوحت الإجرا ات 2015نوفمبر(
بين الاقتصاد  المباشر وبين الاستراتيجي والإقليمي والدولي  لا شـ  ًن الأتـرا  سـو  يعـانون كثيـرا 
مــن الإجــرا ات الروســية علــ  الصــعيد الاقتصــاد ل ففــي روســيا اســتثمارات تركيــة جاريــة لا تقــل عــن 

ا  ممتـا ًلـش وهنـ لعشرين مليـار دولار فيمـا مجمـو  الاسـتثمارات الموجـودة يقـارر السـتين مليـار دولار
عامـــل وموظـــش تركـــي فـــي الشـــركات والمشـــاريع التركيـــة فـــي روســـيا يتوجـــر علـــيهم المغـــادرة بموجـــر 
الاســتغنا  عــن العمالــة التركيــة ووقــش العمــل بــدخول الأتــرا  روســيا مــن دون تأشــيرات دخــولل  وفــي  

ة لفـــ  ا   ســيا   اتخــاي  سياســات  روســـية عقابيــة  ــد تركيـــال طالــر  بــوتين اتخـــاي اجــرا ات قانونيــ
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انهـا  سـتبادر إلـ  عقوبـات  لحكومة التركيـة ل مـن المتوقـع جـداارتباط  بين تركيا وروسيا   وبالنسبة  ل
ـــين  ـــ  الاقتصـــاد الروســـي  مـــع يلـــ  ففـــي المقارنـــة النســـبية ب ـــ  روســـيا ســـتتر  تأثيرهـــا عل م ـــادة عل

مـــن الاقتصـــاد  الاقتصـــادينل فـــإن الاقتصـــاد الروســـي ًكثـــر قـــدرة علـــ  الصـــمود كونـــ  ًكبـــر بال ـــعش
التركــي وهــو تــأقلم مــع الظــرو  الصــعبة مثــل انخفــاو ســعر الــنف  والعقوبــات الأوروبيــة عليــ   وفــي 
التدابير الاسـتراتيجية فـإن زيـادة روسـيا لوجودهـا العسـكر  وبأسـلحة اسـتراتيجية مثـل منظومـة صـواري  

رســال مقــاتلات متطــورة تواكــر عمــل القايفــات لحمايتهــا وتشــديد اله 400إس  جمــات العســكرية علــ  وا 
المعار ة السورية ومنها تل  القريبة عل  المعابر الحدودية كلها ت ع تركيا في موقع ًقل منـاورة فـي 

 158الأزمة السورية 

 تشــــرين الثــــاني 24وفـــي  ــــو  مــــا تبعـــ  اســــقاط الطــــامرة الروســــية مـــن قبــــل ســــلاف الجــــو التركـــي فــــي 
ـــــوفمبر  ـــــ  مختلـــــش  ل مـــــن نتـــــام  ل ســـــيكون  لـــــيل   انعكاســـــات 2015(ن علـــــ  الازمـــــة الســـــورية عل

وتعـد حادثـة اسـقاط الطـامرة الروسـية مـن قبـل المقـاتلات التركيـة سـابقة خطيـرة فـي العلاقـة  المستوياتل
بـــين البلـــدينل وتصـــعيد كبيـــر فـــي مســـار الاحـــداث المتلاحقـــة فـــي المنطقـــةل وقـــد تلقـــي ب ـــلالها علـــ  

فرنســية والأوروبيــة الســاعية إلــ  توحيــد جهــود الجهــود الدوليــة فــي مكافحــة الإرهــارل لاســيما الجهــود ال
بعـد الاحــداث ” داعـع“المجموعـة الدوليـة مـن ًجـل محاربــة تنظـيم الدولـة الإسـلامية فـي العــرا  والشـام 

ل ونجــاف الاخيــرة فــي كســر قــرار مجلــس الأمــن مــن ”بــاريس“الاخيــرة التــي  ــربت العاصــمة الفرنســية 
لتأكيـد ستتصـاعد الأزمـة السياسـية بـين البلـدين فـي وبا”  داعـع“ًجل ت افر الجهود في  رر تنظيم 

ظل التواجد الروسي في المنطقةل وربمـا لـن تكـون حادثـة اسـقاط الطـامرةل الحادثـة الأخيـرةل وقـد يترتـر 
عليهــا تــداعياتها خطيــرةل  وربمــا تنــير تلــ  الحادثــة بمواجهــة ًو صــدام مباشــر بــين الطــرفين فــي حالــة 

 وهـــيا ممـــا لاشـــ  159موقـــش المتشـــن  وتـــراكم الازمـــات بــين البلـــدينتكــرار الحـــادثل لاســـيما فـــي ظــل ال
  سينقلر سلبا عل  العلاقات بين روسيا وتركيا  بشكل خاص ودول الاقليم  بشكل  عام 
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مـا   بشـكل مباشـرل ولكـن العلاقات  بين روسيا وتركيا سيلحق اثـارا سـلبية علـ  البلـدينوايا كان توتور 
 المجاورة  لسوريا وتركيا ولاسيما الدول  بعيدة عن الازمة السورية؟عل  الدول التي ليست نتام  يل  

 الروسية  التركية عل : انعكاسات الازمة

 سوريا: اولا:

ًصـبا الـروس بعـد تـدخلهم  انفجـار التـوتر بـين روسـيا وتركيـال ًن اسبارهًم من التأكيد ان  دلاب بداية
ل الطــــر  الأقــــو  فــــي ً  2015ايلول ســــبتمبر( 30 فــــيفــــي الأزمــــة الســــورية  بكــــل ادواتــــ  العســـكر  

ًمـــا الأتـــرا  ل وخصوصـــا بعـــد ًن ًدركـــوا موقـــش الولايـــات ال مفاو ـــات جديـــة حـــول الأزمـــة فـــي ســـوري
المتحــدة القريــر مــن الأكــراد كخلفــا  فــي محاربــة داعــع ل فقــد يكــون مــوقفهم فــي الأزمــة الســورية قــابلا 

بالوصـول الــ   تلـ  الحالــةل ومـن ثــم ازديــاد   مــن قبــلومسـتعدا لتســويات ل لـم يكــن الأتـرا  ليقبلــوا بهـا 
مستو  التدخل الروسي لإنها  الازمةل وبشكل رميسي الق ا  عل  المعار ة  السورية المسلحةل  او  
تحجيمها عل  الاقـل بحيـث لا تسـتطيع  ان  تحـدث اختراقـا لصـالحها علـ  حسـار النظـام  السـور  ل  

 العربية الحليش المميز  لروسيا في المنطقة 

حادث إسـقاط الطـامرة الروسـية مـن طـر  الأتـرا  ل سـو  لـن تكـون لـ  تـأثيرات مباشـرة مـن طـر  ان 
ــا  ل ولكــن ســتكون لــ  عواقــر وخيمــةفحســرروســيا علــ  تركيــا  ملــش تســوية ب مــا يتعلــق في علــ  تركي

سيشــهد الأزمــة الســورية الــي  ســتلعر فيــ  روســيا بــالكثير مــن ًوراقهــا مــا يعنــي ًن الو ــع فــي ســوريا 
ل 160المزيــد مــن التعقيــدات التــي ســتطيل ًمــد الأزمــة ل بعــد ًن ت ــاربت مصــالا اللاعبــين فــي المشــهد

ل  فإنهــا ســتكون امــام حالــة اختبـــار  2011ولمــا كانــت امريكــا منــي  الازمــة الســورية مــع  بدايــة العــام 
بـدافع "الحـد  تـدخل روسـيا العسـكر  فـي سـوريا جـا  صعر جدا بالنسـبة  للازمـة السـوريةل  لاسـيما ان

 وفي  سبيل  دعم  النظام  السياسيمن النفوي الاميركي في سوريا   ونحن  نتحدث عن تداعيات  

فـي ســوريا ل يــر   المراقبــون ان التوجهــات الاكثــر احتمــالا وواقعيــةل تزايــد النشــاط  العســكر   الروســي 
الجـيع النظـامي السـور  وبخاصة من  قبل القوات  الجوية والصاروخية ل لتأمين اطـا  جـو  لقـوات 

                                                           
 1/12/2015اوء المستجدات الجديدة، العلاقات الروسية التركية في د  عامرل عادلل 160
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لتحقيــق مكاســر عســكرية علــ  واســتقدام تعزيــزات نوعيــة مــن الأســلحة والمعــدات العســكرية المتطــورةل 
الأرو تفرو معادلـة جديـدة علـ  المعار ـة السـورية المسـلحة وحلفامهـال وتقطـع الطريـق نهاميـا ًمـام 

فانـ  مــن ايــر المحتمــل جــدا  ومــع يلــ   إقامـة منطقــة عمنــة علــ  جـز  مــن الشــري  الحــدود  مـع تركيــا 
دخول  الـروس والاتـرا  فـي صـرا  عسـكر  مباشـرل وهـيا مـا تؤكـد عليـ  القيـادات  الروسـيةل مـن انهـا  

 ت اعش تواجدها العسكر    -روسيا-لن تدخل في حرر عسكرية مع تركيا ل وهي في نفس الوقت 

مــيم فــي اللايقيــةل ولهــا فــي قاعــدة حمي 400حيــث نشــرت روســيا منظومــة دفــا  م ــادة للطــامرات اس 
قدرة قتالية تستطيع ًن تصل لأهدا  في المجال الجو  التركيل وربما يرجع نشر تل  المنظومة لمنع 

وبالتأكيــد ستتصـــاعد الأزمــة السياســـية بــين البلـــدين فــي ظـــل التواجـــد    تكــرار ســـقوط طــامرات روســـية 
ادثـــة الأخيـــرةل وقـــد يترتـــر عليهـــا الروســـي فـــي المنطقـــةل وربمـــا لـــن تكـــون حادثـــة اســـقاط الطـــامرةل الح

  فق  في سوريا ل بل  يمتد ال  دول اخر   ليس  تداعياتها خطيرة 

وعليــ  يمكــن القــول  ل الــ   ان تــدخل  روســيا  انمــا  يهــد  لإعــادة تشــكيل ميــزان القــو  الســور  قبــل 
وحـدود الانخـراط تدشين ً  حل سياسيل فـرام الإمـدادات العسـكرية الروسـية الكبيـرة فلـم تت ـا معـالم 

الروسـي فــي سـوريا بعــدل وهــل سـيتوقش هــيا الــدعم عنـد حــدود الإمــداد بالمعـدات والخبــرا ل ًم ســيتعد  
ــة الــدخول علــ  خــ  الصــرا  مباشــرة بقــوة عســكرية قتاليــة إلــ  جانــر النظــامل  ــة إلــ  مرحل هــيج المرحل

و ل مــع اســتمرار الأمــر الــي  ســيجعل المنطقــة بأكملهــا تشــهد حالــة تصــعيد عســكر  دولــي ايــر مســب
ايـــار ًو تغييــــر الحـــل السياســــي إلـــ  ًن يــــتم اســـتعادة النظــــام زمـــام المبــــادرة العســـكرية ميــــدانيا مــــن 
المعار ــةل حتــ  تــتمكن روســيا مــن فــرو حــل سياســي ي ــمن بقــا  الأســد ويــوفر فــي الوقــت نفســ  

 لخلي  وتركيا في حكومة وحدة وطنيةل وهو ما ترف   السعودية ودول ا” المعتدلة“مشاركة المعار ة 

ـــا معار ـــا  للتـــدخل الروســـي فـــي الازمـــة  ـــة تقـــش موقف ولكـــن يلـــ  لا يعنـــي ان  جميـــع  الـــدول العربي
السوريةل اي ان هنا  دول لا تعارو التـدخل بشـكل قـو  ل  ومـن بـين  تلـ   الـدول جمهوريـة  مصـر 

 العربية 

 الازمة  السورية:مصر والتدخل الروسي في 
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لموقــش  المصــر  اتخــي موقفــا مؤيــدا  للمعار ــة الســورية وبخاصــة خــلال بدايــة  لابــد مــن القــول  ان ا
الفتــرة التــي وصــل  بهــا الاخــوان المســلمين الــ  الســلطة ممثلــة بــالرميس  الســابق/ محمــد مرســيل حيــث 
 اعلن ان  طالر من الجيع المصر  اليهار ال  سوريا ومحاربة الجيع السور   لصالا  المعار ة

شــــكلت مرحلــــة حكــــم الإخــــوان    ا كــــان  عليــــ   ايــــام  الانتــــدار الفرنســــيرافعــــا  علــــم  المعار ــــة كمــــ
ــــيس فقــــ   لشخصــــيات  المســــلمين دعمــــا ــــا ل وا ــــحا للمعار ــــة الســــوريةل وكانــــت القــــاهرة مــــلايا عمن

المعار ــةل بــل لكثيـــر مــن الســوريين الـــيين وجــدوا فــي مصـــر ًكثــر الأمــاكن راحـــة بســبر التســـهيلات 
 2013حزيران يونيـو(15ال  درجة نجد ان مرسي  قد اعلن  فـي الممنوحة  ولقد تطور موقش مرسي 

قطـــع فـــي العلاقـــات نهاميـــا مـــع دمشـــق وســـحر القـــامم بالأعمـــال المصـــر  وا اـــلا  الســـفارةل ومطالبتـــ  
مجلــس الأمــن بفــرو منطقــة حظــر جــو  فــو  ســوريال وبــيل  تكــون القــاهرة قــد و ــعت فــي الصــش 

 السعود  القطر  التركي 

الاخوان  وايدا   ل بعد الاطاحة بحكم 2013 يونيو( حزيران30بعد  حركة  تغيرالموقش المصر  يبدً 
وبـــدًت مرحلـــة دعـــم النظـــام  الســـور  بشـــكل ايـــر مباشـــرة تحـــت عنـــوان ظـــاهر  هـــو  لمرســـي الســـجن

 المصلحة القومية العليا لمصرل وعخر م مر هو العدا  لتخوان المسلمين

للاقتــرار مــن النظــام السياســي الســور  ل ويلــ  فــي   اخــي الموقــش المصــر  مــن الازمــة الســورية يتطــور
اطار التحولات  التي تحدث في المجال الدولي ل وكان موقش الرميس عبدالفتاف  السياسي ينطلق من 

يكـون السيسـي قـد عبـر  نقطة ًساسية وهو الق ا  علـ  دور لتخـوان المسـلمين فـي  الازمـة السـوريةل
مع الموقش الروسيل ووقش عل  مسافة من حلفام  الخليجيـين  صراحة عن مواقف  السياسية المتماهية

اليين يعتبرون الأسد جـز ا مـن المشـكلة لا جـز ا مـن الحـلل ليتشـكل بـيل  حلـش يمتـد مـن القـاهرة إلـ  
ي تربطهـا موسكو مرورا بطهران وبغدادل مقابـل الحلـش الم ـاد الـي  ي ـم ًنقـرة والدوحـة والريـاو التـ

  161علاقات خاصة مع القاهرة

وعل  ما يبدو  فان هنا  توافق بين المـوقفين المصـر   والروسـي  لحـل  الازمـة  السـورية  فـي اطـار  
الق ا   عل  الارهار  ل حيث اتفقت مصر وروسيا عل  ًن تسوية الأزمة في سورية ستق ـ  علـ  

ير واقـــع البيمــة المواتيــة لنشــاط وتنــامي التنظيمــات الإرهابيــة والجماعــات المتطرفــةل وســتؤد  إلــ  تــوف
                                                           

  26/5/2015المصرية تجاه  الازمة السورية،الجزيرة نتل   161
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التواصــــل لــــيل   فقــــد ازداد    ومســــتقبل ًف ــــل يلبــــ  طموحــــات الشــــعر الســــور  بمختلــــش مكوناتــــ  
المستمر بين مصر وروسيا وتكاتش الجهود الإقليمية والدولية لدفع العمليـة السياسـية فـي سـورية وعـدم 

الســـورية إهـــدار المزيـــد مـــن الوقـــت مـــن ًجـــل التوصـــل إلـــ  تســـوية ســـريعة ل زمـــة تحفـــظ كيـــان الدولـــة 
  ومؤسساتها الوطنية وتصون وحدة ًرا يها  

سـوريا  باسـتثنا    مصر عل  ايجاد الظرو  المناسبة للتوصل  ال  ير ي اطرا  الصـرا   فـي تعمل
شخصـية "وطنيـة" لإعـادة  15القو  الارهابية ل وتقدم مبادرات من بينهال تشـكيل مجلـس عسـكر  مـن 

  بمجلس الشعر مـن مامـة شخصـية مـن مختلـش الأطيـا  بنا  "الجيع السور "ل وتشكيل مجلس ًشب
عً ـا ها هـيا المجلـسل ووقـش  هات لإدارة المرحلة الانتقاليـةل وتشـكيل حكومـة تكنـوقراط يختـار  والتوجُّ

 1950162العمل بالدستور الحالي والعودة لدستور  

التـي تحظــ  تنطلـق مصـر مــن السـعي الحثيــث لإيجـاد حــل متـوازن مــن الازمـة الســورية ل الـ  المكانــة 
مجتمعـة لـديها  ثقـل هـام  لوهـيج  ((ل لبنـان ل فلسـطين والاردنسوريا  بها سوريا الكبر :  وهي  ت م 

يكـون وا ـحا وعليـ  فـان دور مصـر لا بـد ان  لالعربياستراتيجية عل  المستو  القومي  رسمجدا في 
مصــر بــدور المشــاهد فــي الصــرا  وعليــ   يجــر  ان  لا تكتفــي   ل دون امــوو او  لــبس فيــ  وعلنيــا

ـــداعم الخفـــي لنظـــام الـــرميس / بشـــار الأســـدل  ًولالســـور   ـــ  اي ان عليهـــا ال مهمـــات ًخـــر  بجانـــر يل
سيكون االبيتها دبلوماسية سياسيةل ولا يستبعد ًن تحاول الاستحواي عل  جز  من المعار ة السـورية 

و نفـس الأمـر الـي  يعمـل عليـ  الـروس فـي العلمانيةل بحيث لا تتر  الساحة فاراة للغريم التركـيل وهـ
عم بهــــا موقفهــــا يات ا ونـــة داخــــل ســــوريا بحيــــث تســــتقطر مجموعــــات مســــلحة تصــــفها بالمعتدلــــة تــــد

السـور   نـات  عـن  التطـورات  الايجابيـة لصـالا الجـيع الموقش  المصـر  فـل  163الميـداني فـي سـوريا
العــرا   لصــالا القــوات العراقيــة فــي     المتحالفــة معهــال ولا ســيما ان التطــورات  الميدانيــة  فــي والقــو 

صراعها  مع  التنظيم  الارهابي في  العرا ل وفي  هيا  السيا   اعلنت  روسيا  اسـتعدادها  للتعـاون  
ا والعــرا   مــع العــرا   فــي  قتالــ   ــد  تنظــيم داعــعل واقامــة تحــالش  ربــاعي  ي ــم  كــل مــن ســوري

وايــران وروســيا ل فــي  مواجهــة تركيــا وحلفامهــا فــي  المنطقــة ل ومــن  ثــم فــان التــدخل  العســكر   فــي  
سوريا  ل  اثارج  الايجابية عل  العرا ل وصمودج  امام العمليات الارهابية ل ومقاومة التدخل العسكر  

                                                           
  2014كانون اول  ديسمبر( 26 ما تامنته المبادرة المصرية لحلّ الأزمة السورية؟ ، الدرر الشامية ل 162
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يـــال لاســـيما  ان  تركيـــا  قـــد  التركـــي  فـــي  شـــمال  العـــرا ل وعليـــ  دخـــول العـــرا   فـــي صـــرا   مـــع ترك
تقاتــل حــزر  العمــال الكردســتانيل  -تركيــا -رف ــت  ســحر قواتهــا مــن  شــمال  العــرا  ل بــدعو  انهــا

العــرا  ل  لا يخفــي تأييــدج للحكومــة التركيــة ل  فــي اطــار التعــاون     كردســتانعلمــا  ان رمــيس  اقلــيم  
ف  مـن  شـمال العـرا  عبـر  تركيـا وبيعـ  فـي  فيما بينهما في كثير من المجـالات ومـن بينهـا  نقـل  الـن

  مينا  جيهان  التركيوا   العالمية ومن بينها الكيان الصهيوني لعبر الاس

 العراق  والتدخل  الروسي في  الازمة  السورية:

هًم جيران سوريا من الدول  العربية ل  لما يرب   العرا  وسـوريا مـن امتـدادات  جغرافيـة  يعتبر العرا  
ة  متداخلةل وهو صاحر ًحد ًطـول حـدود معهـال وبحكـم العديـد مـن العوامـل فـإن موقفـ  شـديد وسكاني

الأهميــة والتــأثير علــ  مــا يحــدث فــي ســوريال وســتكون للموقــش العراقــي تــداعيات مســتقبلية فــي مســتو  
 العلاقات بين البلـدين وفـي مسـتو  العلاقـات الإقليميـةل وعليـ  ولا يمكـن فصـل جـوهر الموقـش العراقـي
إزا  النظام فـي سـوريا عـن علاقاتـ  مـع المحـي  العربـي والإسـلاميل حيـث تراكمـت مشـاكل العـرا  مـع 
الــدول الداعمــة للمعار ــة الســورية ومنهــا قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــال وبــدا مــن الطبيعــي 

 وقوف  في الصش المقابل لها 

يواجــ   تنظــيم   سـي فــي  ســوريا ل لان العـرا مــن  التأييــد  للتـدخل  العســكر  الرو العـرا  يتسـق موقــش 
مــن  الســـيطرة علـــ  اجـــزا    2014ارهــابي  داعـــع( ل وهـــيا التنظـــيم  تمكــن فـــي  شـــهر حزيران يونيـــو(

كبيــرة مــن  العــرا  وصــلت  الــ  اربعــين  بالمامــة مــن مســاخة العــرا  ل وكــيل   الامــر  فــي  ســوريا ل 
بشــكل اساســي ومــن  يقــش ورا  هــيا    ((داعــع  وعليــ   فــان امــام  ســوريا  عــدو مشــتر  وهــو تنظــيم  

التنظيم  الارهابي وايرج من  التنظيمات الارهابيةل تحت عبا ة الاسلام كيبا وزورال وفي   و   يلـ   
قامـــت الحكومـــة   العراقيـــة   بتأييـــد التـــدخل  الروســـي العســـكر  بســـوريال  حيـــث  اكـــد رمـــيس  حكومـــة 

ا ًن  التــــدخل الع ــــا“ســــكر  الروســــي  العــــرا    حيــــدر  العبــــاد  مؤكــــده ل داعيــــا روســــيا ”مفيــــد لنــــا ًي ه
ل  م ــيفا علــ   ان  داعــع(( داخــل العــرا ”   تنظــيم الــدول“للانخــراط فــي التحــالش الــدولي لمواجهــة 

ـا طالمـا ًنهـا تجـر   ال ربات الجوية الروسية  ـد داعـع داخـل سـوريا سـتكون يات فامـدة للعـرا  ًي ه
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حيـدر العبـاد   قـد ان لولايات المتحـدة  ـد يلـ  التنظـيم   و بالتنسيق مع التحالش الدولي الي  تقودج ا
 164”بوتين للمشاركة في مواجهة داعع مع التحالش الدولي بالعرا الروسي ل فلاديمير دعا الرميس 

السـوفياتي فـي  الاقلـيم  الي  كـان عليـ  الاتحـاد  استعادة  النفويان الرابة الروسية في القول  وخلاصة
الاقليمـي حـول  مـا الفرصـة السـانحة الان ل لاسـيما ان عمليـات  الفـرز السياسـي تجد الـ  حـد العربيةل 
او  الاقليميـةالعربـي ل سـوا  مـن قبـل  الـدول   عل  العـالمي  لا تخفي اطماعها في السيطرة الدول  الت

ل وعليــ  لــم يعــد التــدخل الروســي العســكر  المباشــر فــي الــدول  المجــاورة او مــن داخــل الــوطن العربــي 
نمـــا امتـــد ليشـــمل العـــرا  لعبـــر وجـــود تنســـيق عســـكر  روســـي عراقـــي إيرانـــي ســـور ل ســـوري ة فقـــ ل وا 

 للق ا  عل  تنظيم "الدولة الإسلامية"  داعع(ل 

ل وردود  2015ونحن  نتناول  اثار التدخل  العسكر  الروسي  في  سوريا  مني  الثلاثين من سبتمبر 
 تركيا  وبخاصة  العرا  ل يمكن  القول  ان حالة الهدو فعل تركيا وانعكاسات  عل   الدول  المجاورة ل

ل  العراقـي   بشـكل  مكشـو  ل ومـن خـلا لم  تعد  قادرة علـ  الاسـتمرارل لان  تركيـا تتـدخل  بالشـأن 
 مستقلة  عـن  دولة مالتعامل   مع الاكراد  في  شمال  العرا   عل  انه العديد من الادوات ل وابرزها 

بالعلاقات القاممة بين ًنقرة وبغدادل حيث رًت الحكومة العراقية ًن  الحق  ال ررهيا  مما العرا ل و 
تعــاملات تركيــا المباشــرة مــع ًربيــل تفعــد بمثابــة إهانــة لســلطتها وتصــغيراه لنفويهــال كمــا ًن ازدرا  ًنقــرة 

كـل مـن تركيـا والعـرا   في المشكلة الكردية ستظل قاممة ل  لأنللمالكي لم يؤد سو  إل  تفاقم المشكلة
وســيكون لهــا دورهــا المــؤثر فــي العلاقــات العراقيــة التركيــة وكمــا كانــت داممــاهل بخاصــة ًن الأكــراد فــي 
العرا ل بدعم ًميركيل يلعبون ا ن دوراه مؤثراد في السياسة العراقيةل ويمكن ًن يكون لهم ًورا  جديـدة 

كرديـة فـي كـل مـن إيـران وتركيـال ولكـن مثـل هـيا ستؤثر في طبيعـة العلاقـة المسـتقبلية علـ  المشـكلة ال
التأثير لن تظهر مؤشرات  الأولية وانعكاسات ل إلا بعد فترة طبقاه لحسابات ترتب  ًساساه بأهدا  وخط  
الولايــات المتحــدة الأميركيــة الخاصــة بالمنطقــة ًكثــر منهــا بالق ــية الكرديــة نفســها واهتمامــات الأكــراد 

شــمال العـرا  علـ  المــد   إقلـيمتبقــ  العلاقـة حميميـة بــين ًنقـرة وحكومـة بمسـتقبلهمل ومـن المـرجا ًن 
  165القرير

                                                           
  2015تشرين اول اكتوبر(7 من ي يد ومن يعارف التدخل العسكري الروسي بسوريا؟ساسة بوست ل 164
ثـاني  ينـاير(  كـانون ال١٨ل  قنـاة  الحيـاةل العلاقات العراقية التركية تـدخل مرحلـة جديـدة علـى وقـع ازدهـار موقـع كردسـتانجاسمل باسل الحاجل  165

٢٠١٥ 
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العلاقــات العراقيــة التركيــة ولا تــزال علــ  مــر الــزمن تجايبــا وتنــافرا وفــق الانتمــا  الإيــديولوجي  واجهــت
للطبقــة الحاكمــة فــي البلــدين  واالبــا مــا ًفصــا الطرفــان عــن ســو  نيــة لبع ــهما نتيجــة مخــزون فكــر  
تولـــد عـــن مخـــزون تـــاريخي قـــد لا يطـــو  بفـــر  الكفـــين  تركيـــا كانـــت امبراطوريـــة ت ـــم العـــرا   ـــمن 
ولاياتهــا المتعــددة والعــرا  تعتقــد ًن تركيــا مســاوم فــي ق ــية الميــاج التــي ًتــت بمصــطلا "شــاي واريــر" 

 ل مخالفـة الوطنية الجارية خارج الحدود والمقصود بهـا دجلـة والفـرات عل  القانون الدولي وهو الأنهار
بيل  القانون الـدولي الـي  عـر  الأنهـار الدوليـة علـ  ًنهـا تلـ  التـي تشـتر  فيهـا دولـة المنبـع والـدول 
المجــر  ودولــة المصــر ويجــر التشــاور فيمــا بــين هــيج الــدول عنــد تقســيم الحصــص الماميــة وهــيا مــا 

الثـاني مـن  بدايـة العقـد ولكـن  مـع  رف ت  تركيا طيلة فتـرة الثمانينـات والتسـعينات مـن القـرن الما ـي 
بـي العر  د  والعشرينل ونتيجة  للتوجهات التركية لفرو وجودها الاقليمي علـ  دول الجـوارالحاالقرن 

 العسـكر   الوجـود اخـيت تلـوف فـي الأفـق نيرمواجهـة ًخـر ل حـول توسـعل باسـتغلال الازمـة السـورية ل 
ًطرا  الحكومة العراقيةل رف ها لهيا بعد ًن ًكدت كلّ  معسكر بعشيقة(التركي في محافظة  نينو ل 

تتجـ  إلـ  خـوو مواجهـة مـع تركيـال قـد  الوجودل الأمر الي  يشير إل  ًنّ الحكومة العراقية مجتمعة 
ًولاه مـــن ًجـــل إقناعهـــا بســـحر قواتهـــا عبـــر الوســـامل الدبلوماســـية والسياســـيةل مـــن خـــلال الاتصـــالات 

لأمـن حيـث بـادرت روسـيا إلـ  طـرف هـيج المسـألة الثناميةل ومن خلال وساطة ًميركيةل وعبـر مجلـس ا
الازمـة المتمثلـة   وظلـتليل ل  ان تركيا لم تستجر رام  توجهات العرا   السلمية الاعل  المجلس ل و 

 لا قــد   وبالتــالي2016عــام  ال د دخــول العــالم فــيبعــ  مســتمرةلقبــل تركيــا  بــاحتلال اراو عراقيــة مــن
الموقـش  الامريكـي  فحـص مـع تركيـا ل ومـن ثـم يـتم مباشـر  قتال م العرا  سو  الدخول  فييكون  اما
 المصـاعر فـي علاقـات تركيـا مـع العـرا  سـيزيد التـدهور الجديـدومما لا ش  ًنّ هـيا  الحالة من هيج 
الاستراتيجية الأميركية فـي العـرا  وسـورية وتـؤثر علـ  خططهـا المسـتقبليةل فمـن المعـرو   التي ترب 

ورية مع لة مماثلـةل فهـي تراـر بالتعـاون بقـوة مـع ًكـراد سـورية فـي مواجهـة ًنّ واشنطن تواج  في س
وهـــيا الخـــلا  ًربـــ  عمليـــاه الاســـتراتيجية  لتفعيـــل اســـتراتيجيتها وا  ـــفا  المصـــداقية عليهـــال« داعـــع»

الأميركية في سوريةل وتدهور العلاقات التركية العراقية سو  يربـ  بـدورج ًي ـاه هـيج الاسـتراتيجية فـي 
  166 يعمل في مصلحة الولايات وحلفامها في سورية والعرا توقيت لا

                                                           
 10/12/2015هل تقع المواجقة بين العراق وتركيا؟ ، العبداللهل  حميد ل 166
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تنحصــر تلـــ     وعليــ  فــان الازمــة الســورية ومـــا نــت   عنهــا مــن تــداعيات  اقليميـــة  ودوليــة لحيــث  لــم
تسـعت  هـيج الازمـة الجغرافية والسياسية للدولـة السـورية ل وبـل  اكثـر مـن يلـ   ا الازمة  من الحدود

بــدو ســاحة ي علــ  مــاور مــن ســوريا واصــبحت ســوريا وايرهــا مــن الــدول  العربيــة المجــالتشــمل الاقلــيم 
ب  القو  المتصارعة في سوريا ل انما هـو يمكـن ل وان ما تقوم   بين الدول  الكبر   الحساباتلتصفية 

 العربيـة  المنطقـةفـي اعـلان نيتهـا للعـودة الـ  لا تتور   القو  الدولية التي  عنان يعتبر حربا بالوكالة 
ان عــددا مــن الــدول العربيــةل  تســتدعي  الــدول   حيــثطريقــة جديــدة ل كقــوة  اســتعمارية بثــور جديــد وب

ل وو ـعها فـي حالـة اســوً مـن حالـة الوصـاية ل ومـا وجـود مبعـوثين دوليــين ارية  للعـودة  اليهـاالاسـتعم
   الـــيمن (  وليبيـــا  و فـــي  ســـوريا  قبلـــ  كـــوفي عنـــان ومـــن وســـوريا  د  ميســـتورا كـــل مـــن العـــرا   فـــي

قـرن الدول العربيةل مني  وهي ان هيجالا دليل عل  يل  ل ل م(ل وايرهفي  اليمن  الشي اسماعيل ولد 
ــــالإنهــــا  الاســــتعمار الســــنين عشــــرات اتلــــت ق ــــا وبريطاني حــــل محــــل  ( الــــي الغربــــي   فرنســــا ل ايطالي

تركيـــا الاتاتوركيـــة  قـــرون عديـــدة ل واليـــوم العربـــي  صـــدر العـــالمالاســـتعمار العثمـــاني  الـــي  جـــثم علـــ  
ــــام ــــنفس  والاردواانيــــة  تســــع   للقي ــــة ب ــــة وخارجي ــــدور ل مــــن خــــلال ادوات داخلي ل حيــــث الصــــرا   (ال

قتـــال التنظيمـــات الارهابيـــة فـــي   ارجيـــة ل بحجـــةتحركـــ  قـــو  خالتركـــي علـــ  ســـوريا ل والـــي  الروســـي 
يبدو لم   ل ولكن عل  ماعنهاالارهار سوريال تل   القو  الاستعمارية  تريد  من ورا  يل  بإبعاد شبا 

لمـــن  القـــو  الارهابيـــة ل 2015تفلـــا كثيـــرا تلـــ  الـــدول لحيـــث تـــم  ـــرر  فرنســـا مـــرتين  فـــي العـــام 
 24ل وكــــان  لســــقوط الطــــامرة الروســــية فــــي والمخــــاو  اخــــيت تــــزداد علــــ   تلــــ   الــــدول  الاوروبيــــة

بشــكل  عــام  بــين كــل  مــن   مــن الصــرا   حــول ســوريا والمنطقــة  العربيــةل  بــد  مرحلــة 2015نــوفمبر
 روسيا وتركيا 
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 الخاتمة

ســـع   هـــيا العمـــل المتوا ـــع الـــ   تنـــاول العوامـــل التـــي قـــد تـــتحكم  فـــي مســـار العلاقـــات الدوليـــةل    
والادوات التـــي  قـــد  تلجـــأ الـــدول  فـــي  الوصـــول  الـــ  مـــا تريـــد  مـــن  تحقيقـــ  مـــن اهـــدا  اســـتراتيجية 

تل   الدول  بعين الاعتبار مصالا الدول  الاخـر      لا تأخي خاصة بها ل وفي  كثير  من الاحيان 
وبخاصــة المتجــاورة بعــين  الاعتبــار ل وان اخــيتها  بعــين الاعتبــار  ل  يظــل  يلــ   فــي اطــار تحقيــق 

 مصالحها بشكل  اساسي  

تتصــش بحالــة مــن عــدم الثبــات والاســتقرار بشــكل دامــم ســوا  علــ   وعليــ  يمكــن ان  العلاقــات الدوليــة
لمستو  الثنامي او الجماعيل وهي يمكن تفسيرج  نتيجة لعوامل وتغيرات داخلية لكل دولةل كان يحدث  ا

تغيير في النظام السياسي لوتغير في مواقع  القو   السياسية والجماعات يات النفوي  داخـل  مجتمـع 
ة بعقيــدة  خاصــة مــا والتــي تتصــدر الواجهــة السياســية والاداريــة فــي الدولــة ل وبخاصــة اي كانــت مؤمنــ

بهــال تريــد ترجمــة مفــردات تلــ  العقيــدة علــ  ارو الواقــع بمــا تمتلكــ  مــن قــدرات وتســع  الــ  ايجــادج 
لاســـتخدامها فـــي  تنفيـــي اهــــدافها السياســـية والاقتصـــادية والثقافيـــة علــــ  كافـــة المســـتوياتل او لعوامــــل 

لاحيـان الا الاسـتجابة ل وفـي خارجية ل تفرو  عليها  متغيرات ل وبالتالي ليس امامها في كثير من ا
 عسكريا   كثير من الاستسلام  للقو  الخارجية ل لاسيما بعد هزيمة الدولة 

والاهــدا   الاســتراتيجية للدولــة  تفتــرو  وجــود  قيــادة وطنيــة  تبــيل قصــار  جهودهــا للحفــا   علــ  
ـــ  المصـــ ـــة ل وعليـــ  مـــا يجـــر ان يظـــل ثابتـــا هـــو الحفـــا  عل ـــة المصـــالا الوطنيـــة  والقومي الا الوطني

والقومية الاساسية والاستراتيجية ل وهيا بالطبع مرتب  بوجود قيادة  يات ولا  وطنـي خـالصل وتغليـر 
 المصلحة الوطنية عل  المصلحة الفردية او مصلحة الجماعة السياسية التي تنتمي اليها تل  القيادة 

  وتيــرة  لفتــرة طويلــة دون وكمــا هــو ثابــت  فــان العلاقــات بــين الــدول مــن ايــر الممكــن ان تظــل علــ
تغييــــرل بــــل مــــن الثابــــت والمؤكــــد ان  العلاقــــات  عر ــــة  لمعايشــــة  تحــــولات  ناتجــــة عــــن التغيــــرات  
السياســية  الداخليــة فــي كــل  دولــة ل وكــيل   التطــورات  السياســية  التــي  يعيشــها  المجتمــع  الــدوليل  

كونــات المجتمـع الــدولي مـن خــلال  لاسـيما  ايا كانــت  هنـا   قــو  تسـع  الــ  فـرو  رؤيتهــا  علـ  م
 مختلش اشكال وًدوات القوة  التي تمتلكها 
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وبالنســبة للعلاقــات  الروســية التركيــة وبخاصــة  فـــي مرحلــة النصــش  الثــاني  مــن  القــرن العشـــرين ل 
وبدايـــة  القـــرن الحـــاد   والعشـــرين ل فقـــد  شـــهدت تحـــولات  وتغيـــرات  مرتبطـــة  بـــالتغيرات السياســـية  

لقـــد حـــدت تغيـــرات فـــي العلاقـــات  لكـــل دولـــة ل وكـــيل   المتغيـــرات علـــ  المســـتو  الاقليمـــيلالداخليـــة  
الدوليـة فـي اواخــر القـرن العشــرينل وصـاحر يلــ  الكثيـر مــن التغيـرات فــي  القيـادة السياســية لـد  كــل 
مــن  روســيا الاتحاديــة والجمهوريــة التركيــة ل وكــان مـــن ابــرز التغيــرات  فــي القيــادة  السياســية تمكـــن 
الـــرميس الروســـي فلاديميـــر بـــوتين ورمـــيس وزرامـــ  ميـــد فيـــديش ل حيـــث  تبـــادل الاثنـــان  مهـــام  رمـــيس 
الجمهورية ورميس  وزرا  مني اواخر التسعينات من القرن العشرين ال  الوقـت الحا ـر   اواخـر العـام  

لال (ل  ومــن ناحيــة الجمهوريــة التركيــة فقــد تمكــن ارد واــان مــن الوصــول الــ  الســلطة مــن خــ2015
حزر العدالة والتنمية   وهو حزر اسلامي ( كرميس  للوزرا  ل وعبدالله اول رميسا للجمهورية ل ومن 
ثــم اصــبا ارد واــان  رميســا للجمهوريــة ل واحمــد او الــو رميســا للــوزرا ل ومــن ثــم حــدثت تغييــرات فــي 

ل بــين روســيا وتركيــا  اتخــاي القــرارات السياســية داخليــا ل وخارجيــال وبخاصــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة التواصــ
في  مختلش المجالات ل حيث شهدت  العلاقات في بداية القرن الحـاد  والعشـرين حالـة مـن  التفـاهم 
في اطار المصلحة الوطنية  لكل من الدولتين ل ولكن مع بداية العقد الثاني للقرن الحـاد   والعشـرين 

تركيـة حالـة مـن ال ـبابية علـ  الـرام مـن ونتيجة للتطورات الاقليميةل فقـد شـهدت العلاقـات الروسـية ال
الانفتاف في المجال الاقتصاد  ل ولكن عل  ما يبدو ان المشكلات الاقليمية اخيت ت غ   لمراجعـة  
ــدولتين ل وكانــت  الازمــة الســورية التــي انفجــرت منــي خمــس ســنوات محــل  التوجهــات السياســية بــين ال

فـي اطـار السـعي للنفـوي فـي الاقلـيم  العربـيل حيـث  احتكا  ال  حالـة مـن التـوتر بـين  روسـيا وتركيـال 
اســتخدمت كــل مــن  الــدولتين  ادواتهــا لتكــون صــاحبة الكلمــة الاولــ  فــي الازمــة الســوريةل هــيج الازمــة 
التــي  لا يمكــن  فصــلها عمــا وقــع ويقــع  فــي العــالم  العربــي مــن تطــورات اتصــفت االبيتهــا  بالصــرا  

 لعديد من القو   تحت يرامع  عديدة الداخلي  الي  تمت تغييت  وتغيي   ا

 وعلي   يمكن  التوصل  ال  ما يلي :

اولا: لقد حدثت تطورات  تصعيديا خطيرة  عل  الو ع   الدوليل اي اخي في التغييـر مـع بدايـة القـرن 
لحــاد  والعشــرينل وبشــكل اكثــر تحديــدا فــي العقــد الثــاني مــن القــرن الحــاد  والعشــرينل حيــث دخلــت  

يميـــة فـــي  صـــراعات مـــع  الـــدول الكبـــر ل كمـــا حـــدث بـــين  تركيـــا  وروســـيا نتيجـــة لإســـقاط  الـــدول الاقل
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ل حيث تشار  روسيا بقوة  في الصـرا   ـد الإرهـار 2015الطامرة الروسية  في اواخر شهر نوفمبر 
 -وبشــــكل  خــــاص تنظــــيم  داعــــع فــــي  ســــوريا    وســــنتناول  يلــــ  مــــن  خــــلال العلاقــــات  الروســــية

 التركية( 

علــ  مــا يبــدو ان كــلا مــن الــدولتين  ترتكــز فــي الصــرا   فيمــا بينهــال علــ  القــو  الداخليــة  فــي ثانيــا: 
ســوريا ل ومــع التــدخل المباشــر عســكريا ل كمــا هــو الحــال التــدخل الروســي مــن خــلال القــوات الجويــة  

فــي   والبحريــة ل وتركيــا  باســتخدام قــو  المعار ــة الســورية المناومــة للنظــام الســور ل وكــيل   الــدخول
الثلاثــين مــن  شــهر   فــي  24الروســية ســخو    الروســية واســقاط  الــدامرة  اشــتبا  جــو  مــع المقــاتلات

  2015 نوفمبر(  تشرين الثاني

ثالثــا: اســتنفرت الــدولتان قواهــا الداخليــة السياســية والاقتصــادية والعســكرية تحســبا  للتطــورات  المحتملــة 
 ل دولة والعودة ال  القو  الدولية  التي تقش   ك

رابعا: ان نتام   الصرا  الروسي  التركي تتحمل  تكاليف   اماكن الاحتكا   وبخاصـة  فـي  كـل  مـن 
سوريا والعرا  ل اي عملت تركيا  عل  اقحام العرا  في التطورات التي  تحصل في  المنطقة العربيـةل 

 وبخاصة بعد  ادخال قوات عسكرية تركية  خمة  ال  شمال العرا  

التابعــة  لأ   الــدول هــيمــن يــدفع  الــثمن لــيل  الصــرا   ان وفــي الصــرا  بــين القــو  الكبــر   خامســا:
القـوات  غلت وتستغل  كأدوات داخليـة لـدعم التي استعية دولة تابعة لها ل وبشكل  خاص القو  المجتم

 الدولية المتصارعة عل  ار ها او عل  حدودها 

ل وابقامـ   الصـرا  العسـكر  عسـكريا ل ابعـاد اقليمهـا عـن  سادسا:  تسـع  الـدول  المتصـارعة وبخاصـة
 بعيدة عنها   في  اماكن قتال

ا   صـــرا   بـــين ا   دولتـــين ل اي ان تركيـــا  الجـــيور التاريخيـــة فـــي مـــن ايـــر الممكـــن  فصـــل ثامنـــا:
مــا لــم يهمــل  حصــاد تــاري  العلاقــات  فيمــا  بينهمــا منــي عــدة قــرونل ان كــلا منهالوا ــا وروســيا مــن 

صـــة  الصـــرا  ايـــام الدولـــة العثمانيـــة وروســـيا القيصـــريةل ومـــن ثـــم رابـــة كـــل منهمـــا  التمـــدد  فـــي  وبخا
 مناطق  النفوي عل  حسار ا خر 
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